المركز القومى للترجمة 


كانت ترجمة هذا الكتاب تهدف إلى تأكيد مكانة الملك الشاب الجديد 
" فاروق الأول" الذى دخل فى البدايات فى صدام مع الاحتلال البريطانى 
فى مصرء وحتى مع حزب الوفد» حزب الأغلبيةء لتأكيد سلطة القصر 
الملكى فى مصرء وأيضًا لدعم مكانة مصر والملك فاروق فى العالم 
العربى والإسلامىء» وأحلام فاروق لاسيما مع نشأة جامعة الدول العربية. 
ولهذا ستشهد مصر احتفالات كبرى منذ عام ۸٤۱۹م‏ بمناسبة المثوية 
الأولى لوفاة محمد على " مؤسس مصر الحديثة" وإبراهيم باشا " البطل 
الفاتح'. 

نحن إذن آمام كتاب مهم عن محمد على وتجربته فی تحديث مصر 
كتاب لم يسقط . كما يظن البعض . فى شراك الدعاية التاريخية للأسرة 
العلويةء ولكنه احتفظ بأكبر قدر من المنهجية والنقد والتحليل بمعايير 
عصره» على الرغم من الدعم الذى تلقاه من الملك فؤاد . كما يحسب 
للترجمة أنها احتفظت بالنص الأصلى دون تدخل لحذف أى انتقاد يتعلق 
بمحمد على الجد الأعلى للملك الفاروق وهذا يوضح مساحة الرأى 
والرأى الآخر الذى كانت تتمتع به مصر " الليبرالية" آنذاك. 
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المرترالقومى للترجمة 


المشروع القومى للترجمة 


الاأتاه السياسى لمصر فى عهد 


تاليف : هنری دودويل 
تعريب : أحمد محمد عبد الخالق بك 
على أحمد شكرى 


بطاق, الفهسرس, 
إعداد الهينت العام لدار الكتب والوخائق القوميت 
إدارة الشئون الضنيت 


دودویل » هنری | 
الاتجاه السياسى لمصر فى عهد محمد على مؤسس مصر الحديثة / 
تأليف : هنرى دودويل ؛ تعريب : أحمد محمد عبد الخالق » 
على أحمد شكرى - المركز القومى للترجمة (المشروع القومى للترجمة) ‏ أ 
¥.. 


۲ 
١‏ - مصر - تاريخ - العصر الحديث - عصر محمدعلى أ 
(A4 — 1۸.0)‏ ا 


رقم الإیداع ۲۰۰۷/۷۸۵۵ 
| الترقيم الدرلى 8- 277 - 437 - 977 1.S.B.N.‏ 
طبع بالهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية 


فى تقافاتهم » ولا تعبر بالضرورة عن رأى المركز القومى للترجمة . 


سعدت للغاية لإعادة نشر ترجمة هذا الكتاب ضمن سلسلة ميراث الترجمةء وهناك 
العديد من الأسباب وراء ذلك؛ فمنذ ترجمة هذا الكتاب المهم فى أربعينيات القرن 
الماضى لم تتم إعادة نشره مرة أخرى» رغم حاجة البحث اإتاريخى له. فمن أول صفحة 
فى الكتاب تدرك أنك أمام نص فى غاية الثراء والأهميةء يحفز القارئ على التفاعل معه 
بالإيجاب أو النقد. 

فإذا بدأنا بمقدمة المترجمينء يستلفت انتباه القارئ العبارة التالية: 

"إذا قلنا مصر الحديثة فقد قلنا الأسرة العلوية المجيدة. وفى طرفها الأول محمد 
على الكبيرء وفى طرفها الثانى جلالة املك فاروق الأول حرسه اللّه". | 

هكذا تبدأ قصة تاريخ هذا الكتاب» وكتب أخرى مشابهةء كتبت فى هذه الفترة 
للبحث عن مشروعية تاريخية للأسرة العلوية ”آسرة محمد على“ حيث رعى الملك فؤاد 
عملية كتابة تاريخ مصر, أو بالأحرى مصر الحديثةء أو محمد على كمؤسس لمصر 
الحديثةء وإن كان البعض يرى أن إضفاء لقب ”مؤسس مصر الحديثة" على محمد على 
سابق على عصر الملك فؤاد؛ إذ استخدمه محمد على باشا نفسه» وتردید بعض 
الأوروبيين لهذه المقولة إلى أن ترسّخت فى مضر فى الفترة من عام ٠۹۰۲‏ إلى عام 
١ 0‏ وهى الفترة التى شهدت الاحتفال بامئوية الأولى لتولى محمد على حكم مصرء 
إلا أن هذا اللقب ازداد زوا والتصاقًا به على عهد ال ملك فؤاد؛ حيث صدرت العديد 
من الكتابات بلغات شتى» ومنها العربيةء عن تاريخ محمد" على وخلفائه» ساهمت فى 
إعطاء المشروعية التاريخية ليس فقط للأسرة العلويةء ولكن أيضسًا ل "المملكة المصرية" 
الوليدة التى تأسست فى عام ۱۹١١‏ بعد سقوط الدولة العثمانية فى أعقاب الحرب 
العالمية الأرلى. 


ولكن هذه الكتابات فى الحقيقة لم تكن مجرد دعاية أو سند تاريخى للأسرة 
العطويةء ولكن أيضًا محاولات لتأكيد تاريخ ”الاستقلال المصرى" لا سيما مع روح 
القومية المصرية التى ترعرعت بعد ثورة ١١۱۹ء‏ فكان البحث عن مصر المستقلة" من 
خلال التاريخ الفرعونى» ومصر "الإسلامية" وتاريخ الدول المستقلة فيهاء والتاكيد على 
حقبة عصر سلاطنن المماليك "الفترة الزاهية؛ حيث كانت مصر قاعدة لدولة مستقلة 
تمتد خارج حدودهاء ثم القفز على مصر "المحتلة" ”العثمانية" إلى ”مصر الحديثة 
المستقلة على يد محمد على؛ لذلك شارك فى هذه النوعية من الكتابات خيرة مؤرخى 
مصر أمثال: شفيق غربال وأحمد عزت عبد الكريم ومصطفى زيادة وعبد الرحمن 
الرافعى وغيرهم. 

ويعترف المترجمان بهذا الاتجاه: "تحمد لأسرة محمد على ما قدمته من خدمات 
صادقات حولت مصر من ولاية تركية متواضعة الأهمية إلى مملكة مستقلة ذات سيادة 
یحسب حسابها وینزل على رأیها". 

ويجرنا الرأى السابق إلى نقد الفكرة التقليدية فى الفصل التام بين القرن التاسع 
عشر وما قبله» ى بين محمد على» الذى هو فى الأصل والى عثمانىء» والعصر 
العثمانى السابق عليه؛ إذ تميل معظم الدراسات الحديثة إلى فكرة "الاستمرارية" 
فى تاريخ مصر, ولعل أهم من تعمرض لذلك آخیرا الباحث الأمریکی "کینیث كونو 
فى دراسته عن 'فلاحو الباشا" الأرض والمجتمع والاقتصاد فى الوجه البحرى من 
٠‏ - ۱۸0۸ء والتى قام المشروع القومى للترجمة مشكورا بترجمتهاء يقول: 

كتبت ضد فكرة الانقطاع هذه فى محاولة لإظهار أنه لا يوجد أخدود تاريخى 
کامل فی ۱۷۹۸ .ولا فی ٥۱۸۰ء‏ وأکدت أنه كانت هناك استمرارات من نوا عديدة بین 
ما قبل العصر الحديث أو العصر العثمانى من ناحيةء والقرن التاسع عشر أو العصر 
الحديث من ناحية أخرىء» ونتيجة عملى جزْئَيًا وليس عملى فقطء بدأت فكرة الانقطاع. 
وهى التى تقول إن مصر الحديثة بدأت مع نابليون أو محمد على تفقد شعبيتها بين 
المؤرخين المتخصصين. 


ومع الاعتراف بوجاهة الرأى السابقء فإن ذلك يجب ألا يعتبر تجاورًا للدور العام 
محمد على فى حكم مصر؛ إذ كانت تجربة محمد على فى الإصلاح محط اهتمام 
ودراسة إستانبول نفسهاء بل واسترعت تجرية محمد على فى التحديث والتعامل مم 
الغرب اهتمام اليابان وهى تخطو خطواتها الأرلى فى الانفتاح على القرب فى النصف 
الثانى من القرن التاسع عشر. 

وإذا كان تاليف الكتاب بالإنجليزية من ضمن أهدافه إضفاء مشروعية تاريخية 
للمملكة المصرية الوليدة أمام العالم الغربى» فإن ترجمة الكتاب إلى العربية هقح إلى 
دعم مكانة مصر الإقليمية و العربية" المتصاعدة فى الأربعينيات: 

وما كانت مصر الفاروق قد أخذت تتبو مكانة ممتازة ليس بين الشعوب العريية 
الشقيقة فحسب» بل وبين الدول الأوروبيةء نظرًا لموقعها الجغرافى ومركزها الثقافى... 
فقد رأينا واجبا علينا أن نخرج للقراء هذا الكتاب النفيس عن الجد الأعلى.للفارؤج". 

هکذا کانت ترجمة الكتاب تهدف إلى تأكيد مكانة الملك الشاب الجديد "فاروق 
الأول" الذى دخل فى البدايات فى صدام مع الاحتلال البريطانى فى مصرء وحتى مع 
حزب الوفدء حزب الأغلبيةء لتأكيد سلطة القصر اللكى فى مصر. وأيضنًا لدعم مكانة 
مصر والملك فاروق فى العالم العريى والإسلامىء وأحلام فاروق لا سيما مع نشأة 
جامعة الدول العربية. ولهذا ستشهد مصر احتفالات كبرى منذ عام ۹١۸‏ بمناسبة 
ا مئوية الأولى لوفاة محمد على "مؤسس مصر الحديثة" وإبراهيم باشا "البطل الفاتع". 

وإذا تركنا المقدمة القصيرةء لكنها الثرية أيضًاء وتطرقنا إلى الكتاب وا مواق فمن 
الوهلة الأرلى لايد أن نشهد له بالكثير من الموضوعية والمنهجية»ء آخذين فى ا 
تاریخ صدور الکتاب فی عام ۱۹۳۱م. 

إذ يرفض المؤلف بداية المنهج السائد فى عصره فى تناول "السيرة" برفع 
الشخصية التاريخية إلى مصاف "الأبطال من خلال المنهج الفرنسىء أى الموقف 
املضاد من خلال ا منهج الإنجليزى بوصم الشخصية التاريخية ب "الأوغاد'» وعلى ذلك 
فهو يبحث عن الطريق الثالث والموضوعية التاريخية فى تتاول السيرة. 


ويحسب له التأكيد على أهمية الوثائق كمصدر أساسى لكتابة السيرة التاريخية. 
وعدم الركون إلى الانطباعات العامة و ”الحكايات" و "الأساطير" عن الشخصية. ولذاك 
يؤكد متذ البداية حرصه على الاطلاع على أكبر قدر ممكن من الوثائق الأجنبية عن 
عصر ”محمد على ويشير إلى الفرصة التى أتاحها له املك فؤاد بالاطلاع على بعض 
الوثاثق المصرية عن هذا العصر, لكن سيظل هذا الجانب أهم أوجه القصور فى معظم 
الدراسات الأجنبية حول محمد على التى لم تستفد من الوشائق المصريةء حتى تم 
تنظيم الأرشيف المصرى وظهور العديد من الدراسات الأجنبية الجديدة وعلى رأسها 
دراسات عفاف لطفی السید» وکینث کونو» وغیرها . 


والمؤلف هو ابن عصره فى نظرته إلى العصر العثمانی؛ فهو يكتب بعد سنوات 
قليلة من سقوط الدولة العثمانيةء بل وسقوط. الإمبراطوريات التقليدية الأخرى مثل 
الإمبراطورية الروسية وإمبراطورية النمسا والمجرء ومن هنا إعطاء مشروعية تاريخية 
للدول الوليدة على أنقاض هذا التاريخ البائد. 

وعلى الرغم من الدعم الكامل الذى حظى به المؤلف من جانب الأسرة العلوية. 
فإنه فى الحقيقة يحتفظ كثيرا بموضوعيته فى تناول سيرة محمد على» لا سيما النقاط 
الشائكة والغامضة فى تاريخه وأهمها النشاة والتكوينء والمبالغات والأساطير فى هذا 
الشأن للرفع من قدر محمد على: 

"هنا نرى أنفسنا تحت رحمة القصاصين ومروجى الحكايات الذين أولعوا بالمبالغة 
فيما يروونه من الروايات وبما يضيفونه على الموضوع من الحواشى التى يتخيلونها 
تخيلا لإظهار آثار العبقرية التى لمحوها حتى فى تلك السن المبكرة محمد على ومقارنة 
عظمته فيما بعد بما كان يظهر عليه فى البداية من سيما التواضع . 

ويقدم المؤلف مقارنة مهمة ومثيرة بين الجماهير المصرية فى ثورتها فى عام ٠٠۸٠ء‏ 
والجماهير الفرنسية فى أثناء الثورة الفرنسية عام ١۷۸٠ء‏ وأيضسًا توصيف واقعى 
لرغبة محمد على فى القفز إلى الحكم: 


"فى الواقع كان هناك تشابه كبير بين الثورتين, فإن الشعب فى كلتا الحالتين كان 
منهمکًا فی استبدال حاكم بآخر. وعلى الرغم من ذلك کان یوجد قارق جوهری بین 
الحالتينء فالشعب الذى كان يتدفق وراء غوغاء باريس ورعاعها كان يهدف إلى إيجاد 
معاهدة جديدة» بينما لم يكن للرجل - محمد على - الواقف خلف فتنة القاهرة من غاية 
سوى تعزين نفوذه الشخصى بالوصول إلى كرسى الحكم . 

وفى إطار عقد المقارنات المهمةء يقارن المؤلف بين نظامى الحكم فى مصر أيام 
محمد على والهند تحت حكم الإنجليز؛ حيث يرى: 

کان النظام فى كلا البلدين نظامًا أوتوقراطيًا مستندا إلى الحكم الفردى المطلق 
المحدود فقط بما يتحلى به الحاكم الفرد من المبادئ الأدبية". 

"وفى الحق لم يرزق إبراهيم ما كان لأبيه من هيبة حكم الناس وإسلاس قادهم. 
لا يمنعه من امتداح التجربة بشكل عام: 

'وبالرغم من ذلك كله فإن من الواضح أنه هو الذى أنشا مصر الحديثةء 
وجعلها على اتصال جديد ناقع بالغرب . 

ھکذا نجد أمامنا کتابًا مهما عن محمد على وتجربته فی تحدیٹ مصرء کتابا لم 
بسقط -كما يظن البعض- فى شراك الدعاية التاريخية للأسرة العلويةء ولكنه احتفظ 
بأكبر قدر من المنهجية والنقد والتحليل بمعايير عصره»ء رغم الدعم الذى تلقاه من اللك 
فؤاد. كما يحسب للترجمة أنها احتفظت بالنص الأصلى دون تدخل لحذف أى انتقاد 
الذى كانت تتمتع به مصر "الليبرالية" آنذاك. 


محمد عفیقی 


ر 
تالف 


هنری دودویل 
أستاذ التارح اءمة لادن 


ار وار و قاری 


از 0 اممك الد رل لتر جة 
خير الاقتصادى لمر فى ااودان ر امي 


(ب) 
كلبة الترجمة 


إذا قلنا مص الحديثة فقد قلنا الأسرة العلوية الجيدة وف طيرغا الأارل 
عمد عل اكير رفي طرفما الثاى جلالة الملك فاروق الأول حرسه الله . 
ولوس يسع المؤرخ إلا أن يعجب حقةاً إا ببذله جلالة الجالس على عرش 
مصر م همة مقطو عة الذظير لإ عام ا مہمة اتی اضطنع ما أبه العظم سا كن 
الجنان الك فواد الأول وس كشف ماعط بتار یځ مصر من عمو ض ولیس 
لبظہر جابا واضحا لاما أمع فيتسنى للأجيال المصرءة المقبلة أن تشرب من 
هذا ا لمعن 'أصاف » ومد ا م مد عل ما ةده من خدمات صادقات 
حولت مصر من ولابة رة متواضعة الأهمية إلى عل مستقلة ذات سيأدة 
عسب حسابماء وينزل على رأ ا . ويضيق المقام إذا آراد الباحث أن بأى 
عل كل ماله الملك الراحل فى سبيل نشر تاريخ مصر وإلبك بعض ما آم 
جالالته بوضعه من الكتب الفذة : 
- فلةّد آرصی الکاتب الفرنسى الكبير المسو هانونو بوضع کتاب عن 
تار رخ الامة المصربة بقع ف عة مجلدات ضخمة . 
٣‏ عمد الى المسو دريو بوضم مع تاریخ مصر والدول الأوريسة اظ 
( ۱۸۴۹ — 1۸2۱ ) ديقع فى اة جلدات . 
٣‏ - ختصر تاريخ صر ( من عمد ءاقبل التاريخ الى العصر الحاضر ) وهر من , 


وضع غريق من المولفين المتازين ويقح فى ثلالة جلدات . 
۽ - تاريخ الغزوات الحربية محمد على وإبراهي وهر بقل ال جرال فيجاات 
القائد الفرنى المشور . 
ه - تاريخ الزات البحرية محمد عل وإبراهي تأليف الأميرال دوران فيبل. 
٦‏ ۔ تارج سا كن‌الجنان إسماعرل بقلم a‏ وهو نی ه بجلدات. 


۷ كتاب الفن اص رى فى خلا لاصو رالختافة وقد ظبر أخيرا فى جلدواحد. 


( ج( 

۸ ملف مصو ر عن مەر دن وح الاستاذين بواسو تاس ورامبلسه. 
۹ واا ذا الكتاب الحاضر الذى نترجه للقراء عن تاریخ تمد عل 
اكير بعلم ز الستاة هری دودر 1 ل مدرس التارځ يجحامغة فندن 

وهنا الكتاب أهمية خاصة فان مؤلفه لم بدخر وما فى الاطلاع على 
كثير من المستندات الر سمية ذات القرءة التار ية فى اترا وفر ذا و إبططالا 
استطاع قوق ذلك الاطلاع عل إەض التقار ر الحةرظة 3 وزارةالارجة 
لبر يطانية وهى التى أرسلما القناصل الانجايز فى مصر إلى دوليم . 

يضاف الى هذا أن الاستاذ دودو بل کان قد هط ال ٠ےر‏ حسٹ ااا 
الحظ بالنشرف بقابلة جلالة املك فؤاد قتغضل جلااته بأن أذن له بالاطلاع 
عل بعض الطاباتوالاواس الى کان مدعل فد أصدرما لى كار موظفيه. 

0Q0 QV 

ويسير جلالة الفارونى على غرار أبيه المظ غلالنه لا ياق اهتماءه إلى 
التارخ خسب بل أصبح عق راعى الجركة العلية واكةاقبة فى و ا الذل: 
:ل لکد أیمشرو ع ری ال هدم ەر لو من ادد الغاروق ومنار ته 
ولس إنشاء جامعة فاروق الأول فى الاسكندربة فى أثناء جرب عالمة والاء 
اة ال شاه جامعة خر یسوط رال ىء این . والأن وقد اهت الحر ب 
ف القارة الأوربية ؛ فلسرف رشمد العال العجب العاجب عر . ر._ آثار زشاط 
الفاروق حر سے۹ آله ف السير بوادی اليل ق مارج الفلاح و نواجی 
ê‏ التعدم والءمران .۰ 

ولا كانت مصر الفاروق قد أخذت تابوأ مكانة متازة ليس بن الشعرب 
العر ببة'لشةيقة سب بل وبين الدولالاور ية نظرا لو قم, ا8ال جغرافى ومركزها 
الثقاى - وهاهو صوتا بدوى فى الم مرات الدواية - قد رأينا راجا 
علينا أن خرج للقراء هذا اللكتاب النفيس عن ال جد الأعل للفاروق مستعنين 
يالله تعالى نه اهداية والتوفق >٩١‏ ارما 


لس ١ا‏ سنعرضه آمام القارى. فى كتابنا هذا سوى عغاولة لاجتناب 
ما جرى عليه التكتاب الفر نسيون من القاليد من جعل الشخص الذى 
بترججمون له ( بطاك ) وما ألفه الكتاب الانجليز من جعل من يكتبون عنه 
( وغدا جانا ) . يل جعلت همی أن أتحقق غا قام به د عل وذلك بتقمی 
ما يو جد من المادة.الأساسةالاصلة وهىمممة أصبحت فى السنواتالا خيرة 
من وجوه عديدة أسہل بكثير ما كانت فى الماضى . 

فلقد ذشر ت العية ال جغرافة فى مصر عت رعابة جلالة املك فؤاد الثىء 
اللكثير منالمعلومات اجاءلة » وما نشرتهباللغة الفر نسية والانجلبزية والايطاللة 


بعتبر عل جانب عظيم من الاهمة وله قم ته النكيرة . 


ولم أقتصر على دراسة هذه الوثائتق بلعقددًاطاعت بالتفصيل على ما كتبه 
لوا من التقارر الحفوغلة ضمن أضايير وزارة آخارجبة ال ,طانية ووزارة 
اند . هذا إلى أننى قد ٤‏ كنت بفضل معو نة الا تاذ قطارى من الإفادة من 
تقارير ااةناصل الفمومين الروس وهى التقارير الى م تنشر إلى يومنا هذا 
وبخاصة تقارير الكو نت ميدحم معتمد روسيا » وقد كتبما فى أحرج الاوقات 
التى مرت محمد على . 

كذلك امتطعت أخيرا بفضل إذن جلالة الاك فؤاد أن أدرس طائفة 
قيمة من الخطابات.والا وام التى أصدرها مد على لىكبار موظفيه . 


(*) 
) ولیس يسعنی ف™‌هذا اقام إلا أنأنوه عا أسداه إل من المعو نةا مشكورة 
کل من السو ر يذه ويو سفجلادبك ((باشا) فاہما غ رضنا عل ساعد تما 
القيمة كبا احتجت إلممما أثناء قاى عېمى فى القاهرة . 
عل نی ا بای مدن السو جورج دوين والاستاذ ل .م دنسون 
فلاو فا ببب آلاتفاع العظم نالجلداتالقيمة الى كتبما للمجمو عة الى نشر ما 
اة الجرافية الملكة ى مصر › ولثانہما تله بقراءة مسو دات ااكتاب 
الحا ودم ما عن له من اللا حظات النأفعة % 
هری دودو یل 


)( 


الالال 
مد عل وار تفاع شاه 


لازال معثر أباء الجيل الخال عيلون الى الاستخفاف بقرة أجدادنانى 
القرن الثامن عشر و!زدراء ما کان فى أساليبم من اللبرة والاتكار .فادام 
الرسمبة وأزباؤم الميرقشة وأراجزم ا جاسبة وروايامم الرقيةة الخبالية 
وتوارعمم الشحصبة - كل هذا يشعر باي الدتيا القدية أ كثر مما يشعر 
ببداية دنا جديدة . و على الر م من هذا رتعذر عاينا المالغة فى مقدار ما حن 
مدرنون هم به من الد الحديث . فؤلاء الأجداد لم بقتصروا على أن خلفوا 
نا آراء مت عن حب الإنانية . ونظربات واخحة عن النمضة رالزق بل 
راا تلان طر فة اتخدام البخار فى الصناعات ١‏ ا خلفرا لا انمايا 
فى فنون الحرب رهما النقمتان العظيمتان الاتان دارت حول عو رهما آراؤنا 
وتار يخا الحديث . وفى الوافع أن أجدادنا قد أحدثرا انقلابا كايا فى موارد 
الق ة كانت انيجته انار صرح الاميراطوريات الكبرى وففل رعا . لآن 
القرة لم تمد قاصرة على سلالة أولنك القبا ألالر حل الذي اندفمرا شرقا وغربا 
وجنوباء وأخذوا يندفعون من رارى روسا الوسطى جر فى أذيا ها مظادر 
لافار ل ا للشعوب الى تستطيع ما لدبا من 
جنود المشاة الأنظمة أحسن تنظم أن تعمد بلا خوف ولا وجل فی وجه‌اآی 
قوة من ال جنود الرا كبة . بل أصبح یو سما بفضل ءالدما من مدافع ا لحصار 
ااضخمة أن تشق طريقا لتفسما وط الأسوار ممما بلغت مناعتها وقو ما . 
ا بفضل مدافع اردان تقدر على تشتيت ماقد يستطبع ال جنود الأسيوية 


(ذ) 


اإراكة أن تعشده من التجمعات . وباحلة لم ينته القرن الثأمنعشر حى كانت 
الو لابات المندية قد ذاقت الامرين من فعل السلاح الجديد وأخذت تطأط, 
رسا أمام شدة فتك . هذا بناكان الأتراك فى الشرق الاد قد زوا عن 
مقأومته - وم الذين انوا قد مڪڪنوا قبل ذلك بکثیر من اختراق جبال 
الكربات وكادوا أن يست ولوا على فنا فسا وبدأوا ينسحبون ن مامه ەن 
ثم شرعت جنودم تنجلى باستمرار عن المقاطعة تلو الأخرى وينت ع متهم 
الاقام بعد الأقلم . بل ان قبضتمم على الإستانة أخذتتضعف رويدا رويدا 
وکان بدا أن ا عن ازدياد الشعور بالضعف‌العسکری جلة عواقب أدبية 
ها أثرها السىء . ذلك لانه كلما تلاشت الثقة بالنفس ازدادت الثقة التبادلة 
انہبارا وطاً فقد ازعزعت ثقة الصارى عسكر ‏ أو القائد العام - عاو نیه 
من الضباط الذبن انوا دور م برتابون فره ٠‏ ئ ان الاستانة أخذت تضمدل 
بشکل ملموس وهی الى كانت يوما ما حصن الإسلام الحصين و رنه ال رکین 
والنى أقيمت علبما المساجد فى الماضى ذ كرى لذلك الدين . لا بل انه حى 
المسيحيين الحتقربن الذبن لبثوا القرون الطويلة وم قانعون عرث الأرض 
وأداء الجزبة عن , دوم » وم صاغرون كما كان يفعل الرعابا المندوس 
ف دی س قد بدأو! بزقعون ر rg‏ ويتپامسون بالاستقلال رامع شأن 
باشوات اللطان كشأن أمراء اند إبان سطوة امبراطراة المغرل لاينغذون 
من الأواس إلا مأ يكقل اليم الرجح ويعود غلبم بالمنقعة ٤‏ تكن شالك 
بغداد ودمشق والقاهرة سوى ولابات تابعة فى e‏ 


علاقة مصر بت رکا 

ذاقت ولاية مصر اللكشر e‏ الج اترك فى خلال العصور 
الطوبلة وم کن علاقاتا بالا میراطور ية يوما نما وثيقة حى منذ الفتح العنانى 
ف عېد الساطان سام . بل لقد ركت غنيمه ار لسم مك Es‏ 
امالك وأقامرا اسع البراهين على تذالمم وجبنهم بجر م مولام . نم 
يشرف على أعبالمر أحد الباشوات الذى تعينه حكومة الاستانة و n‏ الباشا 
الوا a‏ للاستیدال من آن لاخر لاه لم یکن حا کا إلا بالإسم 
فقط . لان البيكوات ومرۇساء e‏ ن 
اللبانات الشخصة اللاصة بن| كان أتباعبم وم خط من رقيق ال جرا كسة 
والکر ج - بدربون تالف قن اجنود الراكة غير النظامية ف 
الواقع كانت هذه القوة أ شجع وای قوة را كية غير نظامية فى كافة أناءالعا 
وكانت نفوس البيكوات تتطلع لاقتفاء الأشياء ای تہم ذوابہم مثال ذلك أن 
الحراج الذی تزعو نه من اابلاد کان يذهب ف ابتياع الثياب الزردية الفاخرة 
ومله الاسطبلات بأغر الجياد العربية ورين القصور بأمن السجاد الشرق 
وجلب أجل بنات الرقيق إلى اريم ووضعين تحت حراسة الخصيان العبيد. 

وقد غاض تمو أرد مصر وتلاشتبسرعة ىعر هؤلاء للحار بين السخماء 
فالقرع الى م يكن الازراجة حياة بدونما ,أصيحت مسدودة يسبب الاهمال . 
وین کان العمران تلاثی ف‌المدن كانت الصجراء تطتی عل ال جہات الیکا نب 
دوما ما آهلة بالکان .ان الاسكندر رة ة تدهررت الى مدينة صعيبرة لاپژید 
عدد سکانا عل .. وا نة يذ ار رن کانت میناء عظيمة زاهية بتجار تما 
وء صنوعاتا ا شن إلبدو.الر حل الغارة على الات المسكوخة . و 


— لإ — 


يكن عخطر لاية قافلة من القوافل أن تقطع الطريتق من السويس أو القصير 
الى القاهرة فى أمان إلا إذا كانت «صحو بة بقوة كييرة من الجرس العسكرى 
وبا له فان مصر فى عبد المالك كان مثاما كمل السند فى عرد الامراء المغول 
سواه بسواء . 

وقد أدى ظبور الا تراك الئانين إلى العدول عن طريتى التجارة القدءة 
بين بغداد والخليج الفارسى أو بين الاسكندرية والبحر الاحر وهى الى كانت 
خلال العصور الطوبلة وسلة لنقل الجرء الا كبر من التجارة بين الشرق 
والفرب . وللكن حوادث اند فى أواسط القرن الثامن عشر اقتضت اناد 
وسائل للمواصلات مع أوربا تكون أ كش سرغة من طريق رأس 
الرجاء الصاح . 

فشروعات , دبلية » وأعال , كيف » ومعارك ء وارن هأستنجز » مضاةا 
إليبا مسألة المسائل وهى هل تك المند عيث يكون الإشراف على تجارنم ا 
بواسطة لندن أو بارس . كل هذه الشثون تطلبت ااذ قرارات عاجلة 
:وإرسال الامدادات على جتاح السرعة ومن ثم ضيحت لرن مص وسو ربا 
والعراقق أهمية عظيمة فىنظر الدرلتين الأرريتين التنافستين . 

وکان من عادة ش ركة اند الشرقة الأنجازية 8 عېل بعد إذا أرادت 
إزسال ربد مستعجل'الی اشرق آن ترسل رساب پزا عن طریق حلب فبغداد 
على أن يستقأوا السنفن عنذ أرأس الخليج الفارمى ولسكن هذا الطريق لم يكن 
ءأمؤتا حال نما إسبب ازدياة القلاقل نى (بشلك ) بغداد من ناحية وإبتيب 
غارات القبائل الندوية المتوألة من ناحة أخرى . على أن الطرود الى كانت 
ترسلما الشركة لم تكن تحتوى على ما بمكن أن يسيل لعاب البدو أو عرك . 
شېواتمم ولکنہم حى ون اعتقدوا آن الرسول لا عمل فى جعبته قسطا 
کبیرا من المال فانه كثيرا ما كان يعن م أن يقسلوا بقتل ذلك ( الكافر ) . 


س ۳ س 


ومع أن كثيرا من الطرود وصلت سالة إلا أن حاملماكان عرضة للقتل أو 
على الل لأن برغمه البدو عل اتلاف أوراقه .)١(‏ عل أنه كانت هناك طريق 
أخرى عدا هذه الطريتق بواسطة مصر ثم البحر الاحر . وكان ف اتباع هذه 
الطريق فائدة لا يتان اء وهى تقصير مدة ااسفر فى المنطقة الى تقطنها 
القباثل الرحل من القاهرة الى ااسويس . ولس من ريب فى أن السفر ذه 
الطريق كان يكةل اتتظام الطريى وسلامته بشرط الاتفاق قل ذلك مع 
البكوات ال اليك فى مصر . فلما هبط الرحالة «جيمس بروسء إلى وادىالدل 
فی سنة ۱۷۹۸ وجد عل بك حا صر الفعا e‏ علابة ضد 
الأراد وشدد الميل لمصادقة (الكقار) لمن عساعدتېم له 2 شر الاعتداء 
اترک . وقد کان من الذ کا عیت أقول بأنه سيتمكن بتشجيعه التجارة من 
زيادة إرادانه. . وسرعان مأوجدت اقتراحات ,روس المؤردة من التجار u‏ 
المقيمين فى الاسكندربة ظبيرا فى الاقتراخات القدمة مباشرة من القباطة 
الانعليز الذن رأوا تدهور التجارة فى البحر ألا ر فتصوروا ١‏ نهم قد بحدون 
لبضائعمم الواردة من البنغال سوةا رانجة فى القاهرة : 
وكان لعي بك من الاتام ضوع أنه بث خطاب الى رلاةالامور 
الانجليز فى البنغال مقترحا علبمم أن يفتحوا طريةاً تجارة معالسو ۳ راسا 
وتحدی أواس ال لطان ان لایسمح اة نة مسمخبة ة بالاقتراب ما موان : 
الواقعة ف شال جدة (۴). وعد ما E‏ وارن ن ھاسبنجر ) حا كما لقلعة. 
ولبام ف سنة |۷۷٣‏ أدرك فورا بثاقب رأيه ماعسى أن تفيده البنغال من قيول 
الافتراحات المذكورة . وقد رسكا فعا بارشاده عدة قوافل تجارية وهكذا 


)۱( راجم مثلا عا طر. ات الکا ت بی جمس بار تون ( شارات «دارس العامة ٢١‏ 
آفے طس سد AoA‏ ( 


(۲) راچ م کتاب دارلس رو ( فی البحث عن خر ج ) ص ۲۹ وء) پمدھا 


£ — 
إلى أن عقدت اتفاقيةمؤقنة تممدأبما خلفاء علىبك بأنيضمنوا سلامة البضائم 
عند إرسا طا من السنويس الى القأهرة (۱) على أن هذه الترتيبات ل ترج ها 
شركة اند الشرقية ولا السلطان الذى كان قد استرد يعض سلطته القلقة عل 
مصر. فاما الباب العالى فقد خشى عل موارد الحجاز من أن تأر فا لو 
- توالت التجارة المندية من جدة الى السويس . وأما الشركة فقد كان تخوفا 
من أن يؤدى نشاط الح ركة التجارية عن ظريق مصر الى الاضرار عا لدا 
من امتباز تصدير البضائع المهربة من المند الى أوربا عن طريق البحرا لتو سط 
وكادى نتىجة ذلك كاه أن الشركة أصدرت ف سنه ۷۷۷ آمرها محم 
آرسال السفر ن المشحو: تة بالبضائع إلى إحدى الو انی الواقعة فى شمالى جدة . 
ن انپا حصلت فی الوقت ل وعد شفوی بان سمح 
لیریدها وطر دها بأجتياز الأراضى المصرية جانا . 
.ولم تكن لذا الدبير تنيجة أصاا إذ ولم يكن لا بوسع الشركة زلا اباب 
العالى تذفيذ هذه الا واس حرفا . فان ق إرستال الطر ود أسىء استعاله وكان 
وسيلة لنقل البضائع المغشوشة عا تر تب عليه إلقاءالقبض فى سنة ٠۷۷۹‏ ثم فى 
سنة ۱۷۸٠۰‏ على حاملى الط رود الانجليزية وأودعوا الجن .)١(‏ ` 
وأظ ہر الفرنسیین: فى الوقت نفسه أشد الاهتام ا 6 ن آن يۇذى إلیه 
طریق مړ من الاحتالات فلق کات الطار 3 المد كورة تبر فی نظر م 


)١(‏ الحطوط رقم ۲۹۲١‏ با نعف البرنطانى وتوجد صورة من الماهدة بين السجلات 
الخاصة بالمصانع فى وزارة هند والبحر الاجر المجلد الاس ۰ 

(۲) راج ع کتاب شارلس رو ص ۱۲٤‏ و ٤۸‏ وکان جیہس ووی أحد من کان ۵م 
نام نى الموضو ع قومندان الطو ية فى جيس .نواب: ار بجوت . ` 


س @ - 


بغوائد طائلة لاا من الوسائل المؤدية إلى تقليل شت ااسبادة اليخرية 
البريطانية لك السيادة الى كان ها سوأ تأثير فى يز ترب السنوات السبع. 

فلو تحول الك طر ال كر من التجارة المدية الي طريق البحر المخوسط 
فان يقتصر الام على إفادة التجار الفر نسيين فوائد جسيمة بل ان واجبات 
الأسطول الفرنسى تقل كتيرا عا عليه . وعا شجع عل التعلل هذه الأمانى 
ما كان يلوح على الاميراطورية العثانية »ن علامات الاضمحلال والفناء . 
فان شاءت الاقدار أن تتلاثى تلك الامبراطورية فان جيرانما كروسيا افا 
لاع تهنان فوائد جسيمة فى الال . وتكن هذه الفوائد ج لاط ' 
الفرنسون فى سنه ۷۲ قد تصبنح ولا قيمة ها باجتلال الفرنسبين لمصر 
على أنه کان بوجد رأى آخر له قيمته من حيث أنه كن تطبقه علا قرا 

1 وهو عقد عالفة مع البيكوات » وهو ماحدث فعلا . 

ف أوائل سنة ٠۷۸٠١‏ توصل أحد الندوبين الفرنسيين الى توقيع عدة, 
اتفاقات مع البيكوات ومع العميل الأساسى ومع أحد زعماء البدو على تقل 
البضائم الفرنسبة فى ف أمان فى مقابلشروط مرضبة . فكان مثل هذه الاتفاقات 
كل المعاهدة الموقنة الى وصةبا ( وارن هاستنجز ) نی آنا أقامت الدلل 
الاصعا على قى الموقف المصرى . فل يكتف إلباب العا برفض ابام المعاهدة 
الفرنسية بل عمل على تدعيم سلطته المزعومة على مصر 
وكانت النتيجة المباشرة ة أن ا لطر الذی کان مدد م رکز الانجلیز فى اند 
تلاش مؤقتا . ولكن کان لازال هناك .ا حال أن الفر سيين قد عخطر لمم 
یوما من الآانام أن پوطدوا آقدامیم ف مصر إا بالقوة أو بطريق‌المفاوضات 
ومن. م ماغنا حتذى حذو :الف نسيين : فان جوربج بأدوين:الذى لعب دوراً 
مما نی مشر وعاتنا الاولی :غين قنصلا اما وصدرت التعلمات بان عقند مح 


E 


البيكرات معاهدة کالى عقدت بم و بينالفر سيين وللكنعردة النفر ذال رک 

يعد أضمحلاله جعل عمد هذه المعاهدة أ شق غا کان تر . وانقض‌عام وتلاه 

۳ آخر ولاحظت وزارة الخارجية أن بلدون کان يتقاضى سنو بام رتا 
۰ چيه دون أن يصع شا . 

E‏ الغاء هذا ا لصب ن أن تقوم الشركة 
الندية بدفع مر تبه إذا كانت ترى ضرورة وجود بلدوین فى مصر . وما كاد 
غرنفیل پقرر هذا حنی جات الا ناء سراعا بأنبلدوین قد تجح بعد طول ال جمد 
ق توقیع المعاهدة المطلوبة . 

واكن رجال الوزارة وقشذ ما عدا ( دنداس ) أخذ اهتامہم يتحول 
كلية عن مصر بسب الخطر المباشر الذى نشا عن وقوع اورة الفرنسية . 
ولكرى سرعان مادفع الةرنيون أنفسمم الى الاهتام بشثون مصر ذلك 
أن عوامل عددة أجنعت فی شتا ۹۷ و۹ عل ہمز اة ع ڪر يه 
وإر اطا إلى الشرق . 
.وقد مى الى غرنفيل فى فصل الر يبع أن دور الكتب ااتابعة للحكومة قد 
فصت فصا دقيقا لاستيعاب |٠‏ فما من الكتب ااصة بالرحلات إلى مصر 

وإبران والمند وأن الحكومة الفرنسبة قررت الانتفاع بخدمات علبامما من 
هم دراية بتاريخ ألعرب والترك والفر س وأن الل جملتغاينم| احتلالمصر 
وشق الطريق عبر رزخ السويس . 

٤‏ تم يكن أجد يغرف وقتذاك إل أى حد کن أن ينظر اللانسان الى 
هذا المشروع نظرة جدية واکن ( دنداس ) عده « مشروعا فاا خيرا » هذا 
بن) أن حا كاتا العام رأى من قبيل الاحتياط لإحباط هذا المشروع 
سالفا أن يحبر على الساطان ( تيتو ) أو يكب جاحه قبيل أن بوفق بونارت 
بفضل مضاء عز مته ؤجسارته إلى إعاد وسبلة لإمداد الساطان بفرقة من 


الجر الفر نة . آما فى الجلترا فد اتقر الرأى على حشد أ كبر عدد كن 
من السفن لتصتيت الحلة الى معت فى ميناء طولون كائنا ماكانت الغابة الى 
ترمی الى تحقبيةما . ومذ المناسبة کتب (جون ننجتون) وکان صادقا فما کتبه. 
م أن انعلترا لم بسبق هما اتخاذ قرار حكم كمذا مقرونا مئل هذا ال جاسالعام » 

ونی ۹ مایو غادر تابادون غر طولون على رأس'قوۃ تبلغ. ۰ ۳۸۰ جندی 
وق رالاعا وا ن عر ار الکو ری الق 
نابايون «راسه فى الأأراضى المصرة بالقرب من الإا . فاحل لمدينة 
من فوره وبداً زحفه إلى الجنوب . ون ٠۸‏ يوليه أتزل بالماليك هر عة ماحقة 
فى معركة الأهرام بالقرب من القاهرة . م دخل الى العاصمة فى ۲۴ يوليه . 
وبعد مانية يام التق الاميرال نلسن بالمارة الفرنسية فأجهز عليما فى خليج 
أى قير بعد أن قضى الا ابيع الطو بلة جد فى اقنفاء آثارها . 

ومن ثم بدأت تظبر للءيان آثار السيادة اليحرية | ذلك أن نابليون بعد 
أن انةطعت عنه المؤن والامدادات بل والانباء الى عكن أن يكيفح ركاه 
على ضوتہا قد ڪن » بفضل عبقر يته فى التظبم ا ر وان 
رسترضى الرعماء الدينين فى القاهرة ويقمع الفتن ويضع ال._لاغات الطنانة . 
نم کان عليه آن بفعل ذلك کاه , ولکنه کان فی أعين الفر نسیین کین رٹ 
ارضا جد به ی حاجة الى اماء . ولد حارل شق مخرج لنفسه عن طريق سوريا 
ولكن سفن أعدائه كانت قد نعلت إلى عا المؤن والامدادات بزعامة قاند 
محنك تكن من القضاء عل ما بذله الفر نسيون من ال جمود ألفريدة لاحتلال 
ذلك اكان . 

وان طبطن تابليون أمامسكانالقاهرة بأنه دك أسوار عكا وترك المدينة 
قاعاً صفصفا فانذلك | بغر شيثا من الواقع وهو آن الز عة حات به ودارت 
الدوائر على مشروعاته الضخمة . 


a 


. وأخيرا اضطر إل الاذعان آمام منطى الجرادث تغل عن جيشه فى 
مصر وانقلب راجما إلى فرقہا فی یوم ۲۲ اغسطاس سنة ۱۷۹۹ تارکا مکانه" 
فى القيادة « كابر » اذى كان على حق فى.التبرم نصبه هذا والار تياب فيه . 
فانه ما کاد یسم باقتراب الجیش الرک حى شرع فى مفاوضة السير سيدنى 
مث الذی کان بقوم بالدفاع عن ءکا . ونی ۽۲ پنایر نة ۰۰ عقد اتفاق 
العر يش الذى نص على جلاء الجنود الفرنسية عن الاراض المصرية والعودة 
إلى بلادها فى السفن الى يحمعما ولاة الأمور الاتراك هذا الغرض . 


ولکن بنا کان هؤلاء مشتغلين بحم اسفن المطاوة ءا عرف عنيم 
e‏ على معلومات خاصة 
وصلتبا عن قوة الجلة الفرنسية فى مصرلتعلنآنها غيرمر تبطة باتفاق الفر نسيين 
سالف الذ كر. 

وقد أدت هذه الغاطة الى إرسال حلة انجليزية لاخراج الفرنسيين من 
مص . وا نباية العام المذ كو ر کان السیر « رالف ابا رکرومی » سیر فی 


ااه مص عل را قوة عددها ۰ جندی (طر د الفر سین من وادی 
انيل بيا جبزت حلة مندية منارأنما من ناحية اليحر الاجر 


وف ۸ مارس سنه ۱۸۰۱ الق السير رالف ماس فی خلج أن قير 
وڪان القائد کيير قد ل حبفه. قبل ذلك واتتقلت القيادة إلء مينوء 
وهو قائد غير عنك اعتنق الاسلام وق مسابة ثم دارت رجی 
المعركة خارج الاسكندرية فاسقرت عن قل امير رالف وعن التجاء قم 
كبير من الحامية. القرفسية إلى الاحتاء داخل أسوار الاسكندرية بيا عد 
إلى بقية الة وعددها ٠۲١١١‏ الداع عن قلعة القاهرة . 
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ول يكن نى هذا المسلك البعيد عن ال جرأة العسكرية ما يشر بوقوع 
مقاومةعنيفة . إذ سرعان ما بدأت الةاهرة تلق سلاحبا ثم تلا الاسكندرية 
ومن ثم وصل الاحتدلال الفر نسى فى مصر إلى تلك الخاتمة الحز نة . على أن 
هذا الاحتلال ل , رڪن ير تناج . . فلقد زعزع حك ال اليك کا أنه ازال 
الغشاوة الى كانت مخيمة علي أعين الانجليز ونببتهم إلى أهمية مصرمن الوجبة 
العسكرية بصفتما دولة واقعة ف متتصف الطريق بين الشرق:والغرب . ثم 
آنه کشف للا عن تحر ركا . واا e‏ بطر يق الصدفة ا 
الجازفين الالبانين الا وهر مد عل . 


کانت ولادة مد عل فىسنة 4 قىدأارصغبرة ة باحدالشوارع المرجررة 
القدء٤ة‏ فى قوله . وی تعر صعير عبط به نور ولا يعرف عن أرومة مد 
عل الا النزر اليسبر . وهتاك خلاف فى الرأى على ذلك : فن قال بأنه منحدر 
من سلالة تركية . بنا يوجد من يقول أنه من سلالة فارسية . ويستند القول 
الأول الى قوة بنة حمد على ومتانة اخلاقه . بنا يستند القول ااي إلى 
ذ کائه المرن وسعة حرلته . 
وکان أوه ابراھیم أغا قو ءندان فصلة علبة من الجنود غير النظامية فى 
E‏ .تار اينه الصعير فى حطاتة ذلك الوالى . وخبل 
الينا أن ترية هذا الصغير كانت على أسس عباية صارمة : ذلك أن الطعام 
کان دم اله فى الاوقات اة اکا يمسر على ا تار ل من 
الملابس واداء الصلاة فى أوقاتما . 


م درب على رک کوب اليل وہل السلاح وأغاب الظن زه عندما بلغ 
سن الشباب خرج فى صحبة الدوريات المكافة عطاردة الصابات أو بتجصيل 
ا 


ا 


ومن حم تعلم القواعد الأولية للحرب وفن مباختة العدو وأساليب القيادة. 
وهناك ما دل على خرو جه على وا بعض ھےذہ الدرریات حمث آہلی 


احسرے لاء ۰ 


وهنا رى أنفسنا تت رحة القصصيين ومروجىالحكايات الذين أولعوا 
بالميالغة فما يروونه من الروايات وما ضيفو نه على الموضوع من المحواشى 
انى يتخياونما تخيلا لاظبار آ ثار العبةرية الى محوها حتى فى تلك السرے 
لكر ة محمد على ومقارنة عظمته فا بعد عا كان يظير عليه فى البعداية 
من سا التواضع . ' 
را بلغ الفى سن‌الثامنة عثرة زوجه الوالى من [إحدى قر بباته فاستولدها 
. خمسة من الاولاد الذ كور وم الذین رزقېم حمد على فى حياته . ثم مالت 
نفسه لزاولة تجارة التبغ إذ ليس اف أن أجود أنواع التبغ الترک بذرع 
فى الاقليم المتاخر لقوله “ وللكن ليس فى وسعنا أن نقول على أى مقياس 
کان عمد على يعمل فى تالت التجارة . وقد خلال بسن الو رخن آنه کان 
محمد على تجارة واسعة قستند الى أموال قرينته الثرية با قول آخرون أنه 
استعان على اروج من ورطته بقرض تافة لا ربد على روبيتين . ومهما 
يكن من أمر فان مانعلمه بصفة قاطمة هر آنه كان يذ كرحاته الماضة بالحنان 
الاصحوب بالأسف . رقد ذهب فى أخريات أيامه لريارة مقط رأسه 
وأوقف وقفا خصص ريمه انفقات احدى مدارس قول الى لا تزال موجودة 
الى وما هذا )١(‏ 


فعندما اضظرالاب العالى ‏ تحت ضغط انجلترا _ شد الجنود وارساها 


)۱( خطاب الى اک قوله فی ۹ےوال سنة ۱۲٤٦٩‏ ۸ھ ( وجدڻ صورته بین سجلات 
قصر عاپأین ) . ۰ 


کت 


الى مصر جريا وراء الأمل الكاذب وهو طرد الفر نسين منما طلب الى وال 
قول أو کا يسمو نه بالتركبة شوريجى قوله أن يجه فصيلة من اجنود قوامما 
۰ غارب . فصدع الوالى بالامر وحم الفصءلة المطلربة تحت ق._ادة أبنه 
على أغا .وأرسل محمد على كساعد له . 


ولکن السفر ف البحر 1 ی آنی قر کان متها ردب العوأاصف اجو ية 
حى اذا ألةت القوة النركية مراسمما فى الاراضى المصرية قاست الأمرين من 
الحرمان والفاقة قبل أن بقذف ما الفرذسيون الى البحر . وفع ينةلونه من 
الروايات عن حادث اهجوم الفرنسى هذا استطراد بان محمد على نفسه كاد 
أن یل حتفه عرقا وهر اول ركوب السفيئة لولا مبادرة احدی ابوارج ۰ 
الانجلرية الواقعة على مقر بة من الميناء الى أنةاذد . 
وممما يكن صيب هذه الرواية منالصحة فان علىأغا قائدالفصيلة استولى 
عليه الجزع إسإب ماارآه من دوران البحر والجوع والءطاش فسارع عو دة 
٠‏ الى بلاده وترك قيادة الفصلة لحمد على . وليس من يشك فى أن إقدامه من 
ناحية وسعة حيلته من ناحبة أخرى استلفتا أنظار القادة الاتراك بنا ك يته 
حصافة رأيه وحسن رعابته للجنود ثقة رجاله 
فر عل عام ۱۸٠۰١‏ حتى كان محمد على أحد الا بطين التكبيرين ا متو ايين 
قيادة الفصية الآالبانية باءتبارها الجزء الر تسى من القوة التركية المعسكرة فى 
مصر وقدتعاونتهذه القوة مع الجلة الانجليزية الى حد الاقتراب من ال جبات 
غير امحصنة فى مصر واحتلال الآما كن الخالبة من الحاميات الفرنسة . 
علی آن هتشنسن وهو الذی‌خاف ابار کروم فى قبادة الجلة الانجليزية 
سرعان ما تزعزعت ثقته فى مقدرة تلك القوة ال ركة وآخذ ڪس بەجز ھا 
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عن الاحتفاظ م رکز ها فی مسر (۱) . 
وعا عزر هذا الرآى فى تفه أن الباب العالى طلب ابقاء قرة انجليزية فى وادى 
۰ انبل بعد طر د افر نسبین منه ما لکل عارلة من ناتم الال مدر 
مرة أخرى (۲) ولقد اقترج السفير الروسى احتلال النقط ا لحر ية المبهة 
بالاسكندرية والسويس ای اة اجرب عل الاقل وکان هذا هر li,‏ رأی 
الحاكم العام فى اند البريطائية .. 

وقد أزبری بع ضا کاب لوضع کراسات ذد الى (r)‏ وقد حبذدنداس 
درل الفكرة انه کان على الد ا دم مةنعا راھ 4 مصر مر من الو جبة الحربية. 
و صادقت الفكرة قولا لدیالوزا ره الى أت رة شديدة ف الوصول إلى 
تسوية العلاقات بين السلطان وال-كوات للحياولة دون تكراز سرء الإدارة 
کالی ساعدت الاحتلال الف ر نى وعاونته وعحققا ذه العأية اقترح دید 
حقوق الالىك وواجبامم وتنظم طريقة لجباية اراج (6) وتعيين مبلغ حدد 
للاحتفاظ بقوة عسكربة حت أشراف ضباطد بيطا تبين .. 
ولم يكن ( ايلجن ) سفير نا بالاستانة لسؤء حظنا بالرجل الذى يستطيع اقناع 
الاتراك بان مصاحتهم تقضى بالموافقة على ترتیب آمین برغر أنه کان مکروها . 
ق نظرم فدلا من أن وتر جوا شروط طا راحرا همون ن الدليل اص غل 
ما اشتېروا به من تفش العہرد ذلك أن قطان اھا کاو لشمرول 


الاميرال الت رک ۔ آغری بعض امالك با لحضور على ظېر ذهہيتين ومن م 


(۱) راچ مکتاب دارلس رو (١انجلترا‏ والح الفر نة غ دمر ).جلد الثانی ص 
٠‏ .وكتاب سراسة الك س ه لمؤلفه دوان وفو نر جوز . 

(۲) راج م کتاب شارلس رو الد کور المجلد الثانی س ۲۹۸ 

() رساثل ووسل ااجلد الثانی ص۲۹۸ 

)€( هناك ماخصٍ واف هذه اإسألة فی کاب ا لاا قد غ مال ((:یدا بة ت ااال ااحر ية 
ص١١۱‏ ) والوليقة موجودة فی کتاب دون رفوتي جوز صحفة| ۲ 


n 0 


أمر باطلاق الذار حليهم واعتقل عن بجا منهم من القتل وكادت هذه الحادثة 
أن تؤدى إلى نشوب القتال بين القوْاتالةركة والةواتالانجلرية .٠ورل‏ يطلق 
الراك سراح من وقع بیدھومن الاسر الانعت ثالرالتہدید ومن م نسحب 
السك رات ال أعالىالص ديع داع ستول بدالاتراك و بنا كانت‌هذه المشاحنات 
والنازعات قابمة على قدم وساق تمنوقيع معاهدة ( أمبان ) الى قضت باعادة 
مصر إلى حظيرة الساطان بتركا . فاصبح لفرنسا احق مقتضى هذه المعاهدة 
بأن تطالب يجلا القرات الاجليزية عنما فى الحال . 

وبعد عدة حادثات-ضعيفة لنسوية مسألة البيكوات قنع القائد البر يطالى 
بأصدار أرامر بالعفوعزًالبيكوات واعطائمم مديرية أسوان. ومن ثم شرعت 
الجنود الانعلرية بسند تستقلرالسفن مصحوبة بأحد زعماء الماليك وهوألنى 
بك الذى ذهب لزبارة لندن وقد عين الميجر (ميسيت) مثلا لابجلترا فى مصر 
للاشراف عل سبيرالالعلاقات: بين الاتراك والماليك ولبذل کل ما فی وسعه 
لمع دخول الفزنسدن !لبها . وهكذااتتہى الا حت لال افر بطای لر ق“ 
مارس سنة ۱۸۰۲۳ء. 


4 وبدم ی أن تعن ملسالت عثلالا اترا کان رادبه احہاط دساسالقناصل 
الذين عيتهم فر ا بعد وقيع معاهدة امان . ثم شرعت الدول المخاخة 
لشواطىء البحر الابیض المتوسط ترسل معتمد ما إلى مصر : وحذت حذو ها 
فما بعد السوید وبروسیا وروسیا . 

رغد کان هیلا ا لنتمدون منقسمین إلى فر بقن صر ين 
کان يشغل, معظمز یقت کر اقبت الشوبو ن النجان ية و کان افر بی الثای بعنی 
بالمسائل السياسية . وبدمى أن: هذا التقسيم كان بنسبة أهمية الدول الى كانوا 


SS 
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وهذا كان الةناصل العم ومون منأمثال صواتودورفنى بقضون‌الوقت 
ق جم اتحف القدية مثل مايقضونه فى شل مها لخم الوطية . ولدكن 
أطت لاعماهم السءأاسة منذ سنة ۸۳١‏ فصاعدا ا جديدة . وصاروا فى 
الواقع ‏ وإن لم بکونوا فی الشکل - معتمدین سیاسیینحقیقیین لدى بلاط 
الباشا مېمتېم تو جيه أعراله إلى مابطا بق سياستهم الوطنية . وقد أصبح إعضبم 
أصدتاء حميمين محمد على . لا بل أن نفو الك ولو نيل كامبل الشخمى كان ل 
اثر کییر فی كرف ادارة حکومة د عل إن ل نقل فى كمف سياسته 
الخارجية. 
وقد ترتب على رحيدل الانجليز أن خلا المسرح لساسلة من الداسائس 
ولنصب أشراك المؤامرات بشكل مقطو ع النظير . فقد كان الأم البادى 
الميان أن هناك حريين يتطا نين فى سيبل الاستيلاء على مصر وها الاتراك 
والماليك . ولىكن كانت الأمور فى الواقع أعقد من ذإك بكثير فقد كان 
الاتراك أنفسہم منقسمين الى فربقین فرق کان بار بأوام خرو باشا 
المعين من قبل اللطان ليح مصر » والفريق الٿانى وم الالبانيون ڪانوا 
لا يأنمرون إلا بأواسس زعيممما طاهر باشا ومد عل . كذلك كان الماليك 
شطر بن آحدھما ناصر البر دیسی والثای بژازر الال . وکانکل من مذ الاقام 
الأربعة أشد ميلا احق الأقامالآخرى بدلا من كاتف اجيم لدفع الخمار 
المعترك ودا كاز احتالات إلاتلاف كثيرة . لان الانان كان وقئاذ 
كته أن يتتكمن التكمن المعقول الممكن وهو أن .قا من هذه الأقسام 
الاربمة ماکان ليستطيع البقاء طويلا مفرده . 
وکان خرو باشا أوا ل من أختنى من على المسر ح السياسى . فعندما عين 
فايع صدراً أعقم االامبراطورية وصفه الساسةالغر يون بأنه « رجلءترحش 
وأی واسکنه ذکی وءقدام 0 


و _- 


ولکن تبين فى عام ۸٠۴‏ أن أخلاق خرو ل تسم إلى هذا المستوى 
الراقى . وإنما وصف وقتئذ بأنه جاهل فى الحرب والسياسة أو الادارة تام 
ا لجل ولايعرف من‌هذه الفنون سوى حز الرقاب )١(‏ . وبالطبم‌کان مرکزه 
عصر فى منتى الحر ج . ذلك لان الأتراك كانوا أبنض فى أعين الشعب من 
الفرنسيين . لن جبلم باللغة العرية وهى لنة المصربين المقدسة مضافا إليه 
نېم عند التکلم بها وصافہم ودعوامم بأن لم الح فی کم البلاد . کل هذہ 
الصفات ساعدت عل استلاب كل معولة عة مم . وک راما دعا عم 
سؤرخ ذلك العبد « الجبرتى » بأن عحقيم الله جيعا . 

وكان عل. رأس‌الفصيلة الالبانية طاهر باشا الذى كان ماأصابه فى بلاده 
من النجاح وما اشتهر به من الو حشية فى قيادة إحدى عصابات قطاع الطريق 
سبا فی مکافأته بالالتحاق جیش ااسلطان . ولقد آندی طاهر فی مصر الئی. 
الكشير من الشجاعة وسعة الحيلة ولكنه ل يكافاً المكافأة الى وعد ما(۳) . 
ثم أن أنصار ه كانرا فى شدة النذس بسبب عدم دفع مرتباتهم وكانت‌التيجة 
آنہم أثاروا فتنة فى الةاهرة فی شمر مایو سنة 1۸۰۳ وهی حادث مألوف كان 
بقح یومیا فیا جیش‌العانی . ولا عرض طاهرباشا وساطته على خسرو رفضما 
هذا . فل يكن من طادر إلا أن ذهب فى اليومالتالى على رأس الفصيلةالال اة 
فباجم القلعة واحتلما . وإذ ذاك فر خسرو إلى دمياط وارتنى طاهر منصة 
الك . ولا لم تكن ال جنود الثانية قد شدت أزر طاهر فى هذه الحرك فانه 
أهاب بالماليك أنيتةدموا لتأييده . ولم يترتب علىمصرعه أىتغيير فا رقف 
. الماشر لان مد على سرعان ما حل عله . وإذ ذاك اشثرك الالبانورى 


)١(‏ راچم تاربخ اہی 
() ملاحظات من البو نان ( فى وزارة الحارية الريطانبة ) بقل ليك 
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وال ماليك فى إتزال از عة مينو بالةزب من-دمياط وقادوه أسيرآً إلىالقلعة فى 
القاهر OE‏ أزل التلاف' بين الالبانين والمالك ضد الاتراك. 

وما كادت هذه الانباء تصل إلى الاستانة حى صدر الم إلى حأ آخر 
بدعی على باشا بالذهاب فورآً على رس قرة من ٠۵۰۰‏ جشدى لحل محل 
الحا الخلوع خرو فوصل إلىالاستكدرية واحتلبا. ولكن سر عانماأوة قفخ 
تسه فى نزاع مح قناصل الدول الأورببة ة المقيمين فى تلك المدينة . فاقد آعان 
أن الامتيازات لاحرمة ها مادام هر الجا م بأمره . ولم كن مطاعا ان و 
وقد کانوا يتساون باطلاق النار عط الشعار المعلق فوق القنصلة السويدية ثم 
أنه حاول أن بتدخل :نی حک أصدر ته الحكة الحلية فى صا الفر نسبين لدبب 
جہول . وف أوائل سنة ۽ ٠۸٠‏ بدأ بزحف جنوبا فى اناه القاهرة متوقعا أن 
مب الاالبانيون تحت قبادة جد على إلى مناصر ته واىكن الاابانيين لم حركوا 
ا کاواغر آوقع الباشا فى سر البردیسی وأ باعدامه .)١(‏ 

وإذ ذاك۔عین ۔اشا ثالث ۔ وهو خورشید ۔ مکانه ٠»‏ وکانت العلاقات 
بين الالبانبين والماليك قد أخذت تفتر لان الأولين كانوا شديدى السك 
بتسلل مرتبانم كاءلة بيا لم يكن أمام الماليك إلا أن بلجأوا إلى القروض 
الاجباربة وغير ذلاك من الوسائل.العنيفة . 
ولشد ماکان حزنهم نهم رأوا أنفسبم مضطرين أن ينهبوا الهالى لمصاحة 
الغير: رم آنہم أظپروا ميلا لساعدة خورشيد نبت ( باشا) مچ بذاك نظراً 
لدماثة خلقه واعت دال آ آرائه . ومن م أصبح اليأل واسعا الا لعقد 
اثتلاف جدید . وقد تم فعلا کا كان مقدزا بالضبط فلقد عاد آلفی بك من 


(۱) کتاب ( دوين ) معر.من.سثة ۱۸۰۲ الى نة ١۸١ ٤.‏ 
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٠الرا‏ فى قبراير سثة ٠۸٠١ ٤‏ وسرعان ماهب حزب ألبرديمي يسناعده 
الال نون بتشجیع من غد علي - على الارزجح - لباجمة حزب الالفي. 
منازم قى القاهرة٠‏ ولشد ما كان اغتباط محمد على بهذا الاقام بين صفوف 
.البيكوات )١(‏ وزاح ٠ن‏ فوره يتشد ليغا اخر فى شخص الباشا الجديد » 
و کان لایزال قى الاسكندرية . وقد بلغ مد على المعتند الفرنسي في القاهرة 
بان الا لبا نبين مجر د استطاعتم ايحص و ل ٠ن‏ المماليك على مرتباتهم المعأخزة 
عن الاشهر الفمائية السالفة فاسوف يعقبه اتفجار يميد الالبانيين إلى خظيرة ` 
رضنا الساطان . ثم استرسل فقال « ماذا ءانا أن نتدظر من اناس كال اليكة 
أ نهم اعدا نا الطبيعيون وهم لايدحرجون عن الغدر باخوا مم الاتراك (۲( 

وقدحدث الاتنجار فى الوقت الملائم كا توقعوا . فني دوم ا أغار 
الالبانيون £ الةأهرة عل دور زاء البیکوات فسمامت القلعة .واذذاك أعلن 
جد على الار مائات ی کور باشا ا و کان‌ظبيعیاأن 
ققدم الباشا الاتصال محلرفه 2 دارت رحى القتال ء_دة أشهر حو لالقلعة 
بين‌البيكوات من نا حية وبين الباشا ومد على من الناحية الاخرى . ولبكن 
بدلا من ااه الالبانيين والمما ايك قى العام ااسالف لطرد خسرو باشا فان هيبة 
الاتراك قد تاشت ت الان حي اروا صبح ص ل یمد الاعلی ندع لی وکاز 
تفوذهاخذافیالازدیاد و قدصارالباشا کا حدنا ابس مق - عبارةعن|: اة 
يسخرها. الالبانيون كا پشاء ون فی قضاء مأرهم )+( وقی خریضهذه السنة 
جلت هذه الحقيقة بة بلبكل.لاخةا. فيه فاغد بدا الا لبانير رن يضيةون ذرعا صر 


= ص 


ا خد TE‏ منم حون إلى أوظانیم نر -أرون بطلب العودة ' بصتحية 
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. ما جمعوه من الغنائم والاسلاب ٠‏ و لكن خورشيدأ حس؛ نلاسييل إلى اخعاظه 
بر كزه بغير مساعدة مد على امنطوية على الحزم وسعة الحيلة ولذا الح عليه 
ى البقاء. و بحسب انالا نعد والواقع اذ اقلا انهم جحد صمو ية فى أقناعه بذلك (۱) 
و كان البؤس وقت ذالك قد ضرب اطنابه في كافة امحاء القاهرة و كن 
م يكن مة مناص من ترضية جنود مد على وحملهم على البقاء . وهنا لم 
ار خو رشید حل الا أن ر جد ید طرق الابراز الي کانت شائىة فی 
أيام المماليك . مدال ذلك أن أعيان الاقباط جيء مم إلي القلعة وطلب اليبم 
تقدیم ۰. ۰ کس « حو ۰ جیه ) ولکن الماليك المعسكرين 
حول القاهرة قطءرا 8 فتفشت امحاعة فى المدينة ومن ثم اخد 
السامون الصالمون يعحسرون على أيام حكم الفرنسيين اللكفار (۲) 
وظل معتمدو امول ينظ رون إِلي هاتيك الحوادث دون أن پسنتطبه و | 
.التكهن ما سوف تؤدي اليه من العوآقب . وقد راجت بعد مرور جيلين هن 
وقوعباً أشاعة ر»ا كان باعثما الرغبة فى استدرار السخاء الحدبوى بان 
إيسبس الععمد الفر نى ادرك عبةرية محمد على من بدأية الامر وانه ساهم 
فی. ارتفاعه ا کان يبذله له من التصائح . ولكن نوجد إلى جانب هذه 
.الرواية اليا ية" أُقوال سيس تفه تاران ع ن مد لی .تقد قال « أت 
أظن أن جد على له من المبترية ما مله يكر فى اشرو وعات الكرى . 
ولو سلتا جدلا أنه < ر فا فليس لدیه من الوسائل a le‏ 
.عایفکر قە ۰ من أجل هذا فان لبس م یک ن يشجع هذ االزعيم ذا العبقر ية 
الحدودة أو ميل اليه . لا بل كان مله إلى البركوات الماليك الین کان 
3 ن أن عود تم إل ک راسی الحكم سوف پتبعبا ازدباد |[ وذ الفز تسى )7( . 
و کان المعتمد البريطانى الماجور ميسيت معذورا في وقرعه ضحية ذه 


0 کتاب مصر من نة ۱۸۰۲ ال٤‏ ۱۸۰ ص ۲ بام 
J’ » » ()‏ » ۳ 
EADY ¥» Dp » » (r)‏ 


(1%) 

الامائی:ا لداع . على نحو ادث سن ۱۹۰٥‏ کان ها الفضل کٰ الفض ال 
فى جلاة الموقف . فان أهالى القاهرة بعد أن دفعم المماليك إلى أحضان 
الجوع والفاقة وبعد أن المممالباشوات آخذوا يترون واشرأ بت أعناقم 
إلى الرعيم الالبانى يرجون هه اتقاذهم من ويلاتمم . ولعلك تجد الاعف 
على هذا القلق فى أعال التحريض الاهرةأ كر ما تجده في الاعتراف بال ميل 
النامیءع نالو جدان النفسی۔ فان مد على _ کا دنا اؤ رخ اله رن الع اضر 
قد تو قت عر ى الصداقة بينه و ينأ حد الماماء کا ته کان حتلف خفية إلى داره 
لیعملقه و يۇ کد له أنه أو كان أمر مصز بده لادار دفة الحكم باعل 
ولاتبع ما يشير به عليه الزتماء الديايون من الاراه والنصبائح ٠‏ 
۰ ونم بدا جد على باعداد انصار له فى المدينة تسا وهى التي حاول 

خورشید باشا عبٹا ان یسیطر على مصاترها باحسجاز عالین م ن عاباء :الين 

كضانة فى يده . 

` ثم شرع فی الوقتٴ تسه بای‎ ٠ وم يكن بينهما العام صديتق ممدعلى‎ ٠ 
بالامدادات من سوريا لیستفنی بها عن معنو ةة الالبانيين فق حضور‎ 
هذه الامدادات إلى مصر فصل الطاب . ذلك لانه تين 1 ائد همهو شقیق‎ 
أحد الذین اشتر كوا فى أغتيال خياة طاهر ٠اا . وقد برهنت هذه الامدآدات‎ 
على أن نظامادون نظام الا لبانين او المماليك مراحل . وهنا راجت سوق‎ 
الاشاعات المقلقة ف الارج. عن سلف هة :الامداذات ورویٹ زوایات‎ 

تقشمر هتا الابدان عن فة وصو فاإلن آلقر ئو ظرةاھاااسكانمنمنا کم 
واعتدائپا عل عاف تسام م ا بعد ذلك واختطافا الاطفال. .عل 1 1 
هذه الاتاصيص .2 اذا حكنا ما داج من ' مشیلاتبا فى ابات الاخرى د 
م بنقص ھنہا شیء اثناء تردیدها. م ئ ان ماتضمنته من-البالغات م يغنعف هن 
تاها الادنى. ومن غ استولی الذعر. غ أهالى القاهرة من اقضصاها إل 


.)( 


أقصاها.. وأغاق الارهر اوو ايه ¢ وخات الاراق من السابلة »و أصبحالمرء 
لاجر على مغادرة داره الا وهويشعر بانه حمل حياته على كفه .. 


او کان امد علىعند وصول هذه الامدادات الى قضت مضاجع الاهلين 
بساو كهاالوحشي متغيبا عن القاهرةفى غزو المماليك ومشعغلا بحشتيمم م 
بلبث ان عجل بالءودة . وم ينقض اسبو ع حتي دخل العاصمة على رأس 
٠‏ جندى زاعاان الباعث له على دخول المدينة.هو للحصول علي مرتبات 
رجاله ٠‏ وهي حجة سرعان ماصاد فت نقطة حساسة فى اتفس الامدادات 
بصفت پا مکو نة من جنود اتراك. وفی يوم التاسع‌من شہر مایو کان الامر قد 
الس على خورشید فلم يدرك مغزی جیء جمد علي . فأنتهز فرصبة عودته 
لاعلان الفرمان الشاهانى القاضي باعطائه متصرفية جدة . ولتد كانت هذه 
الاشار اللبقة المقترنة رغبة التملق الموجمة للزعم الالبان بان وده فی 
مصر بات غير مزغوب فيه» كافية لان ببت خمد ءلی فی الموقفق بسرعة . فيا 
کان خورشید بتأهب لاحو دة إلى داره فی القلعة اذابا نو دالالبانيين عبطون' 
به و يسججئو نه إدفع مر تباتمم موجبين اليه مهمة الاس مغناءعنجباية الارادات 
العامة . ثم أخذوا مهدو نه با لقتل العاجل أن م يدقع هذه للرتبات . وهتنا . 
تقدم أحد الضباط الالبانيين ليدراً عنه عنف الجنود . ويا كان جخورشيد 
يعمل على المخلص.من ذلك ارقف المرج كان الثعب بارشاد العاماء ريتادى ` 
عمد على والیا على القأهرة (). 

وأخرا کر کن خو رشید من الفر ار إلي القلعبة بومتبا حاول .تويب ' 
هدافم على الدينة لاخضاعم|ا . و لن طوجية الاتراك فشاوا, ی عقیق 
هذه الغاية 2 تؤد حاو لتم إلا إلى أهاجة الاهالى لا ازاجم . : 


. لم تقدم الماماء معتمدين غلي تأ بيد الالبانيين بسلدلة هطالب ...ولقند 


(( 

كانت الكة فى نظرالقوم تقضي و تین _ کاتقطی‌ الان با تەی الاو مات 
الشسياسية کا نی السار مات التجارية سواء بسواء - ينبفى أن #بداً بطاب 

TT‏ المستحيل . وجريا على هذه اة طلب العامساء بان تعس کر 
الجتود من ذلك الوقت فصاعدا على صفة انر الغر ية أي فى جبة الجزةء ٤‏ 
وألا يسمح لاى جئدئي مسلح بدخول العاصمة ء والا بکلف الاهالی قدم 
الاعانات . (۱) . 

فلا رفضت هذه الط لب عادوا إلى المناداة محمد على واليا على القاهرة 
بطريقة رسمية » وشرعوا فى محاصرة القلعة . وبلغ حاس الاهالى إلى درجة _ 
الغليان ماجعليذ كر رجالا بالية الفرنسية - و كانوا برقبون تطورالاحوال 
عن كشب ر بشدة اندفاع كان باريس البحشينإلثورة الفرنسية ٠)1‏ , 

وفي الواقع کان هناك تشاب بير بين الورتين ١‏ فان الشعب فى بكلا 
الان کان منہمکا فی استہدال حا با خر : على آنه رغم ذلاك کات 
بوجد فارق جوهری بين الا لتين . فالشغب الذى كان يحدفتى وراء غوغاء 
باریس ورعاءا کان دف إل امجاد معا حدة جديدة > بشما م يكن لارجل 
الاقف خلف فعنة القاهرة من غاية سوى تعزيز تفوذه الشخصى بالوصول 
إل كرسى السك . واذا كان الفرنسيون كذلك قد هاجموا البستيل 
واستولو ا عليه > ذان سكان القاهرة على الرغم من انهم کانوا لون أ نصار 
خورشید. ایشیا عثڙوا عليهم فی الطريق ٤‏ وصلى الرغم من أن كلا هن 
هو لاء السكان جي الاطفال را ح عع السلاح (r)‏ فام وستطيعوا 
1 الأستيلاء عل القلعة . م 8 تظ اهز اد لى : مبباءسدة الاحالىء 
فقد مر بحب الدافم مه جېل القعام حیٹ' شرف على القلمة 


¥ کتاب درن اا ) القاهرة د على ) ص‎ )۱( 
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ووضع جماعة هر ن الرمأة الاهرين في اذ نة ت جام آل اطان حن ٩‏ ولنكن 
ازع الالبای م يکن یG‏ فی الال ما پقتضی استميجال الامور والوصول' 
مها إلى نتيجة حاسمة . ولمله كان يقد أن ذلك بكلغه السكثير من الايا 
فی وقت ۾ دكن يعتمد فيه الاعتماد کله على رجاله. ٠‏ 
ذلك فانه کان يفضل أن بصر باشا القاهرة برضباء الاستانة 
ل أن ما ن عصیانه عل الساطان وقدذهب المعتمد الفرنسو. دورؤشى 
وهو أبعسد نظرا من سلفه ليسيس )١(‏ . إلى الراب الوضوع 
فی تقرير بعث به حوالي ذلك الوقت إل حکومنه قى باریس . فقد كتب 
٠‏ قول : 
« ان تصرفات هذا الزعم الاأبانى صاحب المشر وعات الكبيرة مل 
على الظن بأته بؤمل أن بصبح باشا الاهرة بلا قتال ما و بدون اغف اب 
الاطاز . فکل تصرف من تمر فاته بكشف ع عقاية AS‏ ي 
اقد بدأت حقا أعتقد أن له عقلا أرجح ما لدى الكثيرين من الاتراك . 
ونخيل إلى أنه يرمى إلي اعتلاء كرمى الحكم باسترضاء الماماء والشعب 
وهكذا يرغم الباب العالى علي التنازل له عن طواعية عن كرسي الحكمالذى 
بکون قد تم له الاستیلاء عليه » . ) 
ا راقدجاءت اليجة طبق ماتوقعه هذا المد الحازق . ذلك أن 2 
من قبل السلطار“ وصل إلى الاسكندر, بة فى شر بونية حمل أمرا باعطا 
ولاية مصر ورشید أو محمد على » أي لأصلح الرجلين وأءزها ن 
ود لأى ما اعرف الرسول بان تمد على هو الأقوى فخلع عليه الولاية .. 
اوي بوم ۷ شط غاد غو رشمد القلة واد لار مه إل لاق 
لر كوب السفينة التي أقلعه إلى الاسكندرية . 


)٣ ٤۷ي (وزازةالحر‎ ۱۸٠ سبتمبرسنة؛‎ ٣تیسیمرتسملا‎ )١( 
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وقد كان ما أظبره مد على من المبارة السياسسية أثناء هذه الحوادث 
مسا يعتبر ء والحتق يقال ٤‏ خارةا لالوف . فانه أولا ساعد الماليك على 
قهر خسرو باشا . ثم أنه رجح بعد ذلك كفة أحد حزنى المماليك ضد 
الحزب الاخر . وبعد هذا وذاك شد أزر خورشيد باشا ضد المماليك . 
وأخيرا وضع تسه على رأس أهالي القاهرة فى ثورثمم علي خورشيد . 
وأيضا علي الاتراك والمما ليك بالتوالى . ولكنه كان فى كل هذه الح ر كات 
واقفا و لنفسه بالتورط فى تأييد أخد ٠ن‏ هته الاحزاب 
العطاحنة 2 آنه مکن فی ناي الامر من نيل رضاء السلطان بتو ليه ولاية 
مصر . وأقد شاء بمض الباحثين أن یری فی سعی محمد علی للعحصول علي 
موافقة السلطان رغبة هنه قى صيخ قو ته بصبغة قانو فية ٠‏ ولکن جد علي 
کان سياسيا عملا قوى الشكيمة لا يعن الا بلباب الأمور دون قشورها . 
ولذا م بكن محفل كشرا بقيمة احق المعنوى . على أن اعراف السبلطان ۾ 
بضاعف تفوذ مد على داخل مصر فسا . لأنه م يكن يقوتع لوصول 
أمدادات من الجنود دن الاستانة لتاييده» ولا أن يواصل الباب ب العالي تاییده 
ولو أدبا . بل أن الديوان المغامر الذى خر سوس الرشوة عظا مه لن 
یتردد فی أن بقلب له ظہر الجن متي ظهر على ارح هرشح إعكن أن يعقد 
عليه الامال : هذا إلى أن الماليك كانوا لا يزالون بحتاون الوجه القبلى باسره 
وجزء!ا غير قليل من الوجه البحرى .والكن الاعتراف الشاهای بو لاه قد 
اراح بالہ مڑتما على کل حال ٤‏ وجملہ رطم ن إلي عدم التدخل هن غاحية 
تر کیا ولوإلی أجل مسمى . وهڪذا| صار فى وسعه ت ولو لبضمة شر 
أن فرغ مما ليل و أذ یکون مضہطر! لاموازنة ن الاتراك 
رألاليك إا اذا تدخلت قي د شۇون ەر إحدى ااذول الاوريية المظمی 
ص دفة . 

ومہما کان منأهره فقد کان الشكعيط م رکزه .ان جیشه یکن عکن 
الاحتفاظ به كمجموعة فعحدة الاعن طربق دقع لأر المرتبات با نظا م او اطلاق 


)4( 
بدەفی امال السلب والنہب .ولذلك كانلامفر ەمن الا لتجاء ئی پاب الامر 
الى او له خطةالا بر از وهي الي و .وف الو قت تفسه ماڌ أعنی 
کان کون ملاک الدول الاأجنبية حال ? نعم أن دور فیشی قد يسل مقدزة 
:الباشا ويعترف عو أهبه الما كيفالية » ولكبنه ۾ يكن برغب وقتشد ق 
استمرار اډارته . أت زميله المعشمد الا نجلزي مسیت م یکن مال 
لاستمرار تحكم رر على : وفى الؤاقع. ان کل منیا کان قليل الثقة حسن 
نية الباشا  . )١(‏ کان برتاب فی قدرتەعلى الاحتفاظ م رکزه (۲) ورن 
ثم شر ع العتمدان المذ کوران يشجع کل منهما حزبا معيدأمنأحز اب الاليك. 
على أن أجماع اإعمد الالجلزى والهرنمى علي عخاصة بد على قد دمه 
بالمكس إلى التقدم حشيثا إلى الامام وحفزه إلي العمل للحياولة دون تماق 
. كلمة الماليك ضبده . وعل الرغم من ذلك م یکن دور ف مخدوعا بقوة 

البيكواتمن الناحية المسبكرية . وحسبك دليلا على ددا قول : 
« أن راء البیکوات - حت ولو ادت کاعهم جیما - ليس لدعم هن 
'الرجال ما يز بك عن ۸٠١‏ من الماليك »› بي) الباقون هم شر اذمةمن اليو تأنيين 
والعمانيين والاعراب الدين لم بنضموا إلى قضية الببسكوات إلا طمعا فى 
أشباع شېو اتهم فى النهب والسلب . وقد مضى الوقت:الذى كان المساليك 
ڪرجون فيه لقتال و : اء زعام کالضو اری غير هیا بن و لاو جاين بستقباو ن 
الوت بنفوس هادئة ¢ انهم أضبحوا هة ينقصما النظام واار ان - بعد 
ن .کان بلاط البیكوات يععبر مثا بة ٠‏ درسة لظام المسن-كرى اولعجي 
پفضائل الاخلاق أعببح مهدا للرذيلة ولخا فة ألتظام . و ايس مس ربق أن 
معيشة المماليك فى الرمن الاخير معيشة القبائل الرحل التي تقوم على السب 


(۱) میسبت‌ارل پا یر ئة ۱۸۰١‏ 
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و والب ۆل دنم إلى هذا الدرك الاخلاقي السحيق 0١(‏ مح م الم عمد 
مذ كو؛ أقواله عن مصر بألا أمل نما فى أن تذرق طعم ا أوالنكم 
الصالح إلا اذا عاد الاحتلال الفر تى )۲١(‏ 
lÎ `‏ موقف الاخلز فكان عاي الاقيض ٠ن‏ هذا من عدة واج . 
ما حصلا عليه ن انارت بان حلة سنة ٧۸.١‏ قد دفعنا إلى أن نعتة ك ۔ 
أعتتادا جازما وعتى بأن الاتراك أن يسقطيعوا أن پستمید وا مرا کزهم فی 
مەر أو على لاقل أن ESS‏ الاح-فاظ به . فلةد و صف ہم ارال 
هعشنسن باهم قوم ضرعاف لائقة هم بأصدتائهم وقد جعاوا اعمادهم عاي 
أعدائمم . وتنةصمم الوهبة لوضع أية خطة عمينة > ويموزهم النشاط لتنفيذ 
تلاك الحطط فا لو وضءوها (r)‏ و کان کل نان تقد ف الوقت تفسه 
بان الفرتسين مازالوا امون بالءودة إلى قتع مصر . هذا #ن‌نلسون بصفته 
القائد الاعلى فى حوض البحر الوط قد صدرت ت اليه الت لمات مجر داستشاف 
المرب مع فرنسا بان راق ية حل فرنسمية بقصدأرساها إلىالشرق مجرد 
۱ ستاف الحرب هع فرتسا . هذا السيب تسمه هو الذى جعلنا نبلط -يطر تنا 
على جزيرة مالطة ٠‏ وبدمهي أنه لو صم الفر نسيون على استخناف هجو ٣مم‏ 
على محر وعجز الاتراك عن ص ان ال اليك وحدقم يصبحون وقد 
9 ة الكومة الحلية الفعالة ه ومن م بذات دساع شديدة وطرح ءلت‌الباب 
العالى عاف اشر وعات يميد إلى الءاليك بادارة البلاد ه فلما بين أن الباب 
العالى مصمم على عدم الاورط تی مشر وءات من هدا القبيل بدأث اجلرا 
تقرح أ حدلال الام كادرية علي الافل : وما کان الباب المالى غير .هيتال 
إلى اتباع هذا الرأىأيضا تان الوزارة البريطانية أصبحت ٣ن‏ !لا ن اعدا 
تمتقد أن أعال اهر سيين قد تدفعما إل اختلال الاءہ كمندرية سواء ارضی 
زا کاب دوین اتا ( رة عد دلی) ص ۸۲٤ A۸۲‏ 
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الباب المالي أوم برض )١(‏ وقد بفذت انجلنرا زاك اشر رع عیدما رأت 
السيلطان متأسية ما احرزه نابلپون من الاتقصار ات البافرة في أوربا ف 
سنقي ۱۸۰١‏ و ٥ ۱۸۰٩‏ و قغهائه عاي ا للف الذى آلف » فقد اعرف به 
أمبراطررا . واسعقبل السفير الفر نسي فی الاستا نه عفار ةخارجةعن المدود 
امألوفة 8 جل النا س بز ولون هذه الظاهرة بانها تطو ريمت مثا باقع آبواب 
. مصر أعام الفرسيين يخاو نما يشا يشاۋون . وەن مقررتانجلترا احقاإل" 
الاسكندرية . فبعد أيام قاائل ذهب جزه من الجيش الر بيطاي المعيمكر ف 
صقلية قأصدا إلى الاسكندرية فأحعل المدينة في ليل ۲١ - +١‏ مارس سعة 
14۰۷ ۴ بادر المد ابر بطاى مبسيت إلى دعوه حزب الا لفي بك إلى شد 
أزرنا هذا . بينما شر ع الق:صل الفر نسى بعد فراره إلى القاهرة يعد معدات 
الدفاع علي عجل لصمد غارة المغيرين .. 

وما ساعد على احتلال الاسكندرية مهذه السو ألا م تكن وقطذ جتي 
ولا تحت سيطرة مد على الاسمية . وفى خلال سنة ۱۸٠٠‏ أستصدر كان 
ارينة با لماح من ميسيت فرمانا مل الامكندرية تحت سلطة ضابط ان 
ضباط الببجر مستقل مام الاستلال من باشا القاهرة د أن الباشا قد 
حاول أن برشى هذا القودندان البحري وله عاي قول حامية البائية فى 
اللبدينة أن ميسيت حكن من اقناع القومنسدان بان يرفض الاقتراح 
الد كور )١(‏ . 

. وق برم ۲٢‏ مارس خړجت فصيلة انجلزية قوامما ١٤۰١‏ جندې مخجږة 
إلي مديئة رشبد بقصد احتااه) ه و كانت ترمى إلى غابة مزدوجة الارلى 
پیل دخول امن ن ال اللإسكندرية -ٌ جي ازا اصایټ #احا باهرا < جققت 
الغاية الها نة وهي دقع الماليك الي ابادرة أساعدتنا ولكن اروغ 5م .على 


(۱) مسبت نول ایر دة ۸۰٩۹‏ زوزارة الخارجة E (r ۲٤‏ 
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اماس نة فأسدة نفدت بطريقة فاسدة أيضا . ولا كان ينبغي علي فریزر 
بصفيه قو مدان الملة أن يعدم بنة سنه علي رأس القمم الا کبرهن شه (۱) 
وثانيا كانت قيادة الفعيلة الي ذهبت لاحغلال رشید فاسدةفان‌قاند هافو شزب 
اسعخذم جنودہ جیا فی الھجو م دون أن برل لنفسه احتياطيا فلما خر 
صر بها تى بداية اهجوم خاننة ار الضباط متها وان هذا أيضا سرعان 
ما أعيب جرذخ وان نگن حالٹ دون اشتراکه مع جنوده فى مواصاة 
ااقعال الا انا م كن ٣ن‏ ادطو و رة محيك مله علي المخلي لغره عن القيادة 
فکانت نتيجة ذلك کله أن العامة الالانية ما ارقمت غلي التخلي عر 
مو ا3وب کن اة ة مخافر امامية لحو دون عود ما . کذلف ۾ بم د 
بم شعت اجنود د فی سید واحد بعد ان کانوا قد رقو واختل نظا م 
اناه أمجؤم E‏ اشبه ما وقع ما سیتی ال حدث فی اتنا ئة ۷۹۳ 
فان العد ر ا رهن بطارده أو يتعقبه جح قن م شمش u.‏ ا کد معدم 
ااذ احمياطات مضادة اعاد الكرة علي المدينة ودخلما ثانية , ولا تبين له 
ان اجرد بلا حرانسة انقض انقضناضن المجاعقة . حي اد1 اخعلط ابل . 
الابل ؤوصات الي القائد الجريح الانياء المزعجة ترق اصدر أوامره 

بالا نسحاب الام علي أن هذا اطا سرعان ما مول الي کارت کر ي 
لوف فى ارق هو أن تقب اظ ميا کان تافہا سرعان ما يد الي 
ېدل و قف الاهالي. ان القاهرة ا كادت تسمع باحتلال الاشكندرية جني 
اجولي الذعر علي شكانها وم حطر فجنو د الالبانيين العسكزئ فيا الأ آن ٴ 
يروا الي سوريا وةد ابعاعو! أثناء فرازم من مضر اليل والبةال راغي 
اضعقيٰ ننا لتقل امغمتم . بل انممم يترددوا فیشرا (السیکوبن) وهن قططمة 
نةو د مدقوقة فى هدينة البندقية باربهة عشر قرشا هع ان نبا المعتاد هوعشرة 


0 مذكرات السير جون مون اليومية الجزء الثا نی ص ٠١۷‏ 
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قروش . . وابدي الف ادون !ستعداد دم للثورة وهنم اأؤونة. عن بعض 
فصائل جنود جد علي التي ۾ تكن ۵ بن القوة گیٹ سطع الدع عن تسا 
قي حن امم توا مضا منہا فی کشر س المہات . )١(‏ 

لث هذا کله کا قانا. عن دما وصات الأنياء باحتلال الاسكندرية ۰ 
وکن ما أضات ا لترو الانجازية من الفثل فى رشيد غر الوقف كاية . 
فقد ا الالبسانيون شجاعبم . م ےم آں امالك بدلا من أن يادروا الي ٠‏ 
الانضام لجانب الانجاز ترددوا ولام قرروا فى النباية أن تفقوا مع مد 
علي فی مقسابل شروط «ميدة . ورتب علي هذا أن الهاي عادوا الي . 
خغوعمم السابق و أصبح بتعذر علي الامجاز أن م علي ا 
ما عن حر کات الەدو (۲) . 

وقد تمکن جمد علي بقضل هذه القطورات من آن حشد جنده و رلم 
الي الشال اعد الاغلز الان کا: اوا قد قانوا محاولة اخری لاست لاء علي 
رشید . ولتد کان i,‏ فى هذه المرة بشيء ٠‏ ن المذر . > نى انم اطانوا 
وايلا من القنابل على ¿ المديئة وارجأواً مہا جت ما فعلا آلي ان تصل امدادات 
امالك الي وعدمم م همست . وبدلا من ظمور اللة'ه الزعومين 
مکام قواتمدعلی . .. وسرعان‌ماوجدالحاصرون تفم عا ي غير اننظ 
بين نارين ر وءالت كفة التصر الى هذا الفريق ثم لیذ ا : 
و رفك أن قط .من رجالا ۰ جندی وأسرما سم صدر الاهمر هرة أخرى 
بالانشجاب الي الاسک ندارية (FD‏ 

علي ان هد علي أخذ ف القاهرة بانياب سياسة الاعتدال الي سیق له 
انباعم! مع خورشید هن قبل . ولو ان شخما ترکا عدا شد على أحرر 


(۱) کاب و 0 4-۹ ) 
(۲) میسیت لاسحاق موریر مأبوسنة ۷ء ۰ (وزارة الہتد د مصر واليجن لاحر 
(۳) کناپدوین ص۷۳۲ ب AY‏ 


(۸) 


ا أحرز. ن التجاح لداخله الور وراح بقتل أمر و ادرا اا 
عملية التان م صم ولقذف الباقين على قرد الياة الى اليم دون أن . 
عسب جساب العواقب . ولسكن الباشا زل عاي K>‏ العادة فسح پان 
تحمل جاج القتلى و وبطاف با فی الاسواق . وم يشا أن پتناسی بأنه لافر 
هن عقد الصلح عاجلا أو آلا ء وأن الاساطيل الانجلمز, ية ت لن آسمح لسن 
العدو بالدخول الي ميناء الاسكندرية أو مبارحتما . والي جانب هذا کله" 
طن ريطا نیا تكن تسيطر علي البح ا منالامام د كفي ۽ بل وعاي اماه 
المندية من الاف . وهذا كله ڌرر مد علي ا اَن ن بداء ل الاسر ی مماملة نة 
بل أنه أرسل احدم في شير ماو الي الاسكندربة «صحوبا مترجم يوثق. 
به البحث في الشروط التي نسحب الانجااز مقعضاها . وقذ عرغر فى مقابل 
نسحاب الجلة الانجازية أن يطلق سراح م من وق فی يده من الأسرى ذأن 
بصمد لابة قوة أوروبية رهي الي احبلال مصر أو اتراق الاراضي 
لاصرية فى طريتا الي الهند(١)‏ ولكن هذه الافتراحات قوبلت وقتذاك 
باارفض غير أن ؤزارة بورتلند التي تبو أت كرسي الك کہ ىر بیع سنة ۱۸۰۷ 
نظرت الي الوقف العسكرى نظرة حكيمة قانمة علي حقيقة الواقع أ كار 
أ نظرت. اليه الرزارة السالغة ؤزارةغرانفيل . ون مم تقرز الجلاء عن 
الاس كندرية ال تي. کان فى الاستطاعة احتلاها من جدد اذا e‏ 
و کان من نقائج هذا الفرار أن انفاتا عقد فى ٤‏ سبتمبر بقضي بالمخلي عن 
الاسكند. رية للا شا فی مقا :ل إطلاق سراح الاسرى الاجلز واعلان ¿ العفو 
العام عن کل یکا نله ضام فى مساعدة القو ات الانجلزية . 


وهكذا مرت الازمة بسلام . ولس من شك فى أن ال2 البريطانية لو 
لاجہزت علي سط و3 مد ا خذة فى الآزدباد ولأدت 


(۱) کاب دوين .حملة سبة ۲۸۰۷ صن ۱١١‏ 


ص“ 


)۳۰( 


الي اعادة صر إما الي حكم امإليك أر الباب المالي . ولكنما امت غلي 


فكرة خاطفة سىء تنفبيذها . وما أشبه ما حدث باملة العثيمة الى وجيناها 
قى بدابة الحرب العالية الاضية الي أعلى الفرات فن الط الغريب اننا غاا 
ف جملة رشيد أن نرسل أحدامن الباط اأذين مارا حت قاد آبر کروهي 
3 و هاشنسن بان احتلاانا الارل للاسکندر ر 7 کا انی کان هن لمعدر حدا 
سلخ قوات کږة ةَ من اليش المرابا۔ في صقاية لايق الغا ية المقصودة حن 
إرسال تلك القوة الي مر . بام لة قان المشل كان من كافة الوبوه 
دريعا من حيت هداه +> وهن حيث امن الذى تقاضاه متا ولكنة على مايظن 
م یکن فشلا تاما کا کان يلوح بادۍ» دی بدء . ذلك لان ذکاء سد علي 
قد خلص. ٣ن‏ هذا الادت 2h‏ اج تتجلي فيما ال كة. . فلفد أدرك آنا یش 
ألهر ف ي لاکن أن سب حبابه مباشرة کالاسطلول. الربطان. ٠‏ دهن ٿم 
بدا کر فی ان بربطانا العظمي رما ٹکون حلیقا 4 قیحه فی اقيق 
مشروعاانه اللي کان قد بدا فعا فی تتفیذها . 


ومن ثم بدت الالة فى مصر تنجلي تدر يجيا . نقد صار الزعيم الاآبافى 
مئل 2 e‏ ت افر e‏ . هذا ل ن اسفل 


ا عر علي تسه سرف مر الاوحد. عل 1 أنه 0 م ذلك تج تحت خطر 
مازاید بان اغالب شان کشان کر ين من الموفقين الا لبين‌بالاستيلاء غلي. 
توک بواسصطة القا نون قد يجا سه قى النباية انه م يرث إل ترگة 
عثقلة بالديون . ۰ 

فلن كا نت البلاد.سائرة.غطوات وإسمة نحو الراب . قان هديريات 
الرجه.القبلي كاات. تان تحت وطاة المماليك اللديدية. هذا يا كان الرجه. 
البحرى عاجزا كل المجز عن سد حاجات اجنود من جهة وحاجات الأهالي 
ن اة الاخرى . بل لفد اضطر الفلاح فى كش .من الأحيان - ف سبيل 


(RA). 


اماه مطا لب الکو مةومالجي به »ن وسائل الا راه الظالة التي کان ما ٠‏ 
مندړ يو ال کومة ان جلي جتي‌عن | لانه الزراعية . وقدامجټالقرى 
الواقعة قى الأراضي التاة لاحل البحر مجورة . ثم ان شواطيء اسيل 
التي كانت ف يوم ما نة زاهرة قد حنکم علیہا باخراب غير الطبيعي )١(‏ 

وقد کان الاحعفاظ بالجیش س کا کان شاه فی الماضي و کا قدر ل 
ان يقي طويلا ‏ عل العلل فى ح-د وث القلاقل المظيمة (۲) ٠‏ فى سسنة 
کان لدی الباشا حو عشرة أ لاف جندى»› واسکنمم کانواس کا 
تقضي القاليد اثر كية . يتناولون هر تبات ۳.۰.۰ (۴) و اقدزادت مر تبا تېم 
هذه رما اليما من مصرو قات اح.كومة مراحل عن إيراد ت أراضي الوجه 
البحري حي فی نة ٩‏ . ۸ وعا تتقأضعه امار ٨ن‏ ارم علي #ارة 
. مفلاشة . | 
وم یکن من سیل الي سد المجز إلا بتجديد الضرائب المي فرضا 
المعاليك و خر رشيد بادا فی الاضي وق الضرائب التي اصبحت اقل و ا بغض 
اليالنغس ER‏ کاات فی ای زهن مضي . . ذلك لان کل انسان اصبسح جردا 
جي من امععته النقر ا م از الاجا نب اتفسمم ارضوا علي هدم الاموال 
ا ارم القناعيل علي إبداء مو افقتېم علي ذللك‌العمل (4) , وقدىخدثناا مۇرخ 
المرنى ان اجتی د وحسسدم م الذین كانت لدیمم دون سائر السكان تود 
ييتطيعوٍن [قراضما (). 


کان غاز الالانین ف مم كشاز لاود افر بية اأسأجو رة التي 


(١)ميسيت‏ اول بنا يرسبة ۸٠١‏ (وزارة الخارجية ٤‏ ۴۲) 
(۲) کتاب ودن( حلة س ة۷ ۱۸۰ ) ی۱۳۸ 

(۴) کتاب رو «دعلی رتایلیون» ص٤۴‏ 

۱٩۱ کتاب دوين (حملة س۷ ۱۸۰ ) ص‎ )٤( 

٠۸۲ص الجر تي‎ )١( 


(Fr) 


- جاءت الي بارودا او الي حدر اباد¿ و کان «وضع الحرّة فى الموقف هو 
إما الالعج'ء الي السلب والنمب فيو دى ذلك الي أسعفزازالاهالي ر أما إغضاء 
الالباتيين عن اغتصاب انود وإثار م 


و أقد بذل جد علی بلا ریب آخر ماق و سمه للخروج هن هذه ‌الورطة 
القرى الي كانت للبكوات والمماليك من قبل و كان يرمى بذلك الالفصل 
بين أهالي الماصمة وحكاممم السا بين فيا لو تناسوا مظالممم الماضية )١(‏ على 
ان المعاعب قد نشأت برغم ذلك هنا ن لاخر غا ادي الي القاء القبض علي 
تلف لز تماء او على اشخاص کان بژمل 'ن یکو توا زعماء(۲) و کان 
تلك وده اشد خطرآً من کل هذا . 

فبا كان عائدا الي القلعة فى أحد أیام شہر ١‏ جور نة ب٠۸٠‏ أطاق 
الار عليه فر من ادود هن مزل غار ر فجرحوا حواده وأصابوا بعض 
ارفقاگ (۳) ١‏ 

وبعد أيام قلائل احتشد لفيف من اجنود الالبانيين والعشمانيين أمام 
داره ف المدينة وص وبوا النار فعا اي النوافد ۰ وسرعان ما عرجت aI‏ 
ف المديته فلم جد مید وده دن مغاد رما للعو دة الي القلعة (4) 

وأصبح بأديا للعيان أن زيدة الابرادات عن اقات نقصا مماكاةت 
الطريقة التي تتم وها هذه الءجزة.-' هي أول شر ط أساسي فى شييل خسن 
موقف شد علي . كانت العجارة إحدى الموارد الماليه الي فکرفیما علي 


(۱) کتاب درین ص١۱۱‏ 

(۲) الکتاب نه ص۷١۳٠‏ 

(۳) کتاب دوین ص ۲۰۷ 

°7° D DPD (¢) 


- ۴۳ = 


إن هذه الفكرة م سكن جديدة . ولقد أساء اللكتاب الذبنآشاروا إلم كز 
شركة الد الشرقة فم الحقيقة عند ما زعوا أا عتقرة فى أعين الشرقيين 
لا لسبب إلا لاما تتاجرولكن التاجر العادی إذا شعر بإحتقار فليس مم جعه 
اشتغاله بالتجارة بل لانه بلا حاة . لا بل كنت ترى فى كافة أنعاء الشرق من 
الأستانة إلى الصين و بانجوك عدداً مى عظاء النبلاء وحكام الاقام وأبشباء 
ملوك حا كين وأمہاتہم بل الاميراطرة أنفسیم كل مؤلاء کان لم اهتمام‌مباشر 
بالتجارة . وهذا فقد كانت طبيعية ومفمومة ولاعل للنشكك فيما تلك الخطوة 
انى خطاها مد على . وهو الذى احترف قدأ تارة التبغ قبل أن تحدثه 
تفسة بالانةاس فى هذه الجر عة العظمى الى يمو نها فى الشرقبالسياسة )١(‏ 
ولقد خدمه ا لظ فى هذه المسألة فان الاتجليز كانوا الامة الوح-دة الى 
بستطيع مد على آن اجر معا . لأن الراية الفر نة فى السنوات الأخيرة 
من حرو ب0ا بليو ن كانت ة. اختفت فعلامن عار الشر ق . ولقدقيل مناسبةوصو ل 
إحدى البواخر الفرنس.بة إلى الثغر الاسكندرى سنه ۱۸۰۸ انبا الأول من 
نوعبا منذ خسة أعوام ونمف عام (۲) وقد دخلت هناك سفینة فی سة ۱ ۱۸۱ 
فکانت الأول من عام ونصف عام (۴) ولم يكن مكن تأمين السفنالفر نسية 
فمارسيلبا إلا بعددنع ٠ |. ٠١‏ منالقيمة المؤمن عايما فور . مانالاسكندرية 
تكن يصلها من الصحف إلا حيغة ( مالطة غازیت ) وکانت تنصح کا 
قال دورقتشی ۔ مختاف أنواع القذف ضد الحكومة الفزنسية )١(‏ ولكن 
الانعليز كانوا فى الوقت نفسه عملاء متبافتين على المح المصرى . إذ ليس 


(۱) کتاب دربو ( اء پراطرریة ل عل ) ۱۸۱٤‏ س 1۸۲۳ ص ۲۰٣١‏ 


(۲( »2 2 » ص :۰ 
(r)‏ » » » س ۱۳۷ 
(4) 3< 2 « 0 ن٣۲‏ 


س 


خن أن توبن أساطيليم الى تمر عباب البحر المتوسط من مالطة إلى جل 
طارق لراقبة ما رى فيه ومون قواتم الآخذة فى الازدياد وهی القوات 
الى كانت تقوم بالأعمال الحرببة فى أسبانيا “ جعل الانجايز يتمافتون علشراء 
مقأدر كبيرة من القمح . ولقد كانت سنوات الحرب المذ كورة سنوات شح 
فى حصول القمح فى العام عدای مصر . فقد كان الام بالعكس لان ارتفاع 
مستوى النيل أدى الى وفرة المحضول )١(‏ ولقد انتيز الباشا هذه الفرصة الى 
ساقتا العناءة ألاهية اليه . وسرعان ما أصبح تصدر القمح مثابة امتياز ويقال 
آنه اء عليه رعا بلغ ٠٠۰‏ فى كل مائة 

ولقد بذل دررفيشى القنصل الفر سى فى القاهرة متتهى ما ف وسعه 
للحبلولة دون ازدياد هذه الصلات وتوثيقم| . ولم خر ج ما حصل عليه من 
الترضة فى هذا الصدد عن جر دالت و كيد بان الباشا ١غا‏ يعمل لمصاحته الشخصبة . 
سب ؛ وعن اشارة من طرف خن بأن الانجليز عتمل أن يستخدم ضدم 
ما قدموه للباشا من آموال وذخائر )١(‏ . ول تقتصر حركة التجارة على بيج 
المرب ومشتراها . هذا فی حبن ¿ أن امنا دفع يمضه كسبائك ذهبة والبعض 
الأخر بشكل ذعاثر والبعض بشكل سلح اجليزة . فلا رأينا الساعات 
الانجليزية راجت سوقبا رواجا لا بوازيه رواج الساعات الواردة من جنيف 
( الى کان يقال کذبا أا مصنو عة فى بريطان) ) . وهی الاعات الى اعتاد ن 
يبيعما الفرنسيون فى مصر .م آن البفتة كانت تستورد من الار ج وتستعمل 
بدلا من اليقتة المضنوعة علا )١(‏ 

ولعل أبغض شىء من وجمة النظر الفرنسبة أن هذه الملاقات النجارية 


٠ ۸ كاب غربل ( بداية 11_ألة المصرية ) ص‎ )١( 
۱۱۷ کتاب دريو (اهبراطورية شمه علی) س‎ )( . 


:0( °‘ 2 » س ۱۸۹ 
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قد شأت عنما صدافة سياسية ٠‏ فان دسائس دورفيشى ونم اتحه فى خلال الل 
الانجليزية فى سنة ٠۸٠۷‏ قد كللت بالنجاح فىء دأ الام . مثالذاك آنه طلب 
- - وقد أجيب إلى طلبه ‏ بأن يعين حارس قضائى علالنضائع الانجايريةالواردة 
تحت الراية (الفرنية ) )١(‏ وأعلن حرباشعواء.موفقة على أحد الرهبان 
لاجترائه على نشر نبأ معروف فى الاسكندرية بطرد نابليونمن الكنيسة (۴) 
والكن حدث فى سنة ٠۸٠١‏ أن [إحدى اسفن الفرنسة المسلحة الكلفة 
باقتناص السفن التجارية قد حاولت بيع البضائع الى اغتنمتما کا أن سفينة 
أخرى قد أعادت الك ة فىسنة ۱۸١١‏ وحاوات بیع سفينة اجلبزية استولت 
علا : وللكن مندوبى انجلترا أبدوا فى الحالتين معارضه شديدة هوفقة فقد ' 
أدى اعترامما إلى بقاء ااسألة معلقة رثا وصاتهم فرفانات من السلطان. . 
وكانت علاقات الصداقة قد توثقت بينه وبين انجلترا عحظر بيع الخنائم ى 
اليضائع الى تقع غنيمة بأيدى أحد فريق النزاع فى الموانى التركية . ولكن 
هذا لاحظ دورفیشی فى كثير من الخيظ . لم عنع توريد بضائع الغنيمة الى 
حكمت مصادرتما الحكة الانجليزية فى لذن وتضيق جال الانتقام أمام 
الفرنيين . وقد قال ذه المناسبة غالبا «اذا عسى أن تكون قيمة الخناتم إذا 
لم استطیع أن نيعا فى جبة »ن الجبات )١(‏ وياوح أن التجارة وقددخلت 
ف موضوع النراع قد رجحت كفة الميزان كذيرا ال اترا وعخاصة 
ا ملء حزان الباشا زعد أن انت خاو ية على عروشما . 


وف الوشت نفسه والوصول إلى الغابة عینا شرع مد على فىاصلاحآداة. 
الارادات فلقد سار الفساد السنباسى فى عبد الامياطورية الار کي و عېدالمغول 


() کتاب دريو (امیراطورية مدعلی) ص ۱۸و۲۰ و۲۷ 
J (¥)‏ » ص ۹۳ 
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فى هذه الطريق عينما . ععتى أن الابرادات العامة كانت تبذر مين وشالا لسد ` 
مطامع شخصية . ثم أنطريقة فرض الضر ائبوطربقة جباتما كانت قدوضعت ` 
بشكل عير عقول الباحثين . وقد سن الأاقباط الذين احتكروا لانفسم 
( مهمة الحاسبجية ) طريقة حسابة تشبه فى تمقدها ما كان يفعله جماعةابر اهية ' 
فی دفتر ہوتا. ثم جاء سك العمل مثابة فرصة نادرة لسلب الفلاح والحكومة 
على السواء وأصبح الفدان تختلف مساحته باختلاف الأقاليم و باختلاف 
ا لجبات فى الاقليم الواحد . ثم أنعا:ة تأخيرم تبات المرظفين شمو رآعديدة 
ع طؤ لاء ا تی وهومایرجح آم کالوا یفعلونه عل کل‌حال - ان يفرضوا 
ضرائب اضافة سرعان ما ضمت عند إأكتشافما الى . سلسلة الضرائب 
العامة ولحلت علما ضراب جديدة أخرى 
° ولقد عقد تمد على النبة على أن يشق لنةسه طريقا وط هذه المساوى. ' 
المتجمعة . فقرر فى سنة ٠۸٠۸‏ اجراء تجقيق فى مسدألة ملكية الأطيان . 
ولكن أسلاف عمد على من المصلحين الشرقيبن سبق أن حاولوا أن يفعلوا 
هذا فكانتصيبم علٍهذا الاصلاح أن سلقم الناس بالنة حداد . 

ولقد أراد الأشا أن يطبق ف مصر مافعله الامبراطور (أ كي ) فافند. . 
ولم يکن نة محيص عن هذا بل كان ضرورباً . فالضغط الذى استعمله ضد 
الموظفين المكلفين مع الضرائب م يكن من شأ نه أن يعملبم على النخل عن 
أجورم الاضافة “كلا بل أدى بالعكس إلى تشديد وطأمم على الفلاح آلذى ' 
بعد أن ضاق ذرعا ما يستعمله من وسائ السلبكل مت اللترمين والموظفين 
والبدو وال اليك والالبانين جعل يقر« رى الأرض وجر الحقول دون ' 
أن عر مها . 

وكانت نتيجة ذلك آن آم مذ عل بأن تفخص كافة المبات التى يدعم 
الملزمون لاتفسيم احق فى وضع أيدييم علي الأرض مقتضاها . فقضىإلغاء 
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یع ما کان تختل الإجراءات کا آنه ع بعد ذلك ملكة ة الأراضى الى تأخر 
سداد ااضرائبعتا عدة نوات وءوض أصعاما عن‌ضياع آر اضیہم ععاشات 
مەيلة .ثم خطا عمد على بعد ذلك بست سنوات خطوة أخرى فالنى الحصانة 
الى كانت ت تتمتع سما الاوقاف إلى ذلك الین . وأ م ج الأراضىمن جدید . 
حبث تین له أن الأطبان الیٍکانت تدفع (ie‏ رال به انت ف کئیر 
من الاحيان تدفع هذه الأموال عن صف الساحة اأنزرعة فعا . وقدسمل 
مد على بهذه الطريقة مسألة توريع الأراصى . 

وأخيرا قضى مسد عل فى سنة ٤‏ ۱۸ بتجر دد بای الماترمس من‌أطبانم . 
نعم كاتت هذه التصرفات قاسية و بغيضة فى نظر الاشخاص الذين كان مدعل . 
i‏ بفضل ما کان ينعم به من الابيد الى . ولكن م یکن اة ماص 
من أمثال هذه الاجراءات . ولقد بين دورفيشى ىسنة ۱۸٠۸‏ أن مایقرب ٣ن‏ 
لى الاراض الى كانت مزروعة فعلا ف سنة ۱۷۹۸ کانت بورا ٠ع‏ أن 
الباشا ( مطبقا ماکان يروجه موظفو شرك الند الشرتية منالمبادىء ) يسح 
بأن تبق الاراضى اى أصبحت فى حيأزته بلا زراعة . بل أمالفلاحين بالبد. 
فی حر ما مع فرض أصرم ال جزاء على من يتبون فى أداء أعال )١(‏ على أن 
هذا التدخل فى حقوق اللكية اذى ل يغتفره الأ حرار الانجليز محمد علي 
ل عر مصجو ب با بذاك الاستبجان العام ا لألوؤ ف .کلا بل آن الام لخر جعن 
بضعة اجتاعات بسبطة لا أهمية حا عقدت فى الجاع الأزهر ولم تكن ها 
من ننيجة سوى أتتزاع بضعة وعود بتحين المالة وهي وعود )م پدر خاد 
أحد آنا ستحترم (۲) 

وقد أدت هته اتقات ا لاابة إلى قوطيد الخز راة البرية ف اقامرة 


(۱) کتاب دريو (آمراطودیة څد مل ٤(‏ ۱۸> ۱۸۲۲۴) ض ۱۳۲ و ۲٤٣١‏ 
والج وق ہی Pets rér‏ 
(۲) تابب الثورة الممربة لباتون الجزء الثانی من ۲۷ وکتاب دريو جن ۲٤۲‏ 
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ومن ثمقل ا لطر الناثىء عن جيش الباشا بنسبة .احرص على دفع مرتبات 
الجنود بانتظام . وفى نفس الوقت اخذت السألة الخاصة بالمالب ك تقترب 
تدر چیا من المحل الحا .٠‏ فلقد ريا بیکوانم فی سنه ۱۸۰۷ ببب ما تصيه 
مد على ودورفیڈی n‏ و بسبالاختلاففبابین بطم والبعض" 
وبسبب فشل الالعلیز ف الاستیلاء على رشید من الناحبة الفالة _ أخذوأ ت 
مہملون استغلال آخر فرصة ة أتاحا الق م لاس تہادة نفوذم فى القاهرة 
وی الو جه ا ا هيثه خطرة عسب 
حساءا . وكانوا لا يزالون عتلون الصعيدةارة فيمددون بذلك القاهرة تديداً 
فعليا أو ينسنحبون الىالجنوب نزولا علىتقلبات القدروتبعا اسيطرةالسكرية. ‏ 
وقد حدث اخبانا أن تجرى المغاوضات خأ فتقر غن اتفاقات مؤقة أبس ` 
فى نبة أحذ الفربقين التقيد با ولاأن تظل عترمة الا بقدر فا استغرق اجراء 
اغاوضاتءن زمن (۱) وکان شياع الى بك مابزالون‌يعلاون اقسبمبالامال 
أن تصل اام م حل ا#لرية توب جدیدة فتجیز کا غل عدوم 2 م تعود فی. 
ا ای u‏ . هذا بنا کانالا کثر حاسة ری أن n‏ 
من الانجلیز على نض الاموال لبتمکنوا من‌شراء نود مد على . م بتولون 
م ( أشباع انى بك ) القضاء عليه تمائا )١(‏ . ما الباشا فکان قد صمم من‌چانبه 
على إذلال ال اليك جيعا . ولذا وجه اهتامه إلى ليم على العودة إلى القاهرة 
لیعوشوا قا تحت حمایته . ثم انقضت بعد رحبل الانجّلن ء.دة شور بين 
مفأضات و قتال من ناحبة آخری . 
- وأخيرآً قبل البيكوات ف نباية سنة ۸٠۹‏ الجىء لاسكن فى الجبزة )١(‏ 
- ۰ (۱) کتاب دريو ( امبراطورية جد علی.(8 ۱۸1 سب ۱۸۲۲۳) ص ۴۴ 
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على م رغم قوم هذا لم يصاوا إلى الجيزة قبل مرور' ستة أشمر أخرى 
ولا وصاوها قلا [ذا مم کانو ١‏ أشد استعدادا للحرب منم للل . ولقد ظلت 
وعم زمنا طربلا تواجه قوات الباشا مع أن فريقا من زعمائهم . قد انحاز 
إلى مد على إلا أن الاغلبية قررت استتناف القتال . ثم دارت عدة معارك 
تمكن الباشا فا من التغلب على خصومه بفضل مدقيته . وأخيرأ قرر أغاب 
من بق منم على قد الحباة أن بعلن فى أوائل سنة ٠۸٠١‏ خضوعه )١(‏ بعد 
أن انہار سلطا م وؤشلت رعبتم 

وقضت الاعتبارات السياسية المرعية منذ عهد بعيد بالاجمازعليم م أجمعين 
ولذا عقد مد على النية علىأن يبيد كافة هؤلاء الطغاة بد أن أوقعم سوء 
حظېم فى ديه . ولتحةق هذه الغاية کان من المستحسن جمع أصكبر عدد 
منہم فی مکان أمين لاسبيل الى فراره منه . وإذ كان قد تقرر اقامة مهرجان 

عظيم فى أول مارس للانعام على أبن الباشا بكسوة تشريفة مناسبة تعييبه 

( باشا جدة ) وقائدا لاجنود المزمع ارسالما لقمع حر که الوهابیین فی الججاز 
فقد رأی عمد عل أن يدعو جي عکبراء ءا )الك للا شتراك فى المبرجان المدكور 
وسأهم أن يأنوا بكل من شاءوا من ألموالى والاتباع  .‏ . 

فانطات عایہم الحبلة نماما وقصدوا إلى القلعة فى حشد كير للاشتراك فى 
الموكب الذى تقرر خروجه من هناك قاصدا إلى المعسكر عن طريق بوابة 
.الفتوح . وتنحدر من النصة الصخرية النى تقوم عليما المبانى الرنسبة فالقلعة . 
ظر يقملنو, نة تتجه إلىالعز ب ( وتؤدی الىميدنا الر ميلة) و منایسہ‌الاشر اف 
عل کل نقطة يه لاتزال اللاك بکل ٠ن‏ ذه تفه من الاعداء باقتحام ‏ 
الاب . وقد بدأت الجنود اللعحقة بال وكب تتحدر فى هذه الطريق وان فى 


٩٩ شض‎ )۱۸۳۳ = ۱۹۱٤ کتاب دریو ( امیراطرریة د على نة‎ )١( 
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طليعتها اجنود الثانيون » ثم اجنود الالبايون ثم الماليك ثم جنود المشاة 
والسوارى .وما كادت طليعة الود تعير الباب خحتىأمرالر عیمالالبانیيإغلاقە 
وکانت هذه اشارة لجنرده باطلاق نارم علي ا مالك وم نحدرون فالطريق 
المذكورة الى مرعان ما تعطلت فيما حر المرور بسنب ما تراج فیہامنجشٹ 
القتلی من آدیین وخیول . آما من تجا فقد اهال عليه الرصاص وهو بحارل 
الفرار أو قبض عابه وء به إلى الباشأ حبث أس باطاحة رأسه . ويقال :أنه 
ل ينج الا شخص واحد من ال اليك فى هذه الذحة الى م تكن فصل الطاب 
عال ما . ذلك لان الأراس قد صدرت إلى الجدود بان مبطرا إلى المدينة 
فیقتلوا کل من عثروا عليه من ال مالك . 
وقد صدع اجنود بالامر وراحوا يشنون لغارة عل قصور الاليك 
يبون ا فیا بعد أناجہز وا عل اا . وکان أحد الأوريين :5 قد ذهب 
إلى دار قريمة e‏ لمغاهدة ار اا عوم .ولكنه ماکاد عو EE‏ 
إلى مره حى رأى جمعا من الاسر ى الما كين وهي اقون إلى ساحة الاعدام 
لا بل لقد شد جانبه واحدا منم خر تقتلا بضربة سيف شمر ته نصقين . 
وقد رأى ناء أحد البيكوات يوقن الجنود الالانو ن کأنہن قطبع من 
العم . وكان اينما ذهب وقع نظره على الجود وهى عمل نتاف آنواع السلب 
و أغلة' فی الاتقا (۱) 
ولقد ڪن اباسا بعد ذاك بعام من تشیل ماساة کېذه ۰ فقد کان ل 
بزال يو جد پعض الماليك فى ختلف مديريات الصعيد. فعد أن ليث بطاردم . 
ویضیق علیېم الاق مدة ةشر بالقوة ای آرسلبا اليم وع رآسبم ابرامیم 
اة سل لبه ۰۰ من الماليك ‏ ومعهم و۲۰۰۰ من مواليېم فأرساوا جيعا إلى 


(۱) کاب لین بواول ( حپاة سترانفورد كاج ) الجزء الارل ص۲۰۷ GE‏ 
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إلى التطع من فورم )١(‏ ونه الوسائل الشييبة بوسائل كرومويل 2 
الماشا سيد مضر المطاع لاتارعه أحد سبادة البلاد . 

ولیس فما .عاق به دروفیثی عل هذه الحرادث الشاذة مازيد الموضوع 
إضاحا فو) كانت برك الدماء ل جف بعد فى القلعة » وبينا كانت المدينة 
ما بزأل ياو ح عليما أ اتتباب قصور المالبكولم یکن ماحدثف نظره سوى 
(إعدام قطيع) جرد الانجلمز منأصدقاتهمالباقين )١(‏ ولكن القنصلالةر نى 
يتنبه الى ال انب الدب للبأساة إلا بعد آن اجتراً میسیت غل ضم تپا نئه الى 
جانب تہانی الفر سین وإلا بعد أن تبين أن م رکز ز الاجلز بدلا من أُن‌يسو. 

قد أخذ يتحسن باطراد . ومن ثم أخذ القنصل الفرنسى المذ ڪور يصف 
مااتخذ أخيراً من‌الاجراءات ضد ال اليك بأنما اجراءاتشررة ولا مسوغ ها 

وقد أراد العض التخفيب من شأن هذه المذابج بأمرين : الأول أ 
البكواتتاءروافا بينم ء ل خلع د على . والثانی آندیوان الاستانةه‌والذی 
د رضه عار تکاب ترك الةء اة . وقد ,و الرس حا ولكن اليب 
الحقیی عختلف بلا حدال عن ذلك . فاقد كانت سلطة الباشا ماتزال مرعزعة . 
Ed ۴‏ قد طلب اليه مرات عديدة أن يذهب على رآس حل لتوطد الحالة 
فی بلاد العرب . فل يكن يعقل طبعا أن يضعضم قونه وتر رك للالىك الةرصة 
للتغلب علمه . 

ولس منشك فی أن الاءعث الذى دفعتیمر رلنك الى الخاص منأسر 
تلہم آءام أبواب دفى هو نفسه الى دفع مذ على الى قتل الماليك e‏ 
لابو جد مايدعر الى الظن فی آنه بتردد ف تنفیذ نیته مچرد اقتناعه بأنم رک زه 
بحفوف بالخطر . عل أنه والح يقال م بكن من اولك المتعطشين لاولوغ 
ف الدماء ک) أنه وکن من يعمد الى القتل حا فى القدل . ولكنه من الجانب 


(۱) خطاب ال میسیت اریخ ٩‏ بار ئة ۴ 1۸١‏ وزارة الحارية ٤۲٤‏ 
() کتاب دیرون (.امراطوریة مد على ) ( ۸41٤‏ —-۱۸۳۳ ) ص ۱۱۳ 


الآخر لم ين مدفوعا بعاطفة ارق حيال الحباة الانسانية الى بدأت تعر بلاد 
العرب فى ابان القرن الغابر . بل كان يرى أساباً عديدة تسو غ القتل مام 
السويغ . .و یکن اعتقاده ھ_ذا بالشیء الغريب فان کل من غشی دیوانه من 
الأصدقاء أو ار فقا أر الضباط أو الرؤساء کان لابد آن رى مد على بقصر 
النظر لو أنه رى .غير ذلك الرأى . رنى ن العام التالى تمكن جلال الدن حا ۴ 
حلب من اطاحة رۇرس زعباء الانكشاربة جلة واحدة )۱( 
فکل ما فعله تمد عل هو أنه کان موفقاً التوفیق کله فما جز قبطان اغا 
عن فعله من سنوات . ۰ 
وليس ثمة ما سكن إضافته بعد ذلك إذا نظر نا الى المسألة مر ناحية 
الأخلاق الت ركية . وبدى أنرجمة نظر مد عل وآراءہ کات اا تركية مانا 
ولم يكن بعقل أن تتكون عبا ذإك Ae Ea‏ 
کل هذه العوامل أدت الى اخراج رجل قوى الشكيمة لا يدرك الوهن دون 
غاية من‌الغايات . ولس وجه الغرابة فى أن مدعل قد اسس ملک کا يؤسسبه 
الترکی بل ف قدرتہ - علی عکس أی ترکی آخر فی زمه . على النطوں 
وامتمإص الأراء الجديدةوتعو رها لتكو ن ملاية لختافالظر وف را ملايسات 
.الحديثة . وقد كفت له عبناه الثاقبتان عن مواطن اإضعف ال ساسية. فى بناء 
ا6 الشرق الحاضر . وكانت توجد الى جانب سعيه التو اصل لوضعأسمن 
سياسية حكيمة لتوطبد مركزه وتأمين مركز ذريته ف المسيقبل رة اة 
غرية وشعور بالقوى,الى:تينى سما الدرلة أو تکون ینا فی انہیارها وخرایما . 
ومقدرة على «واضلة :الكفاح التحسين وعين .بقظی تنظر الى مساوىء الاداة . 
الادارية . وهى صفلات لم تمع لها 4 شرق ہن آیام أ کیر عامل الخو 0 
وق الواقع فان حکه یعپر ماب نقطة حول لا فى تاریخ مصر وحدها بل ف 
تاریخ الشرق الادنى ا باسره » فلقد کان فی طليعة مءاصربه فى طق الأفكار 
السياسية الغرببة على شؤون الشرق . 
۷( کتاب پار کی (سوریا ومر )بالچوالاول س ۳۸ا سج۱ 


ا و ان 
يلاد العرب والبودان 


بعد أن دانت لحمد على الأمور وأصبح حا ك مصر الفعلىوالاسمى مرت 
فترة من الزمن تبلغ العشرين ربیعافدفعت به ااظر وف الى آن یظر بو جه عام 
بعظمر الخادم الخلص والعبد النشيط المعليع لأواس مولاه صاحب ال جلالة 
سلطان اروم والخليفة ظل الت ا الأرض .. على أن طاعته هذهل تكن 

حقيقية ک) أن غير ته كانت مصطنعة aS‏ 
له فكرة أن الاستلاء عل ٥ة‏ مصر ليس بالااس الذى لا عكن قق 
عملیاء فانه شر ع بغذی الامل فی أن عک وادی انیل بوا ما لا کنائب عن 
سید آخر بل کاک مستقسل . تم کان طاهر باشا زمیله فی مال السلاح ار 
بالك المستةل ولكن مواظبة عد على قد حققت هذا الح فاخرجه من 
حيز التفسكير الى حن العمل . ولة_د عرض الزعي الل انى على اناير ى 
سنة ۱۸۱۴ (۱) کا عرض على الفرنسبين فى سنة )١( ٠۸٠٠١‏ عقد حالفة فبا 
لو اعرف به هؤلاء أو أولثك حا للقاهرة لا بللقذ عرض فعلا على ديولن 
الاستائة سنة ۱۸٠۰‏ ان بون شأنه كشأر حكام ولايات البر بز شال 
آفريقيا )١(‏ 


(۱) میسیت فی ۲۰ ونه نة 1۸١١‏ ( وزارة الحارجية ٤۲س‏ ) 
(۲) کتاب دريو ( امیراطوریة تحد عل ) تی ۱۸١٤‏ - ۱۸۲۳ ص ۹۳ 
(م) تاريخ آلامبراطورية المدر بة لبر ص ۴۷ 


. وللكن الالجليز والفرنسيين رفضزا الاقتراح امور مراعاة الحالة 
السائذة فى أوربا وقنثذ منناحة واحتراما ما بينم وبينالسلطان منالحالفات ‏ 
من الناحية الأخرى . ويلو ح أن مد على ل بقدر تاها ماتقاضاه ال اطان تنا 
الانعام الذى طلبه زعم الالبانبين . على أن هذا الفشل من آن لأخر لم يفت 
فی عضده ولم حوله عن رأيه . بل أدى فقط الى حمل ند على على إخفاء نيائ 
وکن‌انما . ولقد کان من شأن اخفاقه فى عقد التحالف مع احدى الدواتين 
الأور يتين سالفتتى الذ كر انه اءتنع عن مناصبة الباب العالى العداء . ؤمع أنه 
قلا أطاع ماصدر اليه من الاواس إلا إذا كان من الممكن تحويله الى تعزيز 
نفوذه وتوطيد مركزة فاس تصرعاته العلنبة كانت دابا » والحق يقال » 
تصر: عات التابع الموالى المخلص . وبا اة فقد كان تمت خلال هذه الفترة 
خلاف بین ما اهر به مد عل علنا وبين الغاية المحقيقية الى كان ری 
إليما سرا ۰ 

ولقد كانت المحالة الداخلمة فى الاميراطورية الثانبة كثيرة الشبه وقثذ 
حالة امبراظورية المغول فى آوائل القرن الانىعشر . فقد تخر الوس عظامبا 
وا د . نديوارن الاستانة كقصر المغول من قبله کان قد أصبح ولا 
شاغل له إلا شؤون الوزراء ا لخصوصية والمصال الفردية لكل منم . مم أن 
باشوات الات م التركية كنواب حكام المغول لي تكن تربطهم بالحسكومة 
المركزية إلاررابط وامة 

۰ وقد كانت بغدادوالقاهرة عاصمتینمنفصلتین کنا کاتت حدر اد ولكنار 
من قبل . ولکن کان مت فارتق فما عبط بالاميراطور تين المتداعيتين من 
العوامل السباسة . فان جيران المغرل من قبائل ماراتا أو الأفغاڻ كانوا 
بعيدين بعضېم عن بعض . م أن تصر فام ال ماس کا E E.‏ 
حد پقانون الطبيعة حيث ت أن َد الفريقين | جم عن الاستلاء على دى إلا 


س f@‏ .س 


خوفا من آن خز ج الفريق الآخر بنصيب الأسد من الخنيمة . أما أملاك 
السلطان خقد كانت - على العكس من ذلك - متاخمة لسلسلة مى الدول 
الأورة مرتبطة فا بيما بعذة روابط كل مها متيقظة مام النبقظ لتوسع 
الأخرى رانتشار نفوذها . كانت الثنيجة أن اءبراطورة المغول بيا تركت' 
وشأا الى أن عالت فمل العوامل الطبيعية وضربت فيم ا الفوضى أطنابما ؛ 
فان الأملاك الثانبة ظات اسك بفيل ا لمو رات الخارجية أمدآً طريلا حى 
بعد أن زال تاسكم الداخلى . من أجل هذا كان تصرف مدعل بصفته دعامة 
الامبراطورة مدفوعا ذا الاعتبار . 

ول يكن مت مايدعو مد على الى الأعتراف باميل . لآن الباب العالى إذا 
کان قد ظہر ثبات فی موقفه فقد کان فقط ف عدائه لوالى مصر . فلقد بدا 
باتامه بالتاس مع بیکو ات ال الىك لتحقيق لباناته الشخصة وإنزال الأضرار 
بالدو له فلا أرسل رۋو ېم لتعلتق عل الأعمدة عد مدخل البوابة الكيرى 
لقصر الاستانة وجه اليه الباب‌العالى أشد اللرم لاقداءه عل قتل أخاص أنصار . 
الان )١(‏ بل أن الباب العالى كشيرآً ماطالبه أثناء كفاحه مع ال اليك من 
أجل عرش مصر أن تاهب لقمم حركة الومايين فى بلاد العرب ولنكن 
کان مد على یعتذر فی کلمرة لغابة سنة ٠‏ ۱۸۱ عا قد یترتب من ا لطر ببب 
ترك , أولثك الرعاء المصر بين الإؤساء خلفه فى مصر » ويشير إلى. ما يصابم 
من النشجيعوالمساعدة من‌باشا وریا اجاور ۳ ويبالغ فى مصاعبالحصول 
على ادن اللازمة للدلإحة ولنقل مبمات الجلة فى اليحر الاحر )١(‏ فاذا كان 

عمد على قد قرو فى الناية أف يصدع بأ الاستانة وآن طبع ما يشير به 


(۱) الى الاقیب افندی تاریخ ٥و٩‏ رجب نة ۱۲۲۹ (عفوظات قمر صابدين ) 
(۲) الى النډب افندی ه ذی المچة نة ۱۲۲۰ وآول حرم نة ۱۲۲۷ ( ٠ن‏ 


٤ 


حفوظات قصی )ا پدین 


E 


اللظان فل بكن ذلك باعثه جرد المواطف ال جوفاء كالطاعة أو الولاء . فلقد 
رأى ألا حرج عليه من القيام باخجلة المذ كورةضد باد المرب بعد أن دأانت 
له الأمور:واطمأن باله عن ناحية امالك . م أنه رآى من تاحة أخرى أن 
الله قد .تشغل أو ئك »ابلنو د الالبانيين ا للش اغين الذبنأطلقوا عله الذار وهو 
لانرال متكا فى مكاغة اليك قبل أن تتم له الغلبة عليهم . ذلك أحس 
أن وجرد ال منود الالبانيين نى مصر أثناء تغب بقرة الجيش أف إلاد المرب قد 
بغرهم و بدفعهم الى عمال الشغب بعد أن خلا لمم الو ولم ببق أماممم من 
يضرب على أيدمم . وأخير! رأى فى اخراج الومابين من الأراضى المقدسة 
ما قد برفع من شأنه ورعلی .مق م‌کانته فی کا آغعاء العالم الا لای . 

ن رل فو اذهب ارفا ف اة المزت رال ف القن 
اثامن عشر . قا زعم ابجاعة تمد بن عبدالوهاب بعد أن أتم دراسته فى 
دمشق وبغداد ولى وجهه شطر مك وألق عصار 'الترار فما . وهناك جعل 
ينعم ابصر عن كشب فى كيفية مميشة الاج وعاداهم . ولم يكن من شأن كل 
هذا إلا أن يقوى فى تفه الاعتقاد بأن الاسلام قد 'أقارت عليه البدع 
وأفسدته التقالد الجدندة ولا حبص له من العودة الى ما كان عليه فى عبد . 
السلف الصالم من الطبارة واليساطة . ومن ثم شر ع يشن الغارة على زخارف _ 
الحناة فی عصره وبذ کر الناس فى عبارات بليغة مؤثرة بعال ادى کا نص 
عليما القرآن ارم » وسين هم مى بمكن قسويغ الاعراف عن المرى 
المقصود من المعالى القرآنية . وقد طفق يبشر مذ المبادىء 'الطمر مة ى قريته 
من أعمال تجحد . ولا ل یکن کبیر الشآن نی قریته الى کان فیا مسقط رأسه 
ونظرا الى آئه كان الى ذلك الحين عثابة نى غير مسلح فقد هاج ر کا هاجر من 
قله النى مد صلى الله عليه وسار الى حيث يستظل عحاية أمير الدارعية 
مد بن السعود. 


وسرعان ما'اعتتق الامیر المیادیء الی کان پیش ما د بن عد الوھاب 
وهكذا وجدا فى قلب جد جكومة دينية متوحشة جعلت ددم ) د شن الغارة 
واعلان الحرب عل جيرانما المسليين الذين احرفوا عن الدين ما ابتكروه 
من الدع . وقد سارعت الححكوءة الم ذكورة الى التنديد بالخلافة الث ركة: 
وبادرت ال دى من بجاورها من باشوات.الاميراطورية الماننة . وكان 
طبيعياً أن لاجد ا لمذهب الوهابى كبير مقاومة فى حالة الضعف والوهن الى 
كانت فيا الامراطورةا مذ كورة وقنذاك . وقد ساؤی الوهأبيون ف كرهيم 
بين الشيعة والسفبين باتع اك حرمة الاما كن الى يقدسم ا الفريق الأول ف 
كر بلا والفريق الثانى فى مك والمدينة » ولم بتورعوا عن أن يقتاوا مات 
المتعبدبن والناسكين فى داخل حرم الاما كن الم ذكؤرة . 
وقد أحدث احتلال الزهاان الحجاز رجة وأى رجة فى ناء العالم 
الاسلای . وكيف لا وقد ترب عليه تعطيل حركة الحیجالسنوی الی‌الاما کن 
المقدسة تمطيلا تاما . فنى سنة ٠۸٠‏ وكذالك فى سنة ٠۸٠٠‏ اضطز انج 
السورى ان يعود أذراجه الى الشام دون أن يشمكن من الوصول الى ايرمين 
ما دى الىمعاقبة بأشنا دمشق واستبداله بأخر . . وقى الحقلقد كان هذا العقاب 
فی عله . فان أموال ( المیری) عن راض مدیربتی دمشنق وطرابلس الشام قد 
خصصت ( بحسب الاساليب الركنة فى الشثرن ا الية) للقيام : ما پستاز مه 
المحج الشاى الى الحجاز وحمايه من التغقات . وکأما رأى باشا دمد 
الوهاببین کانوا للحجاز مثابة نعمة جادت Le‏ الناة عليه لان تفط 
مکنه. ناء على ذلك من تحويل الموال المد كورة الى جيب الخاص . . ومن 
هنا ] بلاحظ عل باشا دمشق هذا أنه قام بأی جرد يذكر لاقلاق خواظر ` 
الوهاببين واقصانمم عن مك والمدينة )١(‏ 


۰۳۳ کتاب بورکم ادت لاد النو بس‎ )١( 


. وكأن‌الاطان قد ظل السنواتالعديدة قبل ذلك و هر إصدر من الاواس 
الى لا بوبه ها الى كل من والى دمشتق وبغداد لطرد المغيرين من الأراض 
المقدسة . ذلك لأن حماية تلك الأراضى يعتبر فى نظر التقاليد الاسلامية من 
أمى علامات الشرف . فلر يكن غريبا وال محالة مكذا أن يعتبر طرد الاتراك 
مها عاراً وأى عار . ذا ولى الباب العالى وجمه شطر باشا القاهرة الناثىء 
٠‏ وقد خيل الى الاطان أن يون ف الوقت نفسه قد قام مناورة عظيمة لو أنه 
کن من حل اشا القاهرة على اباك قواه وتېدید موارده باستخدام جنوده 
فى القضاء على الوهارين . انه بذلك لايستعيد الحجاز فقط بل ويستعيد أيضا 
مصر الى قبضة بده . وهكذا ريا الباشا والسلطان بتحدان فى الناية ( وإن 
کان هذا الاعاد امواعت تختلفة ) تعدوهما رغة واحدة ف إعادة فح بلاد 
العرب ألتى تعتبر مد الاسلام . 

ومن ثم بدأ ابنه طوسون زحفه‌الحقيق فى أواخر سنة ۱۸١‏ وهو الزحف 
الذى بدا مرة قبل ذلك الرلية الىشمدت مأاة ال مالك فالقلعة وطاحت فيه 
رۇوسېم . على أن الأساة وقعت فى هذه المرة لا قبل الشره وع فى الزحف بل 
بعده . لان ا4 نزات فى السفن‌فی السو يس وألقتءر اسیا فی يبع . وکا 
حوصرت فی أرا ثل سنة ۱۸۱١‏ فى مضق وأقہ نع على الطردق المؤدى الا لمدينة 
ودارت زسی القتال مده لاه يام انت عودة المغيرين الققرى الى 
ينبح بعد أن فقدوا كافة بطاربات الطوبحة (۱) آما الا رحاب فمد مداه کییر 
ضباط ظوسن ن الى أن وص ل الى ينبع فى أمان . ولكن سرعان ما أطيحت 
راس باه على أوام د عل لشمد عرعة بقة الجنود . وقد أتتهز الباشا فرصة 
هذا الاندحاب التخاص من بعض المشاغرن من زعاء الالا نين من كانت 
هم زعات ثورية وميول لاشغب تسبب قلقاً له . وكان طبيعيا بعد مالحقہم من 


(۱) ميسبت ١‏ فبراير نة ۱۸1١‏ ( وزارة الخارجة ٤ - ۲٤‏ ) 


عار رة وعد رن ضاقوا ذرعا ءصاعب ومشاق القتال فى بلاد العرب 
خطرالقتال » نقول كان يدبا بعدذاك كله ألا يطل أ ولتك الرعماء الالبانيون 
. اعتراضيم عند ما اقتر ح عليم الباشا أن يغادروا مصر وأن يبحثوا عن خدمة 
فی الجیش العانی فى جهاتأخرى كفل مم المكسب وتدر عليمم الأرزاق. 

وقد أنقفی فصل الحر عام A۱۲‏ فی خاد ھذہ.الاجراءات والقيام 
جز الاستعدادات له تانىة وقد لض منت هذه الاستعدادات اغراء بعض 
القبائل ااعربية فى المجاز بوسائل عرقتاها فى العصور الحديثة لتسميل الزحف 
عل المدينة . وقد کالت هذه الاجراءاتبالنجاح وکا زت نتیجتا طردالوهابسن 
من المدينة فى شمر نوفبر » ومن مكه م جدة فى أو وائل العام التالى . ومن ثم 
بط تمد على ظله على الحجاز وأصبح ساطانالاے: )نة ادى باسعه من جدید 
من فوق انبر فى الأراضى المقدسة )١(‏ . 

ثم ذهب عمد عل بعد شور 5ا بنفسه الى مگ » لوطد دعام النظام » 
ف مل کات الجديدة (۲) وکن ہین أنه کان ری من وراه هذه الريارة ا 
تعيین ( شريف ) جديد فى مك لآن الشربف القدم لم يكتف على ما بظن 
بالعطف على الوهابين وتقدم المساعدة هم بل كانت فى حيازته أيضا أموال 
طائلة . وقد تم خلع الشر يف منهى السمولة وأرسل هو أولاده الثلاثة الى 
القاهرة (۴) . على أن هذا التصرف تد قلق عدا من القباثل العر بية ومن ثم 
شرع الوهابيون عشدون قوا مم من جد ید ف الصحراء . وإذ ذال ارشلت 
التعلمات الى ا فى طلب عدد ديد من الجنود لصد هذا الطر . فأص 


ET (۱)‏ ۲ ( وزارة الخارجة ٤-۲٤‏ ) 
(۲) « فی ۱۳ا کتوبر سنة ۱۸١۴‏ (وزارة الخارجية ٤۲د ٤‏ ) 
(م) « فی ١۲‏ ينابر نة 1۸٠٤‏ ( وزارة الخارجة ۲٤‏ د ٠‏ ). 
(م - )٤‏ 


— @٠ = 


الباشا ٻارشال ٣۰۰۰۰‏ جندى فى سر ع وقت مڪڪن. ولا لم يکن فى مضر 
وقنثذ سوی ٠۲۰٠۰‏ جندى فقد كان لامناص من الالتجاء الى التجنيد العنيف . 
لسد هذا الطلب . وطذا أخذ المراكشيون من بلاد الربر والرقبق السودانى 
وال و تاتون بل والازمن , بلتحقون‌با یش وبرسلون أفواجا أفواجا الى جببة 
القتال )١(‏ هذه الل الى بدأت فی سنةع ۱۸ افتتحت بكارثة کا افتتحت ل 
طوسن من قبل . : ۰ 

فان [حدى فصائل ال جيش قد هاجما المرب على غرة منا وهى عل مسيرة 
يو مين من ألطائف . وما كاد الفر يقان بلتحان حى فر من ادان عشرة من 
الضباط الكبار ألاثى عشر وقد أخذو امعم معظم رجام 

وهنا اعتلى مد على ظبر بعيره وانطلق كالسم لقابله الفاربن الذين ينتفع 
الوعد ولا الوعيد نى لم شأيم . ذكانت نقجة ذلك أرل م ود انات 
حرموا من رتبمم وآعي_درا الى القاهرة . والمظنون أن الثلاثة الباقين قد 
أعدموا (۲) وقد أصيب المصريون. مز عة أخری عند ما شرعوا فى مباجمة 
( طربا) بقيادة وسن . 

ويظر أنالفصيلةالمذ كورة قد ضلابا الدليل و ذا دام الوهابيون خامبا 
للا واستولوا على كافة أمتعما ومدفعيتما . وكانت تقجة هذه الكارثة تفشى 
الاس بين ال جنود المصر يبن . ولقد ذكر آاذت) الداعين -. ويشير 
میسیت ذا الوصف ال الر حالة بورکنہاردت الشہیر إلذی کان وقشذ فى 
جدة أی فی شہر أغسطں E‏ أن اجنود تقد خارت عزامہم إصفة عامة 
وال علم القنوط والتذس پیب غلاء المحيعة حى بلغت الان ما 
ا ايم EE e‏ 


(۱) میسیت ۱۹ ابريل سنة A14‏ ( وزارة الحارية ۲٤‏ س ٠‏ ) 
١ «( )۳(:‏ اپریل سنا ۱۸۱٤‏ ( وزارة الخارجبة ( ۲٤‏ س ٠‏ ) 


س إھ س 
فليس ف بلاد العرب‌فلاحون رمكن انتما مم ولا قرىعامرة صالحة للاستلاب 
فأعداؤم ليسوا إلا جرد رجال بدو فى آطار بالية وكل مايطمع الجند المصرى 
أن بقتمه بعد الود الشاقة هو بعير عراه المرال من شدة الجوع )١(‏ 

م دار الزمن دورته وبدأ الgحظ‏ من جديد يقم للجنود المصربة وجاية 
الجر أن ان لسعود رق هذا العا فی شپر ایل و یتمکن آولاده الثلاثة 
من الاتقا ق قبابينهم ۲2) وف #لوقت تفه وصاتالامدادات الجيش المصرى 
وأمكن استرضاء زاء العشاتر وأشياع مشا القائل . ونرل البأشا بنفسه 
بعد الاحتفال بالعيد فى مك الى حومة الوغى بقيادة الجيش . ويقال آر 
الوهايين كانوا قد حشدوا قوة تقدر يأربعين ألف مقاتل فى جبة ( بصيلة ) 
عل مسا ۱۲ میلا ق غرب ل( طربا ) ۔ قداعمم تمد على وبعد معرکة دموية 
اة وهذاوصف مدعل تفه تفرق الوماييون أبدى سيا وواصل 
الفرسان المصريوان تعقب آارم مدة ساعة وتصف ساعة . وقد استولوا على 
الخ ارهاب عاق ذلك .. . مرآس من‌الإ بل وكثيرمن الا جير ةرالامتعة(٥)‏ 

قد کان هنا الاتصار ام خلقاً بان يؤدى الى قع المر که الوهاية 
بضغة نهائية ولكن هذا الم ل يتبحقق لعدة باب . قان الباشا كان بيدا 
عن القاهرة أ كر من عام .م أن الاب العالى حاول مرة علىالأقل أن عخلعه 
من بأشوية مصر )٤(‏ وقرق هذا تان عودة ونارت من (11 ) قد قعالِاي 
ا عا کن أن يقد مد على 


. (). خاشية بتاریخ با آغسطلس ق تقاریر میسیت يتاريخ ۷ ديسب ستة 4۸15 
( وزارة الظارجة ۲۶ س د ] 
() ميسيت 4 يوه ستة ۸4 ( وزأرة الخارجة ۷84 د ) 
(۳) من اقرا عد على ق خطاب آرساه ال میت ف صقر ۱۲٠۰‏ ( وڌارة 
الخآرجية ۲6 = 3] أ 
(:) مؤامرة لطت اشا ميت ١‏ توقع ستة 14۹ (وزارة الخاررة ۶ _) 


ق — 


ما E‏ (۱) . فلہذ "الا سباب وغیرها قرر مد على أن يعد لابنه وسن 
إأن يواصل القتال الى النماءة . وقد أظہر هذا جز کا آظېره فی ن المرة السالفة . 
فلقد بدأ الو حفالذی کان بنبغیأن ودی ى به الىقاعدةالوهابين فى «داراعة' 
وللكنه وجد أن المؤونة قد نفذت وأكسب أن الومابين لو كانوا تحت قيادة 
زعيمبم التو وقنتذ لأنزلرا با يرين المصريين هز عة <امة . ولكن عبداله 
ميرم الجدید کان قد استولى عليه البأس وفقد ٹیر من توازنه بغد اتتصار 
المصر بين فى بصيلة فأحجم عن المجوم كيا أحجم طوسن عن مو اصلةالزحف 
وكمانت الننجة أن الفر يقين اتفقا على عقد صح تنازل مقتضاه الوهابيون 

عن كافة حقوقېم على اتال اإضار بة فى الجہات الى استولی علا مدعلی . 
ولا کان هذا الصاح قد رك ادیال رها بین بعض المناطالواقعة فى شمالى 
المدينة وشرقيما وفا بنا و بین مکه(۲) فقد كانيعتبر مثابة هدنه مؤقة عترم 
الى أن أنس أحد الفريقين من سه القرة الكافية على اتناف القتال , 


ونی آواثل شر ينا ر ست ۱۸٩‏ آى بن) كانت القارة الأور ية المعبة 
تعتع بطترة طوبل من السلام م تعتدها من قبل تالاتا ت اأرعل 
الأصح أذيع فى القاهرة _ أن بعض القبا نل العر ية قد عكرت صفوالسلا م 
وأشعلت ار اأررة بتحريض الوهابيين . وكانت النية قد أندبت أظفارما 
فی طوسن بد عودته من تحروب الصحراء . ومن ثم عبد الباشا بقبادة الجلة 
الجديدة الل ابراهي وهو الابن اثانى لباشا مصر وقد کات ھا 
اشجمان اذى کانت آراؤه سديدة موفقة قى کل حین ١‏ () وشات الاقدأر 


ز۱) کتاب تورکنهاردوت ( بلاد العرب ) املد الول ۲٤۹‏ 
(۳) ' مہسیت ۱۳ ينابر نة 1٦‏ (وزارة الخارجة (Tre‏ 
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أن يلعب هذا القائد الجديد دور مما فما بقع فى السنوات القبلة مى 
.الحرادث الخطرة. 

كانت ولادة اراد ف قولة سنة ۷۸ وکانت سنه آلا تتجاوز السنادسة 
وانعشربن ربعا عند ما اختير لقيادة هذه الحلة . كان قصير القامة قوى البنية 
وع جانب عظم من‌الذشاط وکان فى وسمه أن بقار م متاعب‌اللذاتر متاعب 
الحرب عل السواء . كان أزرق المينين عالى الجبين ذا ية شقراء . وكان كثير 
الاشاط عقلا وجا . وكان أشبه بوالده مد على من حي الشجاعة المقرونة 
باصالة الر ئ ولکی انت تقض حلاوة حديث أيه وجاذية أخلاقه 
وصدق فراسته سواء فى الناس أو فى المواقف )١(‏ وكان صارما يبعث الرهبة 
فى النفوس بعكس آبيه الذى ينعت الاجاب ويسحر الاس عاو حديثه . 
وأحسب أن اراهم ما كان ليستطيع أن شق انفسه طريق الجد ا فعل آبوه 
مد على . وللکنه کان جندياً يشار اليه بالبنان على كل حال . فقد أصبج 
الساعد الأ عن لأا بيه بنظر اليه بعين اليبة القرونة بالطاعةالبنوية وينفذ أوامره 

منتهى:الاخلاص.والدقة . ثم أنه ورث عن أبيه أيتا حب النظر فى المسائل 

تفه بدلا من وضع ثقته فما يقدم له من التقاریر )٣(‏ 

وکان أول ما وجه البه اهامه ليس ادراك فوز ری معین ونه کان 
ریا الوقت المناسب لم حن له بعد - . بل اكتساب بعض زعاء القبائل 
الى الجانب المصرى بعد أن أخذوا رضيقون ذرعا بالج الوهای . وبہذه 
ا هاری صوات » وهو الى خف ب ف د ارال 

)١(‏ کٹا ماروی الاس آن ابر اهم | کن این د على پل کان آپن قرینته من 
بعل سابق ولتكن هذه الرواية غير صحيحة (كاءيل بتاريخ ٠١‏ و س 0٩‏ ( 
وزارة الخارجية ٣۷۵‏ — ۷۸ ) 


(۲) لاين بول استراتغور كاننج ال مزء الاول صحيفة ٩١‏ ربن عن س ورا 
وزارة الحارجبة ۲۸۴۳۰ — (YA‏ 
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سنة ۱۸۱۷ بول د ان ما أيداه | ابراهي من المواهب فى امت الة ختلف القبائل 
البدوية لدل على أن النجاح سيكون حايفه فىالناية (1) » ولم بعد هذا الجميد 
الحقبقة عند ماعزا نجاح ابراهم الى عز مته الى لاتقل أو على الأصح قسوته 
حال معارض.۔ه وال اشرافه على خزانة الأموال وال ما کان له من حسن 
السمعة وشدة الحافظة على وعوده - وهي خلال ثلاث لا متاص منبا لبط 
نفوذ الانسان بين القبائل العرية (۴) ثم ان اشرافه على مرؤوسیه کان فی 
٠‏ لوقت نقسه الف كل الخالفة تساهلط وسن حالم . وقد ضرب لنا صولت 
مثلا على صحة هذا الاس فقال « ان المدعو حسن آغا المشرف على شؤرن 
حدود المحجاز وقع ف یکین فبدلا من أن يكون أول الفارين إذا بالأغا بطلق 
النار على جواده فيرديه مام حط القتال وبذا شارك الغا مصير رجاله )١(‏ 
ولعمری إذا: کان فی استطاعة ابراه أن بثیر فی تفوس رجاله شل هنذا 
الشعور الشر يف بالواجب دير به أن يجح » . 
آما غبد الله بن سعود فقد خيل اليه أنه فى مأمن ن طوارى. الحدثان 
ا الصحراوى فى الدارعة عل أن اراھ سرعان مازحف بعد 
آن آم خططه وأ کیل استعداده . وقد واصل زحفه لا كفاح وکن كصديق 
وحام ول يكن هناك آی توازن فی دفع مایطلبه اجیش من قرب الاه أو الفر 
أو الخشب . 
٠‏ م أن ماشه 7 انظامالتاسی حال دون مااعتاده الجنود من أعالالاب 
ا العظورات . وکان جدرآً :أن يكب ذا التصرف شيا من 
التأييد الذىكان من نصيب الجيش الانجايرى أثناء زحفه فى المئد . 'والكن 


0۷۸ - ۸٩ وزارة الخارجية‎ ( ۱۸١۷ صولت ۲۸ ابربل سنة‎ )۱( 
A= DD PD ۱۸1۸ وليه سنة‎ ١ «< )٣( 
VAAN ».: » (41A a1 « .)۳( 
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برغم هذا کله فان البلة قد أمظ عانقا ما كان عبط با من المصاعب الناشثة 
عن‌طو ل طرقالمواصلات وارتكازما علالقاعدة البحرية فى جدة. وفى الحتق 
أن مالايقل عن ۸٠٠۰۰‏ بعير قد استخدمت فى صيانة طرق المواصلات )١(‏ 
ول یکن لدی اړاھے عد ماوصل الى الدارع.ة سوی ۰۰۰ جندې فقط . 
وقد لبث أمام المدينة اة أشر كاملة دون أن یستطیع شیا . وا زادالطبن 
بلة أن خزن الذخيرة انفجر بفعل الثار . وأعسب أن قائدآً غير أبراهيم كان 
مون عليه فی ظروف حرجة کېذه أن یقود جنوده الى أعال اہب وسفك 
الدماء على طرلخط التقمقر واسكن|براهي احتفظ عكانته وصمد جات العدو 
الى أن وصلته الامدادات والذخيرة من جدد . ومن ثم آخذ بضيق الحصار 
وأخيرا تكن من الاستيلاء عل القلعة فى سبتميز سنة ٠۸1۸‏ وقبض على 
زعيمين من مشاځ الوهابيين قلق يتما المرسلتين وطمر أسنائما وجعلما 
أضحوکة مام اناس (۲) وفی الوقت نفسه قضى بابعاد عذد من أفراد الأمرة 
إلى القاهرة )١(‏ وأرسل عبد اله ن سعود الى الاستانة مغارضة اللطان فى 
الصلح إن استطاع الى ذلك سيلا . n‏ 
وھکذا تلای ا لطر الوھای متنا ونح اعد ابراھےالقوی وعز ية جد 
عل النظمة ف] أخفتق فبه من قبل باشابغداد أو باشا سوريا . وذاك على 
٠‏ الرغم من قربهما نسي من قاعدة الوهابيين , الدارعية » وبالرغم من تغافل 
ایر اهم عر تفيذ مشرو عات السابةية لحاولة اقناع دعاة المذهب الجديد 
بالو سائل السابية بأنهم قد حادوا عن طرق الصواب ٠‏ .. 
وقد أهدئ أمالى الصوفة قى فارس الى مدع لى سيةآمقو سانيا رصعت 


)١( -‏ صولت ١‏ ولیه سنة ۱۸١۸‏ ( وزارة الخارجية )۷۸-٩ ١‏ 
(۲) حوادث تاریخ ۸ اا كتوبر سنة ۱۸١۸‏ ( وزارة الخارجية ¬ ۷۸-٩١‏ ) 
(۳) کتاب دوین مصر بین نة ۱۸۲ وسنة 6 ۱۸۰ اا 
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قبضئه فضلا عن غءده بالاحجار الكرة النادزة )١(‏ . 

بل أن الباب العالى لر يتالك تفسه من شدة الفرح ثل هذا "نجاح 'الخارج 
عن المألوف فأم بقطع رأس شيخ الوهايين وكير م وڪین۱ راهم والياً 
عل انليجاز-والحبشنة )١(‏ . 

٠‏ هذا ييل القنصل الانجلیزى قد اهتز طربً القضاء على من نمام عصبة 

من الاصوص برهنوا على أنم أشد تعصباً وأقل تساعا وأ كثر عداء لتقدم 
المدنبة من نفس اتباع العقيدة الاسلامية الذين كان الوهايون يطمحون فى 
أن لوا مکانہم (*) . 

ورظر أن الامبراطورية الممازة كانت ءرتاحة كاءيراطورية المغول 
واميرآطورية المرانا والفرس وااصبدين أشد الارتباح ال عدم تعیین حدود 
آراضسا بصنغة اطمة ما فتع العار يق أمام الاستانة لاستذكار أو تعاهل ما قد 
قوم به الجيران من الحكام من أعبال الاعتداء والاستفادة من اعمال ولاتما 
ف نى الاقام أو التنصنل منیا حب مایتزامی 14 . فلقد کاثت تو جد داعا فاوراء 
الاقالم الواقعة تعتادارة ال اطان الفعلبةرالاسمبة مناطق مبتبجة كان الراك 
قد هبظوها مرة كفاتعین . 

وکان وجو دمفہا داعا لادخال الرعب مؤقا تلوب زعماء ن الجهات 
وخلېم عل اعلان خضو عم وطاعم لؤلاء الفاعين ٣‏ ولتقدم ولانمم 
لاسلطأن بصفته الخليفة طبقا للتقاليد الأسلامية القائلة بوجوب الاغتراف به 
والأزول على أوامره ونواهيه . نذه الاظالب الى ل نكن لتحتمال البخث لو 


(۱) کتاب دريو امبراطرریة مد على ص ۱۷٩‏ 

تحتوی. خفوظاتهابدين لى صورة من ااغرءان بتمیین ابر لیم اعا واا احجاز 
والمبشة بتأربخ > ريع 'الاول ئة ۱۲۳۷ . 

(۳) تقریر ضولت ٠‏ 


لان — 


عرضت آمام قضاة أور بين تقد تتارات القاع 'المتدة عل وال حرض البحر 
الاجر وما وراءها الى عذن ثم عبر البحر الم كور الى يعض الموانى الصغيرة 
کصوع وسواكن على الشاطىء الافريق . وهذا هو السر' فى أنلقب ٣ار‏ آهم 
اا تضمن أيضا الاشراف الاممى على المبشة وهو الاشراف الذى )م یکن 
بزيد.فى الواقع على جرد الحتق فى تعيين حكام فى الموانى لتحضصيل الكوش 
على متتجات السودان كالغ والعاج والرقتق . وهى المنتجنات الى كانت 
تسیر ہا القوافل لبيعما لتجار جوجاران‌الذين یمون مرانی البحرالاحر' 

على ان د على لم بقتنع مطلقا بيذ السلطة الحدودة لانه کان طمح فی 
الاشراف على التجارة نفسما . فلقد كان راسخا فىاعتقاده أنأراضىااسودان 
والحبة غنية ا فيا من معدن الذهب 6 أنه كان يعرف أن ال نوب هو 
المورد الاظم لاول#ك الارقاء السود الأقر ياء ولم قیمة کهری فی مصر . فېذه 
البواعث'الثلاثة کہا كانت قو بة . ومن العذر أن يقول الانان هنا هل كان 
جد على مدفوعا برغبته فى النثور على مناج اذهب ليتمکن نڪ تباب 
صداقة ديوانالاستانةبأسره أم كان مدقزعا بأملالحصول على الرقي ق لندد يم٠‏ م 
على الشثون الحسكرية تمھیدآً انىکوین جیورش منېم تمسکنه من الاستغتاء عن 
مشاغب الالبانين والاتراك عت بطع بوما ما دى الساطان وکل 
ماعحشده من جنود وجحافل ؟ _ 

ومن نم أعد مود على المدة ليام عة كبية الى جما تاتوب متظام رآ 
بأن الغرض منبا رد اهانة قبل أنهاموجة من سلطان سنار ثم لفتح الطريق 
آمام ألقواقل التجارية للوصوال الى القأهرة عن طريق انيل ولم يتتصف العام 
جن کان قد حتفد حو ٥۰۰۰‏ جندی فی وادی حلفا وهی النطقة الیم یکن 


1 ملاحظات.فالاشبا .ی خطاب مث الى کانلج N:‏ لمر نة ۸۰۸4 چ :وزأرة 
الخارجة ۱ .۱ 
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نفوذ الباشا يتجاوزها كثيآً . ثم عبد بقيادة الجلة الى اسماعيل ثالث أولاد 
مد على . وقد عين فى هذا المنصب للتمرس فى شون ال حك والمحرب )١(‏ 
وسرعان منکن اماعيسل من فتح اقلم سسنار والقسم الشرق من السودان 
واخضاع زعماء هذه المناطق بعد قليل من المقاومة . ول يكن نمت ١ا‏ بقتضى 
المباهاة فى فتح هذه الجهات أولا لقلة دراية السودانيين باستعال الأسلحة 
النارية وثانيا لانقسام الاهالى بعضم على بعض بریاسة زعیمین کانا پتطاحنان 
على الزعامة وقد قتل أحدهما الأخر ثم فر الى الحبشة . ومن ثم بادر الاك 
الاسمى الى السام . ثم واصل الجيش المصرى زحفه جنوبا الى أن وصل الى 
نقطة واقعة بين خط العرض ٠۰‏ و١٠‏ ف الشمال (۲) على أن الرحف هنا لم 
يڪن مصحوبا بالتوفق الذى شوهد فى بده الجلة . فقد كانت الغابات 
والأحراش من أ كر الواتق فى سيل الفلاعين مع أن الدفاع عنبا كان سبلا 
وتفشت الدوسنطاريا وأمراض هذه المناطق بين إلجنود المصربة . وقلت 
الؤونة ومكذا رأى اسماعيل نفسه مضطرآ الى الانسحاب الى سار . 

وكانت تقدمت فى الوقت نفسه قوة من الجند بقيادة صر الباشا الدفتردار 
بك قاصدة الى كردفان والشطر الغرى من السودان . وبعد مقاومة أشد عا 
شوهد فی سار سقطت الا يض وأعل اجنود السلب والنبب فيبا . وهكذا تم 
فتح السودان . ولكن ادارته تركت لايدى غير متمرمة . ولقد کان 
نية مد على أن يعمد الى ابراه بادارة ذاك القطار وتنظيمه ولكنه أصيب 
بالدوستطاريا على أثر وصوله واضطر إلى الودة لمصر من قوره ٠.‏ 
u‏ مناچم' اذهب الى كانت مطمح أنظار مد على فلم يعر لیا الجيش 
المصرى .ثم أن عدد من ؤصل الى اسوان مر السودانيين القادرين علن 


() ولت ٣‏ پو تیه سنة ۱۸۲۰ س وزارة الخارجية ٩ ٩-۷۸‏ 
(۲) کتاب هرن السودان المصرى س ٠١‏ 


— i 


ہل الاح | تجاوز ا اة فی د شہرمارس سنة۱۸۲۲ (۱) بدلامن‌ اليش ` 
العظم الذی کان عل به مد على .مان اماعیل نفسه لم يظېر کفاءۃ فی ادارة' 
المودان . وهذا ماحدا محمد على أن ينص آنه مرارا عديدة باستعال وسال 
اللطاف والاين وأن حكر بين الرعية بالعدل والسمل على مصالمة الناس )١(‏ 
ولکنه کان عل اارغر من هذه الصاح باح نى مطالبة ابنه بارسال فصاثل 
جديدة من اأرقيق وهو مام يكن كن تحقيقه إلا عواصلة الغارات على الآهالى 
الذين كانوا قد ملسكمم الرعب واملع . 
وہد-بى أن من المستحيل استالة شعب وعاولة استهباده فى الوقت نفسه . 
وکان ماعل عل مايظهر ری ان الام الثانى هو أولى بالعناية . ف أواخر 
سنه ۱۸۲۲ رکې اسماعيل نهر اليل ورا فی مقایل شندی وطلب الى الزءم 
السودانى هناك أن يقدم له خلال ثلائة آيام . ۰ رال و ۰۰ رقق . 
فأ خبره ازعم أن ذلك خار ج عن مقدرته . فاطمه اسماعیل بالكراج عل 
وجهه صاحا « أنيتنى يما العبد ء. وهنا تدخل زعي آخر ووعد بتنضذ الاص 
وانسحب الزعمان . وقد كانت الغابة من لانسا ليست النزول على واس 
ماعل بل باع أنصارهما و آاعہا . ولا اجتمعوا أحاطوا بقزات اماعيل 
وسدوا الطربق ی وجھہا جوم ئی تاموا به فی اللیل على غیر اتتظار .1 
ماعل ومن معه من الجند فى الضفة الاخرى فقد استيقظوا ووجدوا أن 
الدار اتی کانرا فيا قد شبت فیبا اثار م انض عليبم العداء فقوم ) 
إرباً إرباً )۳( 
ولکنالزعء السودان‌ا سكين کان قد نسى شأن الدفتردار بك فی كر دفان فا . 


)۱١١۳ -۷۸ حرکات فی ۳۰ مانو .نة 1۸۲۲ ( وزارة الخارجية‎ )۷( ٠ 
1۲١١ ریم التانی صل‎ ٩ خطاب تمد ملی لابنه اماعمپل ق‎ )۲( 
. ۱46 ر (۳).صبولت فی ۸ دیسمیز سئة‎ 


سه ۰٭) ~e‏ 


کاد إسمع صر ع ماعل حى عاد الى سنار على جاح الرعة ومناك انتقم 
من‌الاهال أشد انتقام ..وبقال أنه أطاح زؤوس مالايقل غن. ٣٠۰١‏ شخص 
وحدثت على أثر ذلك اضطرابات وقلاقل . وقام شخص يدع ال-دوبة 
وانام النه'أزصار كثيرون .وقد نما الى القناصل الور ين ان ذلك ادى 
وقع فى الام وأظبحت رأسھ. ولکن تہ بعد شہر انه لازال على قید 
انلياة ومن ثم أرسلت الامدادات من اسوان لقمع حركته(۱) ومكذاقعت 
القلاقل ولم حل عام ۹ حی کازت السكي.ة مخيمة على ديوع السودان 
وأصبح محمد على قادرا على أن بتخذ ما يلرم من الاجراءات لاصلاح شأن 
ذلك الاقام وتنمنة مواده . فقرر ارسال ثانبة من كبار أعبان الو جه البحرى 
إصيحبة ٠١١‏ اشاصن عام السودا نيبن طريقه الرراعة فى مصر )١(‏ . 

وياو ح أن هذا التصرق وحده ] بأت بقيجة ما . وآغلب الظن آس 
ا لجو ع هو الباعث الوحيد اذى دفغ شعبآً متأخرا وساذجا كالشعبالودانى 
الى الاقبال على الصناعة . هذا فضلا عن أنه لر يتعل شيثا البتة مى ملميه 
المصريين الذبن لم يكن يظن يهم التبحمس هذا الواجب الالزاى . 

ولعل أم ماطراً من التغير فى خلال السنواتالعشرالتالية دوأن الرطو م 
تحولت من قرية صغيرة الى مصاف المدن وما .٠ه‏ متزل مبقية بالماوب 
الإحر . هذا عدا الثكنات والخازن وغيرها من الحداثتق الى بزر ع فيا التين 
والعنب . وکان هذا من عنل خورشید باشا الذی حک الاقلے سنوات عديدة 
وات الخرطوم عاصمة له . 

وليس من ريب فى أن ازدهار مدينة الخرطوم و٣‏ وها كان النتيجة الى 

۷ وزارة اند - ٠ر واليحر الاجر‎ 1۸١٤ ف ۲۸ أبزيل سنة‎ تلوص٬‎ )١( 


ركذتف خطاب ار نل الى قائ د کر دان فی ۱۷ سوال سنة »۱۲۳ _ محةوظات مابدين 
(۲) خطاب لدیری الوجه البحری فی ١۱‏ رجب سنة ٥۲٤٥١‏ ب حقوظات:هابدين 


کا کے 


تاها وغاصة فى الشرق عن وجود قاعدة المتكومة فى جهة معينة 

علي آن مدعل لر يکن کثیر الارتیاح لرکود حر الاتتاج فی ذلك الاقام 
فلقد قضی فی التفتیش فی ربوعه ستة شمر کاملة فما بین ساتی ۱۸۳۷ د ۱۸۳۹ 
و لعل غایته من ذلك التفتیش كانت لنحقيق الل الذى ظل ظل یداعب مد عل 
تفه آلا وهو العثور على الذهب ولکنه کان پړی فوق ذلك الى غاية ممه 
وهى تنمية الزراعة فى تلك ال جبات وتوسيع مداها . 
۰ وفى الوصف المذ كور عن رحلته هذه دلاثل ناصعة علتفاهة التناج الى 
تعققت رعا كان يحول فى اطر الباش! من الأفكار عن طريقة تنميةالسودان 
وعلى الرغم من - أو بالأحرى بيب - ما كان ينتظر من كثرة الحصول - 
وقد قدره وقنئذ بلحو ٩۰‏ ضعقا فان الزراغة كانت ماتزال مہملة والأراض 
تخل من قشر قشرتما القابلة للرراعة إلا بواسطة قطع الأخشاب الكيرة ومن 
م تقرر اجراء جربة أخرى ألاومى تنمية زراعةقصبالسكر والقطن زالنباة 
واختبر لمذه التابة عدد من الشبان العرب ھن ری مدرسة ة المندسخانة 
وأعملى لكل متب ٠١١‏ فدان مقاة من الضرائب دة نمس سنوات ووکل 
الى كل e‏ السودانيين أتبليمم الوسائل الراقية المستخدمة 
ف الرراء لري 

مم اخ الباشا فى الوقت نقسة على الرعباء السودانيين ن ينعا وراه 

غین اورا ویسارا ل شلا وکوا ماکان قول لم و ايت نو 
یک من‌الناس فليس منریب ف أن سوف تزتقون من مستوی‌الغجاوات. 
ال مصاف الأوريين .ولوق تبلغون من الأروة ,وتتعلمون كيف تلعمون . 
عسرات الحياة ا ول جېلک دون تصوره . ولكن هذا ماکان ليم اون 
الأيدى العابلة وإلا لما تحقق شىء من هذه الأحلام ٠.‏ ويقال أن قد 
خلبب ألبابيم تلك الصررة الزاهية انى رسجب هم د.على عر المبتقبل 


ا نهم توساوا اليه أن بأخذم الى مصر ليتعلموا الوسائل الفنية . ولكنه: 
۱ مع إل بأن الأفدل أن سلوا أبام )7 

ولا کان هذا کله قد تم فى نماية الفترة الايجابية فی آبان حك مد على فلا 
مندوحة عنالاستتتاج بأن فتحه السو دان قد وطد سيادة مصر فى ذلك الاقليم : 
ومكن:الباشا من الحصول على عدد معين من العبيد ولكنه لم يؤثر مطلقا فيا 
كان عليه السكان من الثقافة الفطرية ) انه . - وهنا ماکانت له آهمية کبرى 
فی نظر مد علی - لم يؤر أى تأثير فى اتناج الاقلي من الوجة المادية f.‏ 
أن القضاء على الوهابين لم تكن له ية تنيجة أ كش مر أعادة قح مک 
| والمديتة للحاج . 

ومن ناحية آخړی ققد کان لاقساع تفوذ مد على شرقا وجنوباتا ج علي 
جانب عطي من الهنية ٠‏ فبا كان الساسة القر نسيون وأقفين وققة اخفرج 
كانت الساسة الانجليز مصلحة مباشرة فى وضو ع ويك آن يعزى مفعا. 
ارتبا ہم فی سياسة تمد على الى الفترة الوأقعة سان ۱ ۱ و۸۲۷ ققد 
كانت لاعاله المسكرية فى بلاد المرب والودان آثار مباشرة فى ثلاث مناطق 
اتم فنا فعلا مصأ حيو ية ألا وهي الحرالاحر ا والمبخة 

وکان معظم الأعال التجارية نى تلك المناطق تنارل آيدى تجار معظمبم 

من أصل جوجارانی جلبو ن ن متاجرم من صورات وغيرها .من مواق ري 
اند . ول يكن ق استطاعة امبراطورية المغول - حی ف إبان ش وکت _ 
أن تقدم للسفن الندية التجارية الجابة اللازمة ء بل اضطر الاميراطور أ كير 
. أن حصل على جوازات من البرتغالين. اف س می او 
الامبراطرة خصإوا من الهو لنديين آو الالجليز على حقر للراسة القن أا 
السفر :ونی أواسط القرن الثامن عشر ى قبل آن تحصل شر اند ألشر ةة 


کیل رقم ۸ فی اہ ماو سنة ۸۳۹ ( وزارة الخارخينة ۳۷۲ س ۸ ] 


على دیوان بنغال فانہا قد حصلت على لقب د آمیرال ا ley:‏ 
يلح بذلك اللقبٍ من.أبواب الايرادات والاراضى . وقد ظلت شر 
عباى البحرية بعد ذلك سبعين عاماكاملة وهى تقوم بحراسة السفن التجارية 
المندية بانتظام بين المند والبصرة أو بينها وبين جدة وترفع فوق ساريةسفنها 
رابة ال مركة وراية الاءبراطورية المغولية فوق جانبہا (۱) وقد رتپ على 
تضعضع قوة الفرس والث انين آن أصبحت حراسة السفن مرآ لا مناص 
منه . فلقد تفشت القرصنة واتسع مدأها به ر عة شديدة م شم ان ماکان يقابل 
به من يقبض عليهم من القرصان من الرحة والشفقة الغريسة عند اطلاقيم ء 
يضاف اله .ماحولاة الا مور لبعض التجار بنقل الشاب لاصلاح السفن 
الى کانت تپاجہم - إن ذلك کله لي يکن من شأنه أن بؤدى الى وضع حد 
لاعمالمم المرعبة أو لرجرم عن غيم (۲)'. وما ساعد على تفشى ذلك 
الشر من الوجمة الأدية والسياسبة والحملية نشوب الثورة الوهاية لان 
الومايين أنهہم أنشأوا أسطرلا القرصنة فى كوم فودة الى جنوب جدة فلا 
جب أن يلتجىء إليم قرصان الخلبج الفارسى ند سوح الفرص الملامة )١(‏ 

وق سنة ۸۰۸ وقعت احدى السفن الأنجليرية ف أیدى القرصان الذين 
قثلوا الملاحين عن بكرة بيهم وف نفس السنة استولى القرصان على السفينة 
المسلحة التابعة الشركة واسمما « سيلف » )٤(‏ فأرسات حلة لنأديب القرصان 
فأبادت كثيراً من السفن التسابعة هم فى ا الفارسى . وف سنة ۸(۹ ل 
تتمكن الملة القوية الجيرة فى مباى من الإستيلاء على أ كير معاقل 'القرصان 
١‏ فی راس الحىمة فقط مسباعدة امام NF‏ بل أزغمت كاف القبائل المرية 


(۱) کتاب (الو) من الا eS‏ لار س .٠٥١‏ 

2D. » D> » (Y)‏ 0 « و« ص 

` (۴) پو رکپارت وء‌یسیٹ ٩‏ مارس سنة ۱۸۱١‏ ( وزارة الحارية ۲٤ ٩‏ ) 
)٤(‏ کتاب ( او ) عن الاسطول المندى ال إزء الارل ص ۳۲١‏ : 


الشتغلة بشثون الملاحة فى الخليج أن تعقد معاهدة مع الشركة وهى لا تقض 
٠‏ فقط بالءدول عن أعمال القرصنة بل وترك تجارة الرقبق أيضا )١(‏ . ولقد 
عالت الشركة نفسبا بالمل فى أن تحصل على مساعدة ابراهم باشا لنحقيق 
هذه الغاية بعد الاستيلاء علي الدارعية ولکن عمد عل ل پڪن ما وقنئذ 
بالتطلع إلى ىء من‌هذا ف مثلذلك ا ولذا م تصادفیاةتراحات 
الرکة قبولا (۲) . 


أما فى البحر الاحر فان الآمور کانت تسیر سيرها الطبہمی المادىء فان 
فتح مصر بواسطة نابلیون قد وجه الاهتام إلا . مسحت البلاد فی سنةّ٥۷۹٠‏ 
على جناح السرءة وأصر لورد فالتيا فما بين سنتى ۽ le A۰03 1A۰‏ لى العودة 
بواسطة هذا الطريق عند ختام رحاته المندية ET‏ 
عصقورن عجر واحذ . فكانتغايته الا ولى البحث عن خير وسبلة اد البحر 
الاجر تى وجه أى اعتداء عتمل أن بجىء من العرب . والثانة تنمية النجارة 
المندية . ولتحقيق هاتين الغايتين عبد إلى زبارة كافة الموانىءالر ثيسية الواقعة فى 
طریقه ابتداء من عدن فا بعدها . وقد عنی بتدوبن کانة ما ممه من المعاومات 
عن سير الحالة التجارية وكان منرأيه احتلالعدن . ولتحقيق الغايتين سالفتى 
الذكر عقد عالفة مع الوهايين ومع المبشة () ولکن‌ظلت مقترحاته جرد 
حبر على ورق إلا فا تعلق ہاری‌صو لت الذی کان قد رافقه فى رحاته‌الشرقية 
وغین فا بعد قنصلا عاما فى القافرة فانه قد ذهب فی سنة ۱۸۰ الى لاد 
المبهة  E‏ ة خاصة عل آمل 7 تو سیم نطاق التجارة فا بين تلك البلاد 


۳٤۲ کتاب د لو » عن الاسطول المندى ال جرء الارل ص‎ )١( 

(۲) تعلبات مادلیر فی ۱۳ اپریل سة ۱۸۱۹ ( مذ کرات سادلی الرومیة ص ۱۳۸) 

(۳) ملاحظات فالنشيا ف غطاب ملحق فى ٠١‏ سبتمير سنة 1۸1۸ (وزارة ٠‏ 
الخارجة ١دا‏ ) 


= و س 


وہای () . وكأنت شرك اند الشرقية ينوب عها مندوب يقم فى( عا ) 
ومعه.مساعده بازوتى الذى لعب فا بعد دورآً له نصيب من الأأمية فى بداية 
تاريخ الحقربات ف مصر وقذ ظل يتنقل بين عدن وغيرها من الجهات حسا 
تقضى الظروف . 

وكانت الغابة الى جلا مد على نصب عينيه وقنذاك ک) ينا من قبل أن 
يعيد النوازن فى الالية المصربة براسطة التجارة فل يكتف بإمداد المنمسدين 
الانجليز فى البجر المتوسط بالمبوب بل عرض على حكومة الشركة فى المند 
اقتراحات لتنمبة النجارة فى البلاد الشرقة ونظرآً لآن الاقتراحاتالمذ كورة 
قوبلت بشىء من الاهتام فقد انتدب بازونى للفر الى القاهرة حيث تمكن 
من عقد أتفاية مۇقتة وتو قعبا ف ۲۸ مأيو سنة ۸١‏ . وقد نصت الاتفاقية 
المذكورة على أن تكون الامتيازات التركية قاعدة المعاملات التجارية هغ 
الهند . ون يتعبد الباشا بألا يعتدى بأى حال مر._ الاحوال على الاملاك 
والرعايا الان#لير فى حالة ندوب حرب بين انجلترا- وتركيا بل أن عدم عل 
العكس بال جابة اللازمة ون يتعمد بإعادة الفارين من السفن البر يطانية حى لو 
اعتنقوا الاسلام (وھو شرط کاات ترکیا ترفضه باستمرار إلى الآن کا يؤخذ 
من کتاب ابوت تحت ظل الح اترک ص ۹ ) وأن عر المسافرون الذين 
٠‏ يصحبون أمتعتبم الشخصية بدون دفع مكوس جبركية وأن تصحب القوافل 
التتجاربة من السويس وإليما قوة من الحرس ف مقابلثلاة دولارات اسا نية 
عن حمولة البعيير الواحد وأن تتكون الضرية ابخركة ۴ ٠|.‏ 

عل أن هذه الاتفاقبة ل يقدر ها أن تيرم . وأغلب الظن أن الباعت هو ٠‏ 
التنخوفمن‌الاضرار بالعلاقاتالبريطانة مع الأستانة. وقد رفضتالحكومة 


(۱) صولت فی ٤‏ مارسش سنة 1۸١ ١‏ ( وزارة الخارجية ١-١‏ ) 


(م-) 


البريطانية فى الوقت نفسه أن تسمح لطرادة الباشا ( أفريقيا ) بالذهاب إلى 
اللحر الاحر عن طربق الرجاء الماح )0( وقد بی الماشاف شبه حيرة و تردد 
لايدرىماذا يصنع لبحرط الحالفة الى كان يطمح إليما ا ماما جذابة ليحمل 
الانجلز على توقيمما . ولقد رأيناه كثيرا ماعحظر على السفن القادمة من مباى 
نزولا منه على إرادة السلطان معشى» من الخرية - بألا تواصل سفرها 
إلى مابعد جدة شمالا )١(‏ على أنه صمي فى نهاية الام أن يتزل بنفسه إلى غبار 
التجارة المندية وعين فوزيس وشركاه مندوبين عنه فى مباى الى أرسل إلبما 
كية هائلة من البضائع الأورية عدا مليون دولار سبائك ذهب )١(‏ ثم أنه 
أ على القنصل الانجليزى فى الوقت نه وذلك نظرا الى تعاط القرصان 
الوهابيين - بضرورة إرسال قوة حربة الى هناك ارد إهانة القرصارى وإلا 
أصبح من غير المأمون أن يطلب الى أولاده النقل من المجاز والعن . 
وهنا حبذ صولت هذا الاقتراح وعضده إذ کتب قول : 

: إن من المستحسن أن يكون لسموه الق عيث حول دون تلاط 
هۋلاء القرصان الوهابرين على البحار . أما فا بختص مصر فان سمو الباشا قد 
أصبح تاجرا یکل معاتی الكلمة عت أنه أصبح فى قبضة أيدينا و تحت راحتنا 
وقد أصبح إبراد الدولة متوقفا على التجارة . حيث لايستطيع بدونما معونة 
حكومته عدة أشهر ٠م‏ أت انميرال البحر الابيض فى حالة قطغ للملاقات 
بوسعه أن يحمل مد على عل ما أعتقد عل اللنضوع لشروطا فى كل 
وقت بدون طلب قوة اضافية عدا اى يشرف عليما فى الأوقات المعتادة ب 
وهذا بإلقاء مراسی أسطوله فی ى قير وضرب اللحصار عل الشاطىء ب وهو 


(۱) ميسيت ۱١‏ فبراير نة ۱۸١۳‏ ( وزارة الخارجية ۲٤‏ س ٤‏ ) 

١ 2 )۲(‏ ونه و۷ سپتبر سنة 1۸٠٠١‏ ( وزارة الخأرجية ۲٤ — ٩(‏ ) 

(۳) م تؤدى التجارة الى النقيجة الرجوة ولذا عدل عنما تقربر صولت يتاريخ 
۸ ابریل سنة ۱۸۱۷ ( الخارية ٩‏ س ۲٤‏ ) 


Nm 


ما يکن آن نفعله فى البحر الاحر . فان سفياتين من سفن البضائح' تقفان 
بين جدة والس ويس کافتان لقطع مواصلات مد على عن طريق البحر وله 
عل قبول شروطنا فی قرب وقت»(۱) . 

وقد كان من نتيجة هذه الاقتراحات أن سحبت الاعتراضات الى أقيعت 
ف سيبل الماح بسقر طرادة الباشا الى البحر الا حمر عن طريق رأس الرجاء 
الصا )١(‏ . 

فعلاقات الانجليز مع الباشا بعد أن دانت له الأمور:فى 7 للآن 
علاقة وداد وصداقة » ولا ريب .ال تشبہا شائبة ‏ رآا س 
جراء.ز حفه على الوهابيين » وإن كان بعض الافراد الانجلز قد اش 
تعضید الأخيرن ومد يد المعونة إلبہم )١(‏ ولان کان میسیت قد سسایه فوز' 
مد على فى بلاد العرب فا ذلك إلا لشدة < وفه من أن هذا النجاح قد يغرئ 
ایشا بالتورط فما سوف بؤدی الى هلا که د لانی أعتقد أنه [ذا لت حتفه فى 
هته اللحظة المكرة فان هذه البلاد ( مصر ) سوف تعود من جديد الى حال 
اثورۃ الی اتنشاہا مہا » )٤(‏ ولقد صدرتالاوام إلیاللکاہتن‌سادلیر بارسال 
انه إلى ۲ رادم عناسية ما أحرزه فى الدارعية من النجاح . واقترح عليه 
القيام بعمل مشترك فى الخليج الفارسى . كذلك عند ما آبدی صولت تخوفه 
من آن تكون الجلة الموجبة السودان مقصودآً بها قح المحبشةء ولفت نظر 
الباشا إل أن مثل هذا العمل لن يقابل نى انلترا بالرضاء والارتياح ؛, بادز 
مدعل d1‏ تمرم + جبزة أن اليلاد وان کات تج مام الذهت »والمعادن 


) ۲٤ ٩ وزارة الخارجية‎ ( ١۸٠١ سنة‎ ۱١ ضولت‎ )۱( 

(۲) تملہات لصولت فى ١‏ ٠او‏ سئة ۱۸١۷‏ (وزارة الخارجية ۸٩‏ د ۷۸) 
(۳) مذ کرات دنداس فی ۳ پتاير سنة ۱۸٠۹‏ ( وزارة الخارجية ١١‏ د ١‏ ) 
)٤(‏ میسیت فی ٩‏ مارس نة ۱۸٩‏ ( وزارة المحارچة. ٩.۲۲‏ ) 


- ۸ 


الثينة بوالدزر النأدرة وباارغم من أن الاستلاء علما لاءكن أن عوم الشك 
فه - فانه يفطل أن یعدل عن تحبا عل آن یشوه علاتاته معالانجلیز . وده 
المناسبة كتبصوات فقال « ماعرفت الباشا يقطع لتا عدا فی أس من الامور 
إلا إذا كان بنرى الحافظة عليه > )١(‏ . 
على أن دبوان الاتانة کان برى فى تلك العلاقات خطرآً وى خطر فقد 
کان السائد فى الافبام هناك أن ذلك الباشا القوى الس سوف يعقد مح 
اترا التحالف الذى بر إليه وبدلك عخلع عن عاتقه النیر الترکی بات . 
وهن هنا کان اهتام الدبران باتہاز کل فرصةساعة لإثارة القلاقل والتاعب. 
٠‏ مثال ذلك آنه حاول تور بط مد على فی تأبید قرصان ا خلج الفارسی عل آن 
المتاعب الشديدة إعما نشأت عن تصرفات اک عا فی ه۱۸1۷ حجز أحد 
الأعراب فى المصنع الانعليزى مدة وجيزة من الزمن ثم أطلق سراحه إجابة 
لرغبة الحا . ولكن الشرذمة الى تولف حرس المصتع اعتةلل رجأها مح 
قو مندان‌احدی لسغن التجآر ية الى وجدت‌هناك بالصدفة وكذا ام البریطای 
وضربوا ضر با مبرا وعوماوا معاملة سيثة بي اتب الصنع وسلب مأفيه . 
وعد إضاعة وقت اويل ف اليحث ور ىا لحقائق تقرر إرسال قوة عسكردة رد 
للحصول عل الترضة المطلوبة . 
ول یکن اعتماد خا عا لى الامبراطررة الثانبة وارتباطبا ما إلا صوريً 
غسب : فقدکانت أ کی موانی إمام صنہاء الذی ل یکن لسلطان ترکیا عليه 
.لا نفوذ ولا سيادة . ولکن جد عل تمکن فی خلال س۱۸۱۸ من آن يسل 
ليه عض الأراضى الاه ناء الث الة ) الحديدة ( ف مقابل تعېده عدم 
ية معينة من الين السلطان سنو - ومن ثم أصبحت بثابة جزية مقروضة 


(۱) صولت فی ۴۰١‏ :وفبر سئة ۱۸۲۰ س وزارة الحارچة ٩٩‏ - ۷۸ 


— < — 


عل بلاد صارت منذ ذلك لين تعتير مظللة بالجابة الت ر كية ().. 
٠‏ ا وليس خن أن الدول الأوربة ما كانت أنقبل ثل هذه النظر يات ولا آن 
تسل حقوق نم کن مشفوعة بتفوذ حقيق . . ومر ثم راحت شر اند 
الشرقية تطالب إمام صنعاء ء بتقدم التعويض اللازم . . فعمد إلى سياسةالراوغة 
الالو فة . ومن ثم صو بت المدافع قتابلہا على عخا وهددت قلاعبا (۴) . 
وسل الإمام عكر القوة ماكان ينبنى أن يسلمه من قبل من المطالب الى 
لا تستند إلى قوة السلاح . فعقدت معاهدة نص فيا عل أن تتكون لبقم 
قوة من الرس کا لزميله فى بغداد أو البصرة» وآن يسمح له بالظبور آمام 
اللا وهر على ظېر جواده» وأن خصص مقبرة لدفن ا لمو نى المسيحيين فيم 
وان رفت أن تجار صبورات م تحت الماية البريطانية » وآ 'خفض 
المكوس الج ركة ألى بدفعما التجار الانجلز إل المسترى الذى يدفعه التجار 
الفرنسيون(). ‏ ) 
ومكذا سقط هذا العصن الاسلاعى الذى كان المسيحبون فبه إلى ذلك 
الحين عرضة لكانة آنوا ع الاهانات الى تذهب بلا حاب أو عقاب» وكان 
كوا عليبم بأاسير على الاقدام مع حظر مرورمم آمام بوابة معينة وجعلم 
یشہدون جشث مواطنیہم تم شا الکلاب وان آوی وحیث رغم التجار 
امنود د على أداء مبالغجسيمة من الام وال بتعرپضمم للاختناق بدخان کور بت 
العمود )٤(‏ . 


0 ر صولت فی ۱۹ نوفبر سنة \A۰‏ ( وزارة اأپاد ھەر وااب«ر الأجر ¥( 
(v)‏ پروی الى مولت ق ۲ اد سلة ۱۸۲١‏ (وزأرة البند «عر واليحرالاحر۷) 
(۳) آءضيت العامدة فى ه١‏ يثاير سنة ١‏ ۱۸۲ 
: () حولت کترامجقود ی ٠٩‏ أغسنطس نة ۱۸۲۴ ل[ وزارة الند عصرم والبحر 
اہی ۷ ) ۰ 


س اګ س 


وکان بدا أن بؤدى مثل هذا النغيير الممقوت إلى سيل من الاشاعات 
مثأل ذلك أن للش ركه كانت قد أنزلت إل الإرسلكا عرياً لاستمال طراداتما 
ومن شم اشرت الاشاعة من آن حلقة من هذا السلك قد نقشت يليما ام 
طلاسم سحرية وأن السلك سوف يستعمل فى سحب المدينة بأسرها إل البحر 
أو لاتتزاع ال جبال بيدا لفتح طريق إلى صنماء تفسما )١(‏ أما فى الاستانة الى 
کانت قد وصلہا صدی‌هذهالاشاعات فقد وجه نقد شدید ( السفير البریطانی 
نا صدر الس بترييح جد على وتقربعه على مسل ذاك الاهال ولف 
باحتلال كافة موانى البحر الاحمر لغابة عدن باس الساطان . 
وقد تلا هزية الوهابيين وفتح السودان تنظم قوات مد عل العسكرية 
تنظبا باهرا يلفت الانظار فان الجنود الى تسام على أ كتافا امجد ل تک 
سوى جاعة من الغوغاء المسلحين لاعفاون‌بالنظام ولا سیل إلى کح جاحبم 
إلا بدفع مرتبام باننظام وباستمال العقابَ الصارم . وقد كانوا عقبة کأداء 
فی سبیل احتفاظ الاءا پبمرکزه بقدر ماکانوا لازمین له لاوصول الى ذلك 
الم ركز . مثال ذلك أن ميسيت أرسل فى تقرير له سنة١٠۱۸‏ يقول أنشطرا 
کبیرا من الیش قد رسل إلى السواحل . ونه عند مااستفسر من مد على 
عن‌السر فى هذا ال رتيب أخبره آنه » بعد آن أيقن بعجزه عن کح جماح آعبال 
المنف إلى ارتتكبما الجنود فى خلال الأشبر القليلة الماضية رأى أن بلجا إلى 
حلة لطبفة بأنيكفم نارو ج من‌الماينة عل آمل آن بلس قیادم وصح 
فى الاستطاعة.إخضأعبم وجعلہم مطيعين للنظام بعد ر بصیروا شراذم 
صغيرة متفرقه (۲) . 
ہنم الاسباب تقر رآی د على عل إنھاء نظام جدید آی(نشاء جيش 


(5) هنشون. لو نساتی ف٥‏ ۲ نایر ضنة ۲۳ ۱۹ (وزارةالإند معر والبرالاخر۷) 
(۲) میسیت فی ۸ مارس ۱۸۱۹ ( وزارة الخاریه ٦ہ ۲٤‏ ) 


س إ۷ س 


جدید یکؤ ن نظامه وتدر به والاشرافعلية أو ریا ٣‏ 'وند ہی آن ,احتفاظه ۰ 
ركزه بترتب نبا الى نجاحه فى ذلك المثروع انی کان شڈ ولا ریب ن 
يعتبر من أشق المشروعات و أصعبما . فان الساطان سلما قد خلع م تل حدر 
لاجترانه على آن يقحم آداب الكقار إلى الاسلام مجاولنه إدماج جنود 
الاننكشارية فى فبلق جديد . ولم ركن الباشنا من هبون المضى: فى مشروعه 
نجرد مو زته وصعو پته » لاله لم یکن يؤمنبأن الاصلاح الكرى قال 
بالنفور من سواد الشعب » بل من الزعماء وحدمم لاہ م یکی ينتظر منم ن 
يصبروا على كشف أ كإذيبمم انى ظلت مدة طريلة متساطة على الخز انةالعامة ٠‏ 
وسرعان ما نض الدليل على عدالة هذه النظرية عند أول حاولة لادال 
الطريقة الأورية ف الفرين العسكرى . . 
وقد حدث هذا عند عودته من الحجاز E‏ الرأى فى 
جاعات ال جنر د الذين حت اشراف آقار:ه . ولكن شرغان مارائ علامات 
الف والتذمم عند ما أراد أوسيع هذه الطريقة وتعليقبا على الجنود الذن 
يقل ساطانه عليېم عنه فى جماعات الجنود سالفة الذكر . وإذ ذاك أصدر 
الباشا إعلانا. بأن كل جندى لا عيبل إلى إطاعة الاوا ڪن أن بأخذ 
ما یکون متأخرا له من المر تب أن برحل غن البلاد ل أن آحدا م عاول 
أن يفيد من هذا العرض إلى أن حدت بعد ظر أحد 'الايام ان اجتراً 
لقف من ال جنود فى دان الأزبكةبالقاهرة امام قمر الباشا وبداوا نېبون 
الد تاين جخأة وم يصيحون « لا إله إلا اله ». و فی الیوم الال انتشرت 
الفتنة فى كافة الانعاء واصبحت الیکا کین والخازن عرضة .للبب والسلب؛ 
واعتدی عل الى ری ۶ عدة اك e‏ لاع رأون على 


(۱) لون کنباردت «-پلاد المرب » اجره لرل e‏ 


ا روج من دورم إلا بالری الت رکی )١(‏ ومن ثم تقرر المدول مۇقتآ عر . 
٠‏ المشروعات الجديدة . 
على أن المقاومة بدلا من أن تضعففت عزبة مد على أو تصرفه عن الغاية 
انی وضعہا فصب عینیه جعلته یفکر فا عسی آن بقبعه من شتیالوسائل لتنفيذ 
ما استقر عليه رأيه من الاصلاحات . وقد پیا فماسبق أن ینواعت ارسال 
الج السودانة كانت رغبته فى المحصول على العدد اللازم من الرقيق الذن 
کن تدربېم على شؤون الحرب على الفط الذى واه وهذا هو الر فى 
اصدار الاوامر الى ا ماعيل مع العبيد السودانبين وإرسام الى اسوان على 
جناح السرعة: ولا لم يكن ينتظر حال ما أن يكون أولثك السودانيون مادة 
صالية لايحاد الضباط منم فقد أرسل إلى اسوان لاترس فى شؤون الجرب 
حو ۴٠:‏ من رقيق الماليك وكانوا ملكا خاصاً محمد على . 
وقد عبد إلى الكولونيل سيف الفرنسى بالاشراف على هذه المدرسة 
العسبكرية الجديدة. وكان الكولو نيل الذ كور قد تخر ج من تحت السلاح م 
شق لنفسه طريق امجد حتى استحق صايب الليجيون دونير ( جوقة الشرف ) 
ثم اعتزل الحدمة برتبة كابتن بعد أن بلي خير بلاء فى موقعة « ووترلو » . فى 
سنة ۸1٩‏ هبط سيف إلىمصر وقذ ملكتعله حواسه حسن صفات آلباشا 
و أخلاقه ورقةشمائل . وفضلا عن‌هذا فقّد ترك دينه المسيحى وأعتنى الاسلام 
ول یکن فی عمله هذا شىء من اللفة والغزق الذى يقترن دانا بالمرتدن عن 
آديامم . ثم صار سيف الخادم الأمين والعرد الطائع محمد على . ولا آم ت 
بريطانيا العظمى بعد ذلك بعشرين ريما على إعادة سوريا إل مساوئء الح 
ارک بذات ماع عدیدۃ مع ساجان باشا کا کان الجنرال سيف يسمى 
وقتذاك ‏ لإرشائه وله على التخلى عن محمد على . زلكن لا العرض بل 


(۱) میسیت فی ۲٤‏ أغسطس نة ۸1١‏ ( وزأزة الخارجبة ٠ ) ۲5 ٦‏ 


والاً عل [جدى الولابات ولا اقتناعه مضبران القضية الى يدافع عنما أر فيه 
أو وله عن ولاه . بل کان جرابه آنه مدن لمولاه ل اجب الشكر سب 
بل بواجب الاخلاص والتغانی الذى لاحدا  .)1(‏ . 
وماءنشك ف أن الأعباء الاو ل فى اعداد النظامالجديد كانت من أصغب 
ما واجهه سيف فى مصر طبلة .حیاته : فان النظام ال ڪریى تحت اشراف 
جندی وري کان أمرآ فستغرا وغیر طببعی فی مصر . حى ان حباة سیف 
كانت عرضة الحطر أ كر من مرة . مثال ذلك أنه ٺا کان مرة منہمکا فى 
تلم فرقة من اة البنادق ضرب النأر إذا به يسمع صفير الرصاص فرق 
رأسه (۲) وبقال أنه | كتدف مرة أخرى مؤامرة بن الماليك لاغتيال حياته 
عند ماجعهم ليخير بالمرسومات ال جديدة الى تبع فى الجيش فاضطر حينداك 
أن یجرد حسنامه وأن پدافع عن تفسه مفرده وآنیصد کل تقد إلیه منم )٩(‏ 
وكان معسكر وان فى البدابة بحتوى عل شبان ا اليك وجاعة الرقيق 
السودانرين ول الارن قد ا ماکان معقودآً عليہم من إلآمال . 
نم انهم كانوا على جانبعظم من‌الكجاعة ولين العريكه وقد حضوا صابرين 
نظام المسكرى وأحسنوا دراسة تمرينانيم . ولبكن طبيعتمم لم تكن عرف 
قاو الأمراض فكانوا بمو تون بالعشرات . فالامراض النافبة الى ل تكن 
تقضى على الجنود الأوربسة أو العريية ملازمة الفراش كانت تفتك فى 
السودانيينفكا ذريما . ولذاك کنب ترام یو تون کالاغتام . فلم حلعام٤‏ ۱۸۱ 
جي کان عددم فی معسکر اسوان ۲۰۰۰۰ ولکن م يبق من هذا العدد فى 
ا من ٣۰۰۰‏ شخص . 


. ۴ تاب (البة السكر ) دوا س‎ )١( 
(A-1 وزارة الخارجية‎ ( ۱۸۲١ صولت ۸ فبرایر سل‎ )۲( 
۱۴۳ کتاب دریو د حل کر پت والمورة » من‎ )۳( 


Vf —‏ سے 


ولعل مرجع هذا الهشل .- الذى تختلف كل الاختلاف عن تجار با فى 
تلك الأصقاع. _ أن جنود د على لم یکو نوا آحراراً بل کانوا آرتاء . 
وقد أدى الاخفاق فى استغلال ذلك المورد العسكزى المتتظر الى العمل 
ابالنصيحة الى أداها دورفيى قنصل فرنسا العام بتطبيق فكرة التجنيد على 
الفلاحين فى مصر . ولعل هذه الفكرة خحطرت من تلقاء نفسما بعد ها شؤهد 
من النجاح العظم ف نطبيق الأظم الور ية على امنود فى اليش البريطانى 
ولكن كل مقارنة من هذا القبيل بقلل من شآنما آنه م عل الى الآزس جد 
ا الفلاح العتقر كجندى بنا أن الجندى مدي ان طلة حباته من 
ع الطبقة ااعسكرية . 
على أن الاقتزاح باستخدام الفلاحين سرعان ا موضع التنقيذ . 
ولنکن.نظرا خروجه E‏ زالفتن فى 
بەض الاقالم ) وإن کان هذا مع من ارسال ۰ من الفلاحين الى 
اسوان .ومح للكولوثيل شيف بزيادة ما إدية من الماربن الاورينين الذى 
جعل لمم هذا الابط الفرنسى عة سية بعد أن عين رثيسا هى . ذقد وصضفم 
بام جماعة من اللاجئين من قذفتہم اس-بانيا أو نابولى أو بیدم رتت وآهم 
لايعرفون امدق ولا عبد فم بالامانة أو الشرف . وبانجلة فيم آسو ا 
أشرار يكن أن يعثر عأينا الانسان فى ية جب من جہات الا () . 
وبالرغم منذلك فقد أدوأ واجبهم تحت 3 شراق سیف عل أ5 ل و 
ؤقد رافق صو لت شید عل فى زيارة مغسكر التغلم فی ستة JAY‏ اوقد خدئنا 
أن من حق الباشا أن يبتهج ويفاخر e‏ وھ رای امت ع صته 
الادلة العديدة فى ادمات العسكر ية ت الى ٠‏ گت ف بعد داشرا ف ار آم 


١٣١ والوزة » ص‎ e « کتاب دريو‎ )١( 
۲۲ كتاب دوين « البعة المسكربة ص‎ )۲( 


س ۷0:س . 


باشا فة الموزة وفى سور ولعل آم ما لوحظ من النقض بين هؤلاء اجنود 
عدم ونجواد مصلحة طببة منظمة على حو مابزاه الانشان فى الجيوش الاخرى 
ولم یکن فی الاستظاعة'۔ کا قال صولت» - أن تغرسمذرسةللطب کا يرس 
الشتانن نحقل' ابطخ . مان الفلاحین کانوا شخولون الخ جنود يسرع نا 
کانوا نوا يتحو ولون ال أطباء . 
وأول مابذات هڏه نه الافگار نجل بشکل راضح ف شال حرو ق لاد 

العرز ا ان الوهايين بقطع اأوأصلات البحرةة بين السو س 
وجدة . ولذا حرص على ارسال طرادتة المسلحة « افريقيا » ال البحر الاجر 
فما عاب أمله فى ذلك من جراء منع الاجليز إلاذن عرورها أ در أمره 
بانشاء « فرقاطة » حرببة فى مباى )١(‏ وقد سمى لمل أحد زعباء القرصان 
المرب للعمل معه )١(‏ بل أنه كن من أذشاء سفينة حر ببة فالس ويس مسلحة 
بستة عشر مدفعا (۴) وبال ملة فقد تمكن من أن بحشد فى البحر الاجر عمارة 
بحرية تستطيع صد خارات الوهابيين ودفع عاديتمم . 

وبعد ذلك بقليل بدأ بتنفيذ هذه النظربات فى حوض البحر المتوسط 
فداً بابتياع ما بمكن ابتياعه من السفن الموجودة فى هذه السواحل الشرقية 
لحر المنوسط أو الى بنيت فى جنوا. أو البندقية : ثم سمی لنمزیز مرکزه 
المصول على سفن أخری من طراز أجود وأمى . 

وی سنة ۸۲١‏ طلب إلى كل من فرنسا وانجاترا بأن تب له كل متہما 
فرقاطتین من أحدث طراز () . 


() کتاب پو کپادرت « النوبة » ص ٩۳‏ 

(۳) کتاب کنہاردت « بلاد المرب » ص ۲۸۲ الزه الارل 

(۳) میسیت فى ٩‏ نارس نة ۱۸١۷‏ ( وزارة الخارجية ‏ س ۲٤4‏ ) 
)٤(‏ صولت فی > نوفیر ۱۸۲۷( وزازة الخار يه YA. ۱٩۲‏ ) . 


n 


زقد أعارت الدرلتان طلبه أذ صاء . ومذ المنابة كتب كاننج يقول 7 
١‏ ان من المستيحيل استحالة باتة على حكومة جلالة الك أن تلى هذا الطلب 
وإلا كان ذلك عثابة اتاك مباشر لحرمة المياد الذى أغان الك لامنيته على 
مراعاته فی خلال هذا النزاع ا كود بين الباب العالى والءر نان (1) ومن ¢ 
سعی مد عل _وحصل فلا إلىإنشاء فرقاطتين وسفينة حربية فىمرسيايا ٠‏ 
وهکذا ليدأ مد عل بأن ينشىء لنفسة جيد] على الطراز الأوربى فقط 
وأن بكون له سفن حربية ممكنه من مكاخة اليونان وأيضا مكاخة أسطول 
السلطان نفسه فى یوم س الام لاستطيع التكہن به (صفة خاصة . 


)۱( ولت یش ۳١‏ بنایزسنة :۸۲۴ ززازة الخارخية 0۱۲ ۷4 ) 


٠ ااك‎ 


اد الام اطور ر a‏ 
المرب البزنانينة 


کان من تاج قم بلاد العرب وااسودان تنظ جیش مد عل وتآسیں: 
قوة محرية واتساع نفوذ الباشا وسلطانه إلي حد بعيد . . على أن تقدمه هذا إم 
| يود إلى هذه اللحظة إلى اشتباك فى عراك مع لإحدى الد رل الأورية. فقبد 
كانت سياس فرفسا وفتئذ بعيندة عن كل عدوان . م إذا. كان هناك بعض. 
آفراد من الانعليز ينظرون إلى استخدام الضباط الفر نسيين بعين الغيرة فان 
لندن نفسما نم یبد علیہا شی۔ من القلق .هذا ہنا کانت ککتا أك ملا 
إلى التعاون عل توطيد ذعام الامن العام بدلا من مقاومته فى المناطق الممة 
ال ترو ج فيبا سوق النجارة المندية ال خارجية :)١(‏ وقد آخفقت حى آلآن 
كاقة حاولات الباب العللي لنوريط عمد على ف نراع مع بريطانا . 

ونی اپریل سل ۱۸۲۱ اتم الپونانیون فر صة الفتنة کی آخہل جل ایا 
نارها ی بانینا ‏ فرفهوا رابة العصيان . . وان يوجد حو ٠۰٠۰‏ من المضلبين 
مو زعین ئی آغاء ابلاد فل يشعر وأ إلا وقد بدأ اليو اتون لسعب 
فالتا من استطاع نېم إلى ا امات الت ركة أا الباقون فقد آبیدوا عر _ 
بکرة َ ا . ومن ثم بدآت عاصرة الجاميات فاستسل بخضما e‏ ل 

(۱) نزم الاتاذ جد صمرى فى تابه «الاميراطورية اة فى مهد جد على 


بان ا لترا كانت ممادية من البداية جع صلی ما بظير الى جمل الؤلف جلو ٿتي ٣مي‏ 
پتتبس منہا أو الى مچزه عن فهمها .: 


- ۷۸ - 


على وعد بللامان وسل البعض الآخر نزرلا على حك العقل ومتطق الحوادت 
يد أن هذا ل يكفل لا للأولين ولا للآخرن نيرآ فى العاءلة . فار 
اليو نانيين قد أعماوا السيف فيم جيعا . إوقد تممكن ٠٠٠١‏ يونانى من هزبة 
۰ ترک بالقرب من تريبولتزا وكانت تتيجة هذه الموقة ہم قد استولوا 
عل هذا المكان وكذا NS‏ 
المكانين بل قتاوا فى تريبولزا ما لاء يقال عن ۸٠٠.٠‏ من رجال المسلين 
وفسائيم وأطفامم . وقد تلت هذه الحو ا 
را د ایر روزن ی فا جج جن یرل اروم وأريعة مر 
کبار الاشافة وقدل على آفل تقدیر یوتانی زاحد فی نظیر کل منبل سةظ 
: ضحية خوادث المزرة . بل أن شيخ الاسنلام - وهو كبير رجال الدين فى 
الاسثانة - داعزل من منصبه وترځ مشنوباً عله حاولته وقف: تيار 
هذا لاقام () . 


وان طبيعيا أن اتشر نر رکه و ویتسع نطافما إلى آن تشمل' جزر اليحر. 
وكانت اسفن الصغيرة ال تنقل معظم تجار البلإد الخاخمة ألى شاطيء البحر. 
المتوسط فى الشرق ملكا أليونانين من سكان ال جرر .ثم ان الآيذى العامة 
فی هاته الجر ر کانت کہا پو نائبة ا آن الملاحین کانوا آیضا بو نانیین . وهکذا 
آمکن چچڪو بن سط ل حرنى أصباح بعد تلل مالحا لضرب النار . وقد 
أزجت هذه الاعال الملاحين الاتر ا وأدخلت فی قاز ¢ الرعب ولاريب 

٠‏ أن السيادة فى البحر مغناها انتصار الور فى البر . قنشكلت حكومة وطنية 
٠‏ وعقدت جعبة شعبية : ول ن كان فى وسع السلطان آز, شار للدم باللم ف 
أزمير والاستانة » فان ذللى ماکان لکن م استعاذة :أملاک. المفقوذة ..ؤف 

لقد کان عجز أمام الاروام الكبارآشبه بعجزه أزاء الوهايين . 


۵ E 
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اویلو اح أن جمد على کان نظر ال‌هذهالموادث شی من عنم الا کارا 
:ققد أخاص فى الوقت المناسب من جنودهالالبانين ألذن تكن له پم عحاجة 
بن شجعہم على تركخدمته والاستعاضة عنما بالخدمة فى , بأنينا . ولقد تا اليه 
شاط اعيات اليو نانبة الثورية الى أسست فى الاسكندرية والقاهرة ولكنه .ل 
محرك أصبعا لوقف حر 5اتبا . بل أنه لم اول بعد أ بنع سفر متطوعی ٠‏ 
الأروام من الاسكندرية . وأ كثر من هذا أنه آطاتق سراح بعض البونا نيون 
الأرقاء الذن أرسليم البه باى ال جرائر ثاية هدية () , ۰ 

وفىسنة ۱۸۲۲ وهبه السلطان كربتبعدان ىكن مناطفاء نارالثورة فما . 
أما الجريرة فقد كانت ميدااً للمذاج من الفريقين . ومن ثم قرز ارال 
حسن باشا تزو ج احدی کرات مد على ال الجریرة . م بعد فاته قر 
ارال حبین بك . وکان ٹوار کریت کثیرې العدد : وعلى جانب عظم من 
الشجاعة والاقدام ولكمم خضعوا فى النباية بعد ماتلقوه من دروسالقمع 
:العديدة وقد استغرقت هذه العملية حو عامين › فلم عل عام ٤‏ حتی کان 
محمد عل م رکز بسمح له آنیعان آن , سنا کیا ءا لصن الا خیرالذی اع 
به الثوار قد أصبح خاو منم وأن زغام قد أعدموا . ولإقامة الدليل على 
صد قوله أرسل اى الباب العالى « غرارة» بآذان 7 .لتعليقما عل البوابة 
الكير ى للقصر 0( ° ° 

ول : ول یکتف حسین بك با الدليل عل جاح أعال اشک ية بلأراد اقأمة 
دلبل آخر وذلك ھک تلك الاعال. وكان بو جد بالقرب من:شمال . 
جزيرة ة کریت. للارق جزيرتان صغیرتان 5 تسى الأولى , كاسوس» والثأنية ' 
.2 « سکاریانتو « وکانت أولاها مقر غعدد کبیر من لبحارةالذین 


کناب ب وان » الي اليونانية ومصر المحدهة ) لزه الاول ص ۱۸۷ 
:0( الى النقبب آفندې فی ۱٩‏ شمپان ست ۱۲۳۹ ھ < خخنوظات ماہدین ٤‏ 


= A 


عضدوا قضية امبتقلال اليو نان أعظم تعضيذ » وذلك باصطباد النجارة الركية 
ووضع يدم عليبا . فز حين بك حلة عءكرية ضد هاتين ال جز تين . أما 
كان كأسوس فقد رفوا دعرته الى التسام . وإذ ذاك أغارت الجنود عل 
مغاقلېم واستوات علا عنوة . ثم أطلق القائد أیدى جنوده فى أعال الثلب . 
والب مدة ۽٣‏ ساعة قتمكنوا فهذه الفترة من قثل ٠١.‏ نفس وآخذواأسرى 
ما لا يقل عن ٩.‏ من الذساء والأطفال . هذا عدا ماغنموه من الشلع الى 
ادخرها أهل ال جز رة كالين والحرر الخ . 
ولمصاعفة العقاب اختار حسين بك من دجام عو .٠ه‏ شخص للخدمة 
فى السفن بنفس الا جور الى كان يتقاضاها الملاحون المصر يون وقثذ . 
أا سكان الجزرة الثانة (سكار:تو) فقد ألقوا سلا حم عجردوصول 
الانڌار إلببم . فا کتنی حسین بك بتکلیفم :دفع جزية الأعوآم الثلاثة الى 
كانت علي م للحكومة المثانية . وهذا الحادث كن أن بتخذ دللا عادلا عل 
سياسة مد على وهى تقضى أإنادة المصاة شد دى المراس بلا رة ولا شفقة 
واستمال الرفق والوادة مح غيرم ليظل شمور الامل وكذا شعور الرهبة 
حا فی النفوس . 
وكان طبيعيا أن بؤدى ناح الثورة الكرباية الى زبادة مط الب اللاب 
العالى من الباشا . ف أوائل سنة ۸۲٤‏ أصدر الساطات سود الثانى فرمانا , 
تعطف فبه باسناد ولابة المورة إلى مد على : وليس ٠ن‏ المعقول أن يكون 
قبول هذا التعطف الساعى منشنآه ا خرف من اغضاب السلطان كلا فقد كان 
ساك الجش الجدید الذی آبل بلاء حسناً نى كربت وأراد مذ عل أن يجحربه 
فی أعبال أخرى أوسع نطاقا . وكانت بريطانيا المظمى مانزال ملنزمة المياد: 
ولیس فى وسع أى انسان مشمور فى الةأهرة معرفته ببواطن الأمور - ولو 
عن بعد - التكمن معرفة العوامل الى كانت ستدفبما بعد زمن قريب إلى تغيرر 


N 
وال انب هذا كانت توجد‎ ٠ سياستبا والاشتراك ف وضو عاشةر تراک فمل‎ 
الفكرة القائلة بأن التغلب عل الكفرة بعد لناب عل جاعة المرطقة سوف‎ 
برفع اسم الفاح فی نظر لام الاسلای عحیث عل الناس پتناسون ماأحدثه‎ 
من لار إلسىء جارلة تقليد المسيحيين ف استمال الشركة والبىكين عند تناول‎ 
الطام فى امازل آو اكتراع الشراب الميحى أو اة أرواح الأسيحيان‎ 
وأموالم فى داخلٍ بلاده بيد حازمة قوية ..وبااة أن كبح الاروام سوفق‎ 
بجعله زعي العصر ويفسح مامه الطر يق إذا.أراد  لار ستحدی وام‎ 
. السلطان ويوؤهله - هكذا خيل اله - لاحتر ام وصداقة احدی الدول العظى‎ 
وانقضت ستة آشهر فى تيز الحلة . وی أولبو لبه ادرت ميناء الاسكندرية‎ 
)١( آلف جندى ومائة نةألة وج سفيئة مسلحة‎ ٠۹ وکان عددما لاقل عن‎ 
وقد عبد بقیادتہا الى اراھ , اشا .و تكن المحملة تامة کا كان یشہی آبوه‎ 
مدعل - وقد عينه وال ء} لى المورة وخوله السلطة التامة على الجنود وعل‎ 
بعض السفن (۲) فقط لان السلطان كان قد عبد الى قطان اشا ۔ آلا‎ 
وهو خسرو باشا - بالقيادة البحرة العلا . وبذا تعددت القيادة وھی عادۃ‎ 
ن وإن کات جاءت با يسو غ اتباعبا - إلا آنا وضعت البداً إلضار ألا ومر‎ 
تسم السلطة. . ولقد لوحظ حى فى السفر أنه حدث داعا آنه عند ما لمت‎ 
فادة الجيش الى شخص مین والاسطول الى شخ ص آخر أن انشغل القائدان‎ 
بالتناز ع فما يینہما عن السعى لإتزال امز عةبالعدو . وقد وصانا الى هذه‎ 
النشىجة فى الحالة الى ڪن بصددها باختیار خر و قبطان‌باشا . فلقد کان العداء‎ 
بن خسرو ومد على من الام الى طرد ديما خرو بطريقة مبينة من ولاية‎ 
تمد على . ؤهكةا كان السلطان واثقاً بأن قائدى لاطو لوال جيش لن تحذا‎ 
حقوظات‎ ( ۲١۹ القمدة نة‎ e اد ی خطاب موجه لامدر‎ )۱( 
: نقالة وسفيئة مسلحة‎ ٩٩ بدن ). ٻان اچ اشنملت ملی ۳۰۰۰۰ دى تصحبها‎ 


(۴) خطاي ق ۲ خمپان تة ۴۹ ) من المصدر تفه ). 5 
e)‏ 


غل خلغه : کا آنه‌کان عل يقن بانہما لن دما إله بغام اللصر kf‏ شثرك 
اذیأحرزاه . وقد جات اتاج طبقا. لا کان منتظر 1 . وكأنت الخظة لمر سونمة 
أن تقابل الا سطو ل الت رک مع الحملة المصرنة على مقرنة من جزررة زودښ: 
عل أن يعقب ذلك-الاسنتبلاء :عل منازل الملاحین المسلخين اليو اين . ومن 
۴ مم ندا عمل فن تح الموزةامن جديد . وکن دعل هو اذى وضع ا لحطة وم 
ا عظم تقد راہ بأدة:البحرىة أما حسرو فقد يدأ تقذ 
الخطة بإحكام . فن اليوم الثالك من شير يوليه استولى على جزبرة بننارا 
وكات بثابة بؤرة القر صان وتقع غرب ساقس . ) 

أما جزبرة نناموس فان دورها كان بغذ جزرة بسارا.ولكن خرو قضى 
و ر فی الاخفال le‏ أحرزه من الانتصار مأ كانت تتجتة آن الق عرب 
يامو اة من سفن البوناين . وقد أضاع خسرو ف المعرك ألى تشي 
فى ٠١‏ أغسطس بين الفريةين فرقاطتين وسفيئة مساحة . وإذذاك اضظرت 
المارة التركية أن تولى الأدبار « بعد آن استولى عليبا العب ٠.»‏ 

وقد وصل ارادم اشا اى رودس ف ۱۳ أغسطس . وق ذم ۲۹ ذه 
انضم الى قطان باشا ا من بوذرن عاد اله القدية المعروفة ن 
ھالیکارتاساء . 1 م وقعت عدة ملاحم ق شه مار . مع اليو ينين . 
وک نوا م البادین باجوم عإ لى الدرام , . وكان الخظ إلى جانہم ف کل مرة. 
هذا با لوحظ أن السفر ن الترضڪة فی الاسظوؤل الاسلاي اتی چېدها 
لاجتناب منازلة العدو .وف اة الشمر استدعی خرو ا الأستانة مۇقاً . 
فلا انفردار راهم بالامن لم يسمه ظبعا: ا أن لزم خحطنة الدفاع ولكنة ' 
تمكن فى اة oy‏ فی شال کر یت 
الشرق بدون أن عرض نتفه لنسارة ذذ كر.. 

ولا بد من الاعترا هنا بأن هفة الثتيجة السلبية كانت عملا باهر آجذاً 

إذا ذکرنا العجاة الى أبعت ف إعذاد: زاره . ولإقستسلم ألمارة المصربة دو 


إلى كانت تتجل فيا عة ةاندها 'المقدام: الذغر إإذئ#مر خسزو عندالتغلب 
عليه .ان جمد عل فی مضبر کان آخر جل فی الو جود يسنتسل اهر ة . ققد 
قال فى هذا الصدد آنا آعم جید البل, اى لا أستمايج أن أنثىء أبنظولا على 
رمال الإهرامواتى ي لاإحیص ,ل من تحمل انسار . ولکن وف یکون ل 
اسطول قوی مہما طالالزمن .وهتالكأستطبعمنازاة لپ ونانن وقېرم(۱) 
ومثل هذه المغامرة ة الباعلة على الإججاب بعكب االبا2ا على 7 تەزیز أسظوله 
وقد وصلت السةز ن ادبع الى کان سبق أن وصی ليها بى مضانع السنفن 
الايطالية . 
مم ابتاع الباشا له( اربق غير مباشر ) بس فبفن :أخرى من المُوار 
اليو نانيين.. ولف فى الوقت, نفسه أحد الضباط الفر نسيين بالعودة الى فرنسا 
للجصول عل إذن بانشاء .فرقاطین وسفينةمملحة E‏ فی مصنم الماك تحت راف 
موظفين فز نسين ر “عيبن .)٣(‏ وقد :صدرت الاوام ہتاء عل.ذلك بانشاه هذه 
انف مر سلا . 
ملو إلوحظ أن بض اجار الأزوامكانوا ملہمکن فی إنشاء فن سات ۰ 
اغ بالرغم من أن آبام قد.ذهبوا ية .المذاع ئی .ساقس وبقطع النظر 
عن أن عملېم هڌا قذ جلب علیمم خط .الكتونة )4( وکانت .هتاك سفن 
آخری جى ازماق انواس البذتة وليجبورن(). 
۳ وآذغم اطول البو" :الو قت فبنه عل التخل: عن. .«راقبة:البفن 
العبربة بب ا لاف الملاحين اليو نيينف المطالبة بف هو تبان لاحره 


J:‏ کتاب: اة اکر په لدوین س۷ 
(۳(٠‏ من کاب الب المسکر ية ٣۲و٣٣‏ . 
() ک اب الفرقا طات الاو التا بعة أسد. عل لدرپن ص ۲۸ 
(4) تقس المصدر السابتق س ٣١‏ ا 
(o):‏ تفس الضدز ایض `٠‏ 


Af 


ولمذا تمكن ابراهييم باشا فی نار سنة ۱۹۲۰ من أن عبر بلا كبر مقاومة من 
خليج « سودا » الى « مودون» وتقع فى خليجالمورة بغرب . وقد جلى للناس 
أن اليو نانيين ليسو أ كفاء له فى حومة الوغى : فلم يكن با أن تدورالذاثرة 
على جزہ کبیر من جیشېم فی تافار وأن تلق هذه المدينة سلاحا فی ۱۸ مايو . 
وفى الشہر التالى استولى على تريبولتزا فى وط شبهالجزبرة وتلا ذاك تشوب 
حرب الصا بات حیٹ کاں الحظ إلى جاب الیو نانبین . عل آن اراھ وضع 
حدآً لهذا الو ع من القتال بأن أحرق المذن الؤولة عن الحرب وأتلف 
عاصبلما واستو على أغنامما ودواما . فل عض ارقت ر کن 
اليونانيون قد ماوا الة.ال وبادروا إلى إلقاء السلاح .. 

ويظبر أن اليوتانيين ل يفي دوا من تفوقمم فى البحر ولعل آم ما عملود 
فى هذا السبيل نهم حاولوا مرة الإغارة على ثغر الاسكندرنة. بقضد أشعال 
النار فى السفن الراسية فيا . فى عصر ٠‏ أغسطس تفدمت سفينة تحمل الراية 
الروسية وماكادت تقترب من احدى السفن الراسية حى أشتعلت غيبا ( أى. 
فى الدفينة الروسية) النار وإذ ذاك بادر الملاحون الى التزولفى أحدالقوارب 
فى مؤجرة السفينة وعموا وجوهمم شطر. سفينة أخرى کانت بانتظار م عند 
مدخل المبناء . وقد حبطت الحاولة حنوطا ذريةا فان السفبنة ااتى اشتعلت فا 
النار عمدا المت النيران قاوعبا وإذ ذاك ضلتالماربق ودفعتما ار ياح الى أن 
تواوزت القن الحربة . وتصادف أن كان مدعل جالسبا فی قصر رس التین 
رقب الميناء وما قيما من الجركة فبادر الى امتطاء بغلتهبوقصد الى .أقربپ ابطارة 
مداقع على أن يدرك العدو قبل المسكن من الفرار والابتعاد عن مر رى المدافع: 
فا م اسداعده الحظ فى ذلك آس بعض السفن' أن عقت السفن اليو نأ نة 
و را وشاء سو .الط أن تکو ن احدى السقن لمرد عا لي قدم الاستعداد 
فأمرها a‏ وحدها لتعقبَ الفارن . 


وف البو م التالى ذهيت ثلاث سفن أخر ی فی آثر ھا شم جاء تالا تباء فی 
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يوم ٠۳‏ أغبطسل بآن السقن اليو نانية آحرقت سفينة ملة خشبا ( متطاليا) 
على مرأى من ااسفيئة الحربية المصرة الى كانت قد أقلعت ق٠١٠‏ أغسماس 
لتعقب آثر اليونانيين . فاحتدم الباشا غيظاً لسماع هذه الانباء وقد دفعه الغضب 
إلى أن بأخذ أول سفينة بقرب الشاطىء وا نطلق :ما الى عرض النخر حيث 
لبث أسبوةا كاملا ييحت بلا جدوى عن السقن الوتانة زالسفن المصرنة . 
ولیس من أريب فى أنه لو التق باليونانيين لى حتفه حت) . ولكنهءعرض 
تفه لطر أ كبر آخر . ذلك أن الرعب استولى عل الاسكندربة عند ما 
أصبح الأهالى فى اليوم التالى لسفر مد على ووقعت أنظارم على أسطول 
مركب من ٤١‏ سضنة حسبوها لأول وهلة سفن‌اليونانيين وأنهم عادو لتجدید 
اهجوم على النغر بکامل قوم . ولكن تبین فما بعد E‏ 
باشا ونقالا ته وقد أرغم سیب تفاد الؤونة والذخاز عل التخل عن الجنود 
الى كانت تعاضر مید ولو جى والى كانت مته أن بحن ظبرها من ناحية 
البحر . وأغلب القن أن وضوله الىالاسكندرية لإ تخقفالقاق الى استحو ذ 
على قلوب الأهالى أو الوزراء . وقد بادر الأخيرون الى عقد جاسة :ستعجلة 
استشاروا فى خلاها قنصل بريطانيا وفرنا المموميين فبا تى ااذه من 
الاجراءات . فتقرر الماح بدخول الأسطول الرک ال الميناء ومنع قبطان 
باشا من النزول الى البر نط باناً . وطارت الاشاعءات “حت وصلت القاهرة 
أن قرطان ناشا قصل ا من سفنه وكضا امد مدخ ل افرع الل عنددمیاط 
ورشد وآنه عقد النية غل أسر مد على فما لو مکننه الظروق من ڌللح (۱) : 
٠‏ وقد استزات على القتصلين الانعليزى والفرنسى آلهشة لخاطرة تمد عل 
وتوغله فى البحر على ظبر سفينة واحدة لا تعر سما سفن أخری فى وقت كانت 
فيه زبدة جنوده وخيرة فواده منيمكين فى الحرب فى شبه جزرة المورة . وقد 


(۱) :کتاب البمثه المسکریه لدزین ض' ۲ 


تنس الاس الصعداءتعند نماعليوا أنه قد عاد الى الميناء ودخلما فى- جت الظلام 
ليلة ٠‏ ٣:أغبطش‏ واتجه مناشرة الى قصر رأس اين قبل أن. يشير به أحد. 
وم ما تكن نبات محرو باشا عند ما جاء الى الاسكندرية وألؤبعذوه 
القدم متغيبا بها فانه بسر عان ماغطى تلك الات عا قدمه. من:التان إبطاراة 
محمد على منانببة جودة؛ . وأرښق مذ التپانی ۔بأن:طلب. بام الاب العا 'بلچة 
الأدب والاجتشنام أن يقدم له الباشا مإفى وسغه من 11-اعدة فا لمال والذخائر 
لا ل انه حرض على أن يكون هو البادىء بزيارة الباشا وتقعدج التحية له . 
وقد استقبله مد .علي عند الرصيف وذهبا الى القصر معا . وما كادا يصلان الى 
قاعة الاستقبال ى باددبكل عنما بدفع الاجر دما رققا لإجلا 4 نعل 
کربیالشرفی.. & أن کا منہما جار اختطاف المذمة اطر د للذیاب عر ' 
وجه الأخر .جم اصدرت الوا بتقد م امزوا الى الاسطو ل .وسل مدعل 
إلى .خرو بجو . ۰۰۰ دؤلار لدفع مرتبات جارته (۱) ولا کار موعد. 
إارحیل :ن٠‏ کتورر افترق الرجلان وڪ أنہما آخوان شقيقان ٫‏ وقد حت 
سرو سفن مد :على الجديدة,وعدد ,وافر.من اليش آی ر ۰ جندی 
را کب وه ۰ من إلمشاة . .وقد قصد مد على أن پعزز مرکز ابته ابراه فی 
المورة وأن يشترك فی حار مودولونجنى انى ظل اتراك طيلة الشمور الستة 
الاضية اچوا عا (r)‏ وقد کالت هذه الاجراءات ا نجاح . . بان ايرام 
عد الى الكولونيل سيف بالقبادة في الورة واتجههو الى میسولو ی :وقد 
تمكنالإترإك بفضل موت ابراهم. هذه من مباجنة المدينة والاستيلاء علييا. 
عة في متيل عام ۱۸۲1 بم بتلا هذا الفوز قوز جر بمخاصرة أثينا نفسبا 
والاستيلاء عليما . وجكذا كانت قرة البونان آخذة فى الأنميار . فعد ا 
تمكنت من هز التراكآناخ عليه ابراهم با وڪن من قا 


٠) ۷۸١۴١١ وزارة الخارجة‎ ( ۸۲٠١ سبتمير سنة‎ ٠١ صولت فى‎ )١( 
.) ۸¥ = .۱١۴ ٠. صولت ف ۲۲ا كتوير سنة 5 ل( وزارة إالطار عة‎ )۲( 


بفضل الجنو د النظاميين الذين دذيهم'أبزهء بقضل ااسةن الى بحة د اها سوبا 
٠‏ وقداثمل مدعل با النضر فى كل من بلاد العرب“ و بلاد 
الیوغان حتی۔خپل اله وقنئذ آنه لیس مة مایفیقی آن حول دون توسع اانه 
دته سه بابلاغ چیشه المنظم الى ر 

وماكاد مد على يفر غ من قمع الفتنة فى المورة حتى رأئتفنة مطالبا بن 
یسل هذه الاد القا حلة الى سيدها الشرعي أى الول الأكڪير- واسترجاع 
چنوده ود ماحدث ف الصفوف من الفرخ کا رآی‌نفنه مطالبا تم الین 
والاستبلاء على شواطیء ام الاجر وتوطيد دعائمالامن فی الخلیالفاربی 
€ احتلال ولایی عکا. ودمشق ١‏ 
شم بعد أن استتب له الا هذه البقأع التعيسة عم و جهة عة مضاعفة 
شطر الاجلة والفرات .هناك أخذ يفكر فى أى الفتوحات أعود بالفائدة 
واللكسب .وذ صرح مرة فقال و لقذ أ .كمنبنى السيف بأسا ووضع فى يدى 
من السلطان ءا أ كون معه نا كر الجميل إن: أراصلاستعاله فى سبي ل خدمة 
الاميراطور ية الزكية وإنقاذها ».وهنا اعترصض الضنابط الفرنسى الذى قيلاف 
أنامه هذه ال إرا ت ا-2صوصية فقال « وزلتكن أتظن ياناشا .أت الإنليز 
تركون لك الوةت الكافى لاام هذه المشاريع افائلة ؟» . 

٠‏ آما الحقيقة فہی آن الباشا ہا کان فی.استطاعته أن نخقق شیثا مر هذ 
المشرومات مام يتونل قبلذاك الى اتفاق معبربطا نيا العظمى ٠‏ وبڈا يضمن 
معز نتا : وأأغلب لظن آنهکان بعل كغينه هذا لحقيقة. خی العام .. يوغل القت 
کان قرب لادراكرهذه .الخاية أ ك هن آی' ازمڻ فی اجان وکان لايد 
لمل المعاهدة مقبولة فى أعين:الانجلیر من بتوفر: شر طن 3| ولا آرز و ن اوا 
غلاقاتنا مخ السلطان: شد توتر هذا إن ل تقطع تاتا وهو شزظ لم كن 
متاص نه .قبل التفسكرفی الاغتزاف. مص رجو د بيا مسقل : . لعزي 
الثانی آن بکون لدی الباشنا' مرایا یسطیع متخا آو عنما تتناشن مخ ماحنضنه 


امحالفة من الالترامات . وقد بذلت فلا حاولة فى هذا الصدد بعقد معاهدة 
مح حكومة الذر5 فى اند . ولكن تين فى سنة ٠٠١‏ لاسلطات الانجليزية 
آن تلمية النجارة عن أطر يق السويس م كول فيا ولذا ل تيرم المعاهدة 
المذكورة . أما الأن فلعل فتح ابرادي كبه جزيرة المورة بكون عثابة ضمان 
أقوی له قيمته العظمى .. 

فلقد کان من شأن الثورة الواننة :أن تشر الاهعام فى كافة اء وربا 
وهذا حياها الشعراء والارار شعرآً وثراً ورصفوها بأنبا ثابة مولدالرية 
من جدید . بل أن الخاماين من المؤرخين أحسوا فى حجرانممالمهجورة بروج 
الاعجاب تجیشفیصدورم لا اعتبروہ۔کراراً لذ کریات ماراتون و ہلا یں 
فلا تين لا ولك العجبين أن الثورة توشك أن قمع فى حرأ ءن الدماء هاج 
هاتجہم وراحوا عأرون إصيحة الغبظ والحتق على مد على وولده راهم . 
ومن شم اشتدت النعرة ضد مساوی. الح اترک وأخذوا ببالغرن فى وضف 
تلك الساويء .٠لا‏ بل أن أواشك الو هين فى حب البونان رفصضواف حدة 
وغضب قول القائلين بأنه يوجد بين اليو نان المحديشة والونان الحروقة فى 
التارځ بون شاسع . مم سارت إل رکبان بالاراجيف بآن ابراه قد ېت نيته 
على استعباد الشعب البو نانى كله . وأنه بزمع اقصاءه عن بلاد المورة وإحلال 
الاتراك أو العرب مکانه ‏ وحی جور ج کاتنج الذی م یکن عفل بالآز اجيف 
رآى أن الحالة تطلب الندخل فكتب إلى ابن عم له وهو سفيز بريطانيا. فى 
الاس تانة يقرل « نبيع الناس فى سوق "الرقق وحويلېم عن غقائدم الدينبة 
بالعنف و[قصاء المسيخيين عن أوطانهمواشتيد اهم بأناس من اللادالاسلامة 
وباجملة فان السعى لانشاء سلطة بربرية جديدة كل هذه الحةائق ... ٠:‏ جذيدة فى 
نفسما وجديدة فا تنطوى عايه من المبادىء وجديدة وغربة وغير مقبومة ٠‏ 
إلى الآن فا قد تؤڊئ اليه منالعوأقب -'أقول أن هذا لحقائق يصح فى رأ 
أن تکون قاعدة جديدة للتخابلب إن ل شكن للعمل ...م ٠‏ 
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٠‏ وليس من شك ف أن اتاد حرب المورة فىسيل قسمةالاراض وتوزيما 
وما كان الجيوش الاسلامبة من التقاليد المعمول سما قد أحدثا حالةشييية بالى 
سط کائئح وأثارت انجانه , وقد جربنا عن _كا قدر لن أن نجرنبنمرة 
. أخرى فى آرلندا ‏ فقد كان يستحبل علينا النيبز بين الفلإح وبينالجندى لآن 
الشخصيتين قابلنان للتبديل والتغيير . شم انه كان من العادات المعمول ا أن 
الاسریم‌الرجال قد بصبحون أو لايصبحون ملک للقائد »ولکنالاء زى 
من النساء والأطفال يصبحن ملكا خاصا لمن يأسرهن . وحدت أن الاأستانة 
كانت غاصة بالرقبق الجرى أثناء الماك الاتر الك فى الحرب مع الجر . كذلك ‏ 
أصبحت سوق النخاسة بالقاهرة غاصة بالرقبق الیو نان آثناء حرب ابر اهم ف 
المورة . وكان من شأن هذا أن تصطدم عراطف ال جبل الذى قد ينشأً حدثا 
بفظائع النخاسة وءا عر على الانسانبة من الويلات والتكبات . 

علی آنه لیں من الانصاف ف شیء توجیے آی لوم شخصی إلى مد عل 
أو ابنه ابر اد . ومذه:المناسبة أشار قنصلنا الجترال إلى الحقيقة الرة الكاملة 
فقال « ينيغى ألا بفوتنا أن م_ذه المألة لا تعتبر صفة خاصة ملازمة للفزاع 
الحاضر . بل هى وسيلة ألفا الاتراك فى فة ما أثاروا من الحروب ...ا 
لاينبغى أن تفترض أن الباشا كان فى رمه الى الآن أن عدثتعديلا مذكرراً 
فی هذا الصدد زأنه إذا کان قد تمکن من تحقیق شىء فاا كار ذلك لعدم ' 
حروجه عن:المعتقدات الر اخ فى تفوس رعاياه : 

ثم آن العدو كان أقل بعراحل من الالات التی ابتدعنا اال . فلقد کان 
وح الرقيق اليو نان الذين جیء ہم الى القاهرة ۰ ۳٠۰‏ وقد نجاء مہم‌فریق من 
حى المضاربة » وقد ابتاعوم من الجنود . 

م آن أ كثر من صف هذا العدد قد أظلق سر احم بتدخل هبات عختلفة 
فقد, افندام بالمال بعض البكان الأوربيين الموجودين فى,مصر ک) أن البعض 


— ¢ 


ا لاخر قد آفر ج عنيم لذن ابتاعرمم مجرد شفاعة حدممم اليو نانبين . 

ولقد شجع مدعل نفسه على آلافراج عن هؤلاء الرقيى إما باصدار 
الوا وإما تقد الال من جيبه الخاص )١(‏ . 

ولقذ انت اليب هذه الحرب بربربة بلا جدال مم أن الوقت کان قد 
حان للقضاء عليما ولكنما | تكن شخصية ولا متعمدة شم آنا لم كن هذا 
القاس اهال اذى زعموه وعلى كل فان صية الزوابة ليست ها علاقة عذكر 
e‏ ترک من الاز فى التفوس 

ولقد لعب الاعتقاد بأن ال جنس ايو نانى بأسره قد ٤‏ فىأسراقالنخاسة 

دوراً هائلا نى دفع الدول الغرببة المظمى الى التدخل . 

. وإليك خقيقة راسخة أخرى تذاك على مبلغ استسقاق اليو نانيين نكل 
هذا العطف المصطنع . قلقد نج البو نانيون فى الجزر نى صد غارات خسرو 
القبطان باشا ولكن حاجة مؤلاء الى النقود سبيت أ كير صعوبة فى طريق 
الاحتفاظ بوحدات الأسطول"يونانى . ول يكن ال ملاحون اليوقانيون راضبين 
حتی فی خدمة بلادم جانا .وما دام دفع مرتباتہم قد أصح «تمذرآً فقد حح 
هم :يام بأعبال السلب والهي . فبحية الحصار البحرى بدأوا فى أعسال 
القرصنة جملة والاستيلاء على آمتعة الناس . 

_ وحدث أن سفيثة فرنسية كانت قاصدة (كانديا) وعلبما شحنة من اذهب‎ ٠ 

لدفع من ماتبتاعه من الریوت .فاستولی علیما البو نانیون وأخذوا:ف قعڌیب 
. ارتا لافشاء خأ إلنهب ركان ثغر ( هيدر ) وثغر زيا ) آدوح الثغور 
لاال الة منة. فی هیدزا آرسل الامیرال الفرننی (:دی ترنیی ) ضاپطا ای 
الشاطلء لطاب إعادة ما أخنه اليونانيون من على ظمر إجدىالبواخرالفرفسية 
وإذ ذاك اجتمع الأهال وهددوا بقتل كل من حدجه تفسهيإنداء أيةمعاومات 


(۱) مولت ف ۴ اأغنطس دة (وزارة الفا رة ۲٤۷‏ س ۷۸ 


AS 


عن الق صان المسثر لين »عن هب الباخرة المذككوزة وكانت توجد فجبة 
نایل کت صو صةللبتف أرالغنام . فار الا القر صان‌شاهر یمسدساتم 


وتؤعدوا بأحراق بوت ألقَضاأة }5ا ترددوا E)‏ فی إصدار الحم اء الغنام فى 


آدی مقتتصيبا . 

وحدث مرة ة أت قائد المارة النساوية اضطر إلى وضع يده على بض 
القن اليونانبة فى هيدرا وسبزيا عرض ما لمق بعض الرعابا الفسناويين من 
السار كذلك اضطر أحد الةواد الانجليز بعد بأسه من العدالة اليونانة إلى 
أن يدخل الى ميناء هيدرا وأن بقض على من رآه فبا من القرصان (۱) . 

فانت تری أن الأسطو ل الیو نای بعد ما أظہرہ بادی۔ ذی بده من الپارة: 
والبسالة قد تعول تدر هيا إلى نسر لصوص وقرصان غايته سلب البواخر 
الأورية ونهبها أ كث من القضاء على الا الك )١‏ . 
ومن م ین ن الاس آآن الفقر فى داخل الامبراطررمةالئ اة أإذا مست 
حر بة التجارة فى ورض البحار إذ کان الاتراك أنفسبم قد زوأ عن ۳ 
آظاقر القرْصان اليو نانيين فان الدول الى أصيبت تجار تما بالضرر لا مةر ها 
من الندتحل فى الام لوضع حد ذا الكفاح . . 

٠على‏ آن الباعت الحقيق الذى دفع الدول إلى تقري ر التدخل فى الزاع م 

يكن ماغأه أراجيف غي الانسانة ولا ما ارتتکبه الق رصان الیی‌نائیون من 

الجرائم وافظائع کد 1 ل کان مرد إل ۰ا اروسیا من مطام سياسسية تبتق 
تخقيقما . فان الامر اطو ر اسکندر کان بتظر ذا إلىحايته الطبرحية للكنيسه 
الاب ذکیه ا خير وسيلة لتد ل فى الشؤون ال ركب عل 2 هل یکن 


0( نارين فداوین س ۴ 
)v)‏ 1 م الاسطول الیو تای (AYY‏ بندالاسكندربة ولسكنه صد بسبوك ( کاب 
دربو کربت والورة ص ۲۲۵ و٣٣۲‏ ) 


- ٩) 


میالا بین سنی AYY‏ و٤۲‏ ال الاتفراد تعمل شاض قوم به دون الدول 
الى ومن م وضع ټړدایر 1 سم الم تر الأورنى من شتأنه :أن ۇدى الى 
جل کاب روسیا ھی العلا فی ا . ولکن کات ت ن من التتصل من 
هذا ا مۇر ولا تون الامبراطرر اسڪندر فف ا عام ٥‏ وخلفه 
الاءيراطورنقولا عل العرش رؤى الا مفرمن اتخاذ اجراءاتأخرى للحاو له 
دون نشوب الحرب‌بين روسيا وتركيا وسيب المشكلة البو نانبة . وفى هذه الخال 
اقترح مدا تدخل روس وانجاتر اف التراع وتم الاتفاق على ذلك واقتنعت 
فرنسا بضرورة الانضمام الى الدولتن المذ كورتين وكانت نتيجة كل هذه 
الاحثات عقد اتفاق ‏ بوليه سنة ۱۸۲۷ الذى ارتبطت فه الدول اثلاث 
آنفة الذ كر يسذل جود مشترك لجل فريق الحلاف على أن تلجاً الدرل 
المذ كورة ف حالة الرفض إلى استخدام ما يئه الظروف من الوسانل الفعالة 
مع أى اصطدا م آخر a‏ لطر ر بقة ااعملية الى رؤى استخدامما لتنفذ 
المشروع u‏ فى ضرب الحصارعل ا لمورة بواسطة أساطل الدرلالثلان 
لتدوخ ابرادے جوعا. 
وكان سفراء آلدول اللات قد د.إ وا إلى الباب العانى من قبل“ بالماسات . 

عد دة لوقف القتال ولكن ل تقابل هذه ااساعی ف کل مرة الا بالجواب 
ا لجاف وهو أن الثورة اليونانية تتبرمألة داخلية عتة ليس ها أهمية شر عة 
بالنسة ة للدول الأوربة .وف بوم ۱۹ أا س حل تراجمة الماراتالثلات 
إلى الرئيس افندى _ أى وز الخارجية هذ كرة رفض استلامما ونی ايوم 
التاسع داشر بن من الشمر ا روا الزربارة فاد فم الرئیس ادى ان 
الساطان لن قبل أ اقتراح ار مسنعی اما بالیو نان وأنه ن باز زح عن 
موقفه هذا إل بوم ال امه وى وم ۴١‏ من الد ر المذ كور ذهب السفزاء 
الثلاثة بحملون تصرعا جديدا وقد رفض الر ئيس افندى اتلامه أبضا يعد 
ادعات بشکل أقرب ا ادعاء الأطفال ل بأنه م بم ع تو یات ذلك التصرح (۱) 


۱ کتاب نافرین الدہواں ص‎ )١( 


- Q۳ 
, ل ي "مت أمام الدول ال كورة الا الالتجاء الى القوة‎ 

ولیس من شك فى أن السبب فى هذا القرار الجنوأن إلى الاعتقاد بأن 
أورباكانت منقسمة على نفستما بحيت لاتستطيع التدخل بصفة فعالة ورن 
روسیا ان توافق عل أى عمل تقوم نه المارتان الفرنسية والانعليزية وقد كان 
هذا الاعتقاد ر تكن أولا إلى ما لااحالفات الأ وري ة من التار المماوه 
بالمصاعب وثانا إلى سلوك السفير الروسى )١(‏ وأخيرا الى ما اقترحته الها 
عن عمد فقد کان میتر ينج بنظر إلى الثرار البو نا نييننظرته إلى اشرارالايطاليين ‏ 
سواه پسواء وکان مقتنعا فی الوقت تفه بان الدول الا خری سوف جى من 
الفاندة إذا تدخات فالشئون التركية أ كثرما تيه الفسا وعقدا مر جم الأول 
لاو سط اجن اعات طوبلة غامضة مع کار الو ظة نال طین بشخ ص ال اطان(۲) 
بت أا بد أن عرفا ما فبه الكفاية عن ملك الساسة العساويين فى 
اللدان الأخرى أصبحنا على بقين ان الفابة التی کان الو سط بر الیہا هى : 
الا لماح على السلطان بأن يمل بالةضاء على اثائرین فی آقرب وقت ولاربب 
ف أن هذا الرأی کان سق مع ما ری الساطان مود نفسه ٠‏ ۰ 

٠‏ ولقد کان نيجه أول تامبج لاست )ل التدخل المغترك أنه أرغى وأزيد 
وأخذ بقے باغلظ الامان والدمع ری فی مآ فى عينبه ليّمزقن كل ولاب 
ولیخرن کل مدينة بتلكما فى أوربا عن أن يرضخ از هذا الاذلال الذى. 
لا مكن المير عليه (۳) ثم أصدر الاواس لموظفيه أن يعلنوا عل 11ا ن 
التدخل‌ان بۇدی الا إلى ق الیو نانیین قا تاما .م قال دولنقتلن کل بو نانی فی 
بادا حت إذا مابداً الدم وسيل قال مسوا مانتكون العاقية لوأن الارەن -. 
وھآءداؤ نا الآخرون ‏ والفرنسين اختاروا أن مزجوادماءم بدمالمدنيين() . 


۱۱۷ کاب نافرب لدوین ص‎ )۱( 
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عل أن الساطان مود کلن لابد له أن ءل عندما قاه بهذا الو عيد أنه ليس 
کسلہان القانونی , 


ولیس من شك فی أن هذه الزعبلات والارهام لر یکن | نصيب بين 
المشروعات الى كانت حول فى خاطر عمد علي ..فلةد كانت الغاية الوحبدة الى 
یسعی طول الوقت لتحققہا ھی تاز بز مکرہ فی داخلالامبراطورية.۔ الثانة 
وخارجبا مع تفضيل .الفسكرة الثانة . فما لو مكنته الغاروق من ذلك . وقد 
قلتى أشد قلق عند سماعه نبأ التحاق لورد كوشران - ذلك الأميرال للتقلب _ 
بالاسطول البو نای )١(‏ وأ نظر الى التو بيخات الانجليزية بغير المين الى 
نظر بها الرئيس افندى الببا . وقد قيل أنه عثر عل المفتاح اللازم لتحريك 
الال الأورنى. 

ا قبل بدابة الثورة اليونانية رمن بعيد شزوطا 
اختيارىة . ومن أجا ل هذه الشروط كان صولت شددد الرغبة فى زيارة ل دن 
س ۰ سباب ية عل ماقيل ولکن فى الواقع لاسبابتتعلق بشۇنٍ 
الدولة . وقد كب صولت بهذي المخاسبة . ان رجلا المظم هنا قد آل غلل فى" 
تبليخ رسائل لا أستطيع اثباتما علىالورق (۲) وعلىأن شيثا ل يترتب عل هذا 
العرض ٠.‏ ف سنة ۸۲۹ حظرتلاسنداتفورذ دکاننج ET‏ هذه القيقة 
البدمية وهى أن سل طر, بقة لنليين قناة الحكومة العثاز ةزم ى الحصول على 
تايذ باشا القاهرة ‏ 

وهذا كب الى صولت ينأل '(ألايعتبر مدعل أن بدلا من محق اليو ثانيين. 
مغ مالك من انېو د أن لصاح له أن عضل عل اضيب نانز ب ت اکان 
بقح وقذأن تقد تقدمنا الیو ان ااب الال بظأفالما اءطاء ء ولاية سور ریا 


(۱) صولت نی نوفمیر سنة ۱۸۲۵ ( رزارة.المارجیه ٠۴۰‏ - ۷۸ ) وق أغبنطلس 
نة ۸۲١‏ ( وزارة الحارية ۱٤۷‏ - ۷۸ ) 
(۲) صولت فى ۲١‏ أغسطس سنة ۱۸۲١‏ ( وزارة الخارجية )٩‏ = ۷۸ ) 


س ۹ س 


موده ابراه )(1) وقد حطر لصو لعا بدابة الام أن مقا لتحيل آنيثوقع 
الانسان النجاح فى جرح الشءررالاسلاى إلى هذا اليد مله على عأ يدالقت.ة 
اليونانية )١(‏ وتكن لم غر أسبوعان حى بدأت.سلسلة من الحاذئات أخذ 
الباشا بط خا آراءه ۔ تدر يا على آنه بدأ باغفال إية فكرة :تزع إلى 
ايد وجبة الذظر الانجايزية ى الاستانة للآن للديزان كان كثر الندمقب :بنا 
کان السططان شدیدالتعصب وکن کانت غت وسائ ل لتحبیذ سیاستناو أنه همه 
معرفة ماذا جى أن تعرضه الحسكومة اليربطانية عليه من الشروط المرغة . 
م س آسبوع آخر حیث ذ کر صولت أنه a‏ يضع م إلى الآن على حا 4 
سوى امه فقط . إلى أن قال ہ فانی تری أن طا حظی من‌آمارات الباشوة قبل 
البم الا ذا استنيت الجاريشية العصى الفضية وديوانى .» ثم استطرد الباشا 
فال ,ان مصر وانجلترا مكن من‌الوجبة ة الجغرافة والتجارية 1 تفيدأحداها 
الآخرى . وهذا غابة ءا اغتآه » ولا عرض صولت عل مال لجلا عن 
المورة أجابه الباشا , أن هذه ليست بالسأ الس لالا فى حاجة إلى معو نة 
رجل۔سیاءی'کادز لتحقیہا . آم [ذا وجد من برغب فی ذلك فلآریب ف آم 
پسطعورں خلالاشکال عل أن الباشا کان أقر ب إلى آلصر اح ف خر 
سملسلة هذه الاذثّت وقد دارت ف ۲۹ سیتمنزفقد قال أ أضع قدی‌الاآن 
ف ركابين وعليه قالامور سوف تبق-معلقةفى ا لزان خلين حاو ل خضل الر بیع 
اذا ماو جد وقد أن دی جکر إقتراحلت مرنضنة ۾ لی قا ی عل 
اقبو طا وإذا ءكن إاد أسنابللافسحاب نمائيا من اليوةان : آنا إذاجاء الام 
جلى -عكين ذلك فلمنوف جع كافة قواتی* م احمل عا أدى .من الفوة لدى 


e0‏ سارادفورد کاننج إلى خوت بتاريخ ٠‏ آجوبه سنة ۸۲١‏ ( وزارة الارية. 


(۲) صولت الى سترا ند رد کانئج بتاريخ إ٣‏ أغسبطس نة ۱۸۲١١‏ ( وزارة 
i‏ ةة EVAR EY‏ 


الباب العا على قادة الأ طول الثاني بأ كله لان القبطان باشا سوف يكون 
قد ساءت مته - ومن ثم أضع نفسى على رأس الأ طول وبذا وجه كل 
اہت)می[لیالفراغ من المہمة وحلما هاا » وإذ ذال أله صو لت عن‌الخدمات 
الى بنتظرها الباشا مر اترا ف مقابل ذلك . فأجاه مد على د آنه پاتظر 
المساعدة ف صدد ز زيادةالا سملو ل ۴ الجرءة للترو سح فی بلادالعرب » ولسکن 
صولت أضاف هنا د أنى مقتنع اه ری فی صم فؤاده إلى الحصول من 
حكومتنا على تأ كيد عام بالموافقة على استقلاله فما لو دفعته الظرؤف إلى 
قطع علاقته مع الباب العالى » 
- وللكن انباشا عاشى الخرض فى هذه اللعطة )١(‏ 
افر ا اف هاخا ج مال ال رة اعانا 

٠‏ الفساويين موفدا بممة من ميترينج وهذا ااساسی هو بروكدن أوستّمذ ألذى 
می تاربخ آخر بعد ذلك بزبارة آخری غر بيه للاشا . 

وقد جاء إلى مصر فى هذه المرة یستحث الباشا لترك التردد وليلح عله 
ف القيام عمل ضد اليو تأ بين ف الشتاء لىضمن لنفه الخلة عل قبل أن 
تتمكن روسيا و الدول الغربية الأاخرى من التدخل فى الأمر . 

وقد اسب فی وصف ف پا فى استقلال البو نان من اللذطورة عل التجارة 
الإصرة وأخذ بطب ف مل الاجلين إلى بقاء مصر ف حالة ضعف وزعم ن 
ابضائع بربطانیا مہما کازت تحمل فی ظاهر فا ال خیرالا الما ترعی فی الواقع إلى 
مسماعڊة عل السلطان بل إلى شل جر کته . على أن هذء النظوية تفع ف 
اعد عل بان أ ععالفة توازی ف فاا صداقة , راا العم 8 أن 
أية فائرة تكن أن عرض عليه مايره ت اة ا را اة 
وی الا به نوجه ذا الؤال المرح إلى عادثه المسوى قال د إذا لم ترغب 


)۷۸ د‎ ۱٤۷ وزارة الحارجية‎ ( ۱۸۲١ صولت بتاريخ ؛ول أ كتوبر سنة‎ )١( 


¥ = 


اعابرا نی أن ت تقوم عا قشیر به عل فا جیلی معا إذن» )١(‏ . 
ly‏ مرت الانايم دون أن صله رد على مةترحاته کان ا قر اه 
بطبيعة الال الى المشرو عالآخر وهو الحصول على الاذن من البثاب العألى 
بجطله المشرف الأعلى على الحرب اليو تانية وعخاصة لآن جاح فى الاستانة لن 
حول مطلقا دون الوصول الى فاق مع الانجليز هذا فضلا ءر. .أن ذلك 

. النجاح من شأنه آن يدقع بغدوه الشخصی خسرو ق سيبل ااتلرالار .وان 
مد على قد أرسل الشكاوى العديدة من سوه إدارة خسرو فى قيادة الاسطول 
الرک (۲) . 

م آنه أرسل ف يوم ۷ تار سنه ۱۸۲۷ خطابین أوله) الى الصدر العم 
وثانيما إلى معتمده ف الاستانة )١(‏ وقد ذكر فى رلا آنه لم يدخر أموالا 
ولا ٤‏ سیل خدمة الساطان وأن موارده قد نفذت الآن هذا فضللا عن 
ظبره قد أصبح منحنيا تحت تقل سنه المتقدمة وأنه هذه الأسباب برجو أن 
پعن ٣٥ن‏ طالب جدیده لک يقضی ما بی له من مر ی سلام داعا 
ولاه بداوم الصحة والسعادة . على أن أعمية هذا التوسل المتواضع قد بينم 
ماور دا خطاب الئانی[ذقالآن‌اشتراك خر و باشانی شونا رب کانمن شأنه 
أن يؤدى إلى الاهمال واك_كاسل فاذا ما ظل فى منصبه لوف أ كف عن 
التعاون معه واطلب اقالى من‌هذه الخدمة )١(‏ . وقد حدث أنه على أتروصول 

هذين الخطايين إلىالاستامة أن تدم ستراتفورد كاننج بسلساة اقتراحات غير 
مقبولة للدىالباب العال .فى صدد اليو نانبين . فل يكن من سببل إلى الويف 


(1) الاميراطورة. الممہ ية للاتاذ مد صرى . 
(۲) مثلا خطابه للمدرالاعظم بتاریخ ٥‏ رء‌ضان سنة ۱۲۶۱ ( عفوظات مامدين ) 
(۳) تاارن لدوین ص ۱۹٩‏ 
() تاقارن لدوبن ص ۱۹٩‏ 
(۷Y —۴(‏ 


= ٩۸, کا‎ 


فی هذه الظروف حى فی الدیوان :اتر کی تفه . وف المحال صدر الامر الى 
أحد كبارالاغرات بالذهاب إلى مصر فى ممة سرية . وقد حاولآن يعبراليحر 
:نى بارجة انجليزية خوفامن وقوعه فی آیدی‌اليو نانبين ولكن ستراتفو د كاننج 
رفض لاقتاعه بان الميمة .لن تتكون مرضية لنائب إلساطان (1). ولكن ل 
تسكن هناك حاجة لن قلق كاننمکل هذا الةل ی لانالاغا کان ,حمل معه نا بأبعاد 
خرو عن منصب القرطان باشا وهذا عدا الفرمانات اللازمة يجعل مد عل. 


الول وحذه عن إدارة دة المرب 


ولكن‌هذه الاناء یکن من شأنا أن تغلب على حكة مد علأر دوه 
إلى سحب قدمه من أحد الرکابین ٠‏ بل شرع جلى مل فى اجراء استعدادات 
لاستناف اة . وحی فی متتصف شمزيو ننه الال كانت سفنه ماترال مو جودة 
فی مراسیما ف الاسكندزية کا أن أمداداته لاإراهم لم تكن قد تمت بعد . 
ولكنه شرع فى الالماح على قاصانا العام بارسال جراب علىاقترحاته النقدمة 
لانه لا يستطيع تأخير اطول إلى أجل غير مسمى.. يضاف إلى ذلك أن 
الديران فى الاستانة قد لاحظ أن التغيير فى القيادة ل غير شيا من بظء سير 
القتال ک) أن خسرو الما كر كان قد ال الحظوة الى كانت لحمد على وانعم عليه 
بالعطف والسيف أ ارة لإءله صارى عكر وقائدا غاما"لقوات السلطان . 
وف ٠١‏ يونية أ كه جد على لصزلت رغه فى النزؤل عل أرأذة الكو متين 
الينيطانية والفرقسية :ثم قال إذا كان ق نية هاتين الدولتين غل أن تندخلا 
٠‏ فيحسن أن بظإزالاسظولالانعأيز زالفرفنيآمام الاشكدرة لل نظاهره 
لارغام موه على الامتناع عن الحرب فاذا ما أظبر أن"الامتناع 'لقائذته ”قان 
فى هذه الحالة ادر بسحب جنودة وولده من الوت :وقد أ کد لي شوه آنه 


(۱). ستراتقوردکاننج تاربخ ۸ فبرایرسنة ۱۸۲۹ (وزازة الخارجية ۰۲ ۱4-1) 


ت ۹ 


ما يطاب طلبا مسوفا معقو لا لاتغا هذه اللخطوة الحامة )١(‏ ثم أنه برغم 
الحاح الباب العالى وبرغم تخربض القنصل الأساوى ما زال متمشكا عخطة 
اتريت والانتظار مدة مانة أسابيع آخری(۴) ؤأخيرا اقلع الأسطول فى 
f4‏ أغسعاس وبعد ذلك ببزمین وصل رسول انجلیزی مېمة خاصة (۴) 
وکان هذا الرسول الميجر كرادوك اذى أرسله کاننج حصا لابلاغ 
الباشنا بقرار اللاغاء فى لندن والتخلى عن المورة فورا بلا لف نولا دؤران . 
وکان عليه أن يبين له أن الدول العظمى قد اتفقت تفقت کاتہا مع آنه لا یتنظر آی 
تدخل من ناحية تركيا وان قوات كافة ترسل إلى شرق البخر النوط فان 
شاء الاترالك أن يواصاوا المقاومة « فان عواقب‌انط ام الباشا إل البابالعالى 
فی اضال غير متساو کہذا قد تكو ضارة لمشروعاتالتحسينأت البحر بة 
والنجارية انى ظل موه حى الأن يواصابا بقسط كييرمن النجاح . وقد خطر 
لكاننج أن مثل هذه الاعتبارات لا بد أن تتكون هما تتيجة فعالة مع رجل 
حذر فطين لا يعتبر من المسلدين التعصبين كا أنه ليس من الخدام الخلصين 
للباب العالى )٤(‏ ومع أن كرادوك قدآمربآن بحتب استمال التمدید فان مېمته 
لم تسكن بالمہمة السملة لاما كانت ا عدها صولت بمثابة « طلب الى مد 
على بالز آم الاد اذى قد بضر ايلع الضرر لعللاقاته ‌ البابالعالى دو نای 
مقابل معین )٥(‏ › 
بولقد انقضى تو أنبوع فى هذه المباحثات أظهر الباشا فى لاله كل 


) ۷۸ 2)٩8 (وزارة الارنْية‎ ۸٣۷ وة سثة‎ ١١ أ صولك إتأريخ‎ )١( 
1۴ صولت ال ستراتفورد کا نئ ج تاریخ‎ )۳( ٠١ افازین لدو ص‎ )۲( 
)۷۸ د٩۰ قسطس سمة 1۸۲۷ ( وزارة الخارجية‎ 
(YA-\AY وزارة الخارجبة‎ ( ١۸۲۷ بونية منة‎ ۱١ تملمات كرادوك يتاريخ‎ )٤( 
وزارة اأخارجة‎ ( \AFY ”ضوؤلت ل آتقورد ا ف ۲ أفسطس سنة‎ o) 
(CYA ¬ \"* 


ا کانفی استطاعه من' اميل وأ عله صوآت بان ينتمزهذه الفرصة لا يضآح 
رغباته الحكومة الإبريطانة بعبارة جلية حدودة لانه إذا أضاع هغه الفرضة 
للطيبة التحيب للدول العظمى « فلن ينتظر أن تسنعله فرصة مثلها ىا لمستقيل » 
وهنا أشار جد على بأن تطلب أميرالية الحلفاء من ابراهم باشا يصفة رسمية 
الا باجم هيدرا» وهى المدفى الحربى الثاني فى ساسا الاعمال ال حر ببة اى 
قوم مہا ابراه وقد لمح مد على بأنه سوف يصدړ من ناحیته آوامی بدا 
الى الى اړاهم .م استطرد فقال , لثقف انعلترا انی ويذاً أستعض ا 
أحسره فى تاحة آخرى . ولقد طا لما رغبت من صم فؤادى . e‏ 
ممما اتغاق صداقة وتجارة لا تبايما الا )م ٠‏ ولعلبا تشعر الآن .على ماأرجو- 
: آنا مار مة ساعد » وفد رد صولت عل »ذا عا عبر عن رآبه الشخصی 
فقال « می‌حان الوقت ا لناب راذا مانفذ الباشا هذه الطة بنجاح فان انجلترا 
لن #نخل‌عنه ومن‌ثم اندفع الباشا ينكل وقلبه مقعم الآمال في المستقببل فقال 
وډد لمحت عیناه وتېلل وجهه « أن 2 ود. .شق و بلاد ااعرب کہا ىال 
دی . فاذا ماساعدتی حکومتک ا آمل اذا ماأعترف بی کأمیر م تقل تی 
سحت الفر صةنلسوف أ كرن‌راضيا الرضا کله )9 وقبلآن خر ج كرادرك 
1 القت ا باغرص بك الحادم الأمينللباشا رقال «وانه بعتقد شخصہا أن ەر 
ذا أعلاتملاطا راطا ءعالاحتفاظ بەۇاستو فة a‏ رفا اتترا « (Y)‏ 
واتهت الجادثات دون أن يقيد أحد الفريقيت بأ «جين . .وألمح مل 
الساطانإلىأيقاء جنوده ىا )ورة بلا عمل . وإذ ذاك رد المندويان الانجليزيان 

أنهي ستطيع فى هذه الال ا جل حسن. تة الكو مة اليريطانية على 


مذ كرات صولت ف 1۹ اغبطس بنة ۸۳۷ (.وزارة الحارية ٠١١‏ ۷۸ ) 
٠‏ (۳) کرادو وك لستراالفو ردكا ننج ئی ٢ ١,‏ ۔اغہطیں سنة ۱۸۲۷ وزارج الخارجة س 
۲ - ۷۸ ) وكذلك مرل ( سیاسة جور ج کاننچ الخارجیة ) ص ۲5۸ 0 
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أن نمابؤ ف له خقا آن كرادوك ل تمن من الوصول الى الاسكندرية فى 
اوقت المناسب.لبحمل الباشا على تأجيل ارسال أسطوله الى المورة:. 

. ولذا کان مرقف الباشا بث على الحيرة . فان اللطان “كان پأمره من 
ناحة بأن يبادز فى الحا الى سحق الأروام بنا كانت فرغدا وانجلترا.تطالبة" 
الانسحاب فوراً من المورة. ' 

فإزاء هذا ا لمو قف الحير لم يكن للباشا ءقر من أن e‏ بین 
غضنا تاما . ولة__د كان مقتتعا فى قرارة نفسه بعبث الاسترسال فى مقاومة 
رغبات ال حلفاء ‏ ولکته فی الوقت نفسه کان مرتبطا ببلاط ای علسیه جل 
الشديد وصلفه أن سل ,أنه قد فات الوقت الذى كان غضب النناطان يكنى 
وحده إلى حبس سفراء الدول الغر ية فى قصرالا راج السبعة ء أو أنيستطيع 
الاتراك أن يصمدو! للقوات المسيحية المتحدة على.قدم المساواة : 

القد بذل فى يوم هأ كتور مېود جديا ليفتح عينالديوان الى خطورة 
الموقف فكاف معتمده أن يبلغ البلاط أن مطالب المحلقاء قد تكون جرد 

بلف واکن لیس ٥نی‏ ذلك آنا لا عكن تنف_ذها ‏ وأن العقلاء من شأنبم 
الاستعداد اتقابات الحظ بدلا من تعلبل أنقسيم بالسمادة والمناء» و e‏ 
عارات ا لاء إن التجأت الى استعالالقو ة فان المارةالتركة فى رأ الضعف 
تنەزق شذر مذر ولك مغپأ ۳۰۰۰۰ س ۽ تفس . 1 

شم استطرد فقال « من الخيار ا محض .أن يقصر همه فى شثون الحزب على 

نزک عل اق بل نبقی فی الوقت نقسه أن یغقل عن کل مایتبغی' عليه قله . 
تمان النصر من غند:أته وأته هر وحده.صاحب امول والطول' و آڪڪنه 
أمرنا فى قرآنه الكرنم بالسعى م وعدنا بااساعدة لنيلالنصر )١(‏ واللاصة 
أن الإعان وحده لمكن أن يعرض عن البارود المبال أو عن السفنالرديثة . 


(۱) تافارین لدوین ع .ہم ۲٤١‏ 


- ۳ ب 


وقد جاءت الحوادثاسوء اللظعقةمة لا كان بتوقعه . فان أءيرالىالحلفاء 
وھما کودرینجتون وربتی - لان الارة الر وسبة لم تندخل. الى حلبنة التزاع 
قبل بوم ٠۴‏ اكتور. بدا لفورهما باستعال الشغط على فريقى ا لمتحار بين . 
وقد بادر الاروام طبعا إلى إعلان موافقتيم على عقدالمدنة ولكن نظرا لان 
السلطان رفض الدةة فقد اعتبر ھۆلاء آتةسہم فى حل من أى ارتباط . لذا 
أعدوا حلة لتوجيبہا إلى ألبانيا حيث دمروا عبارة عرية تر ڪية ضخيرة فى : 
جالا کسیدی . وبعدثذ اجتمع الاميرالان با راهم شخصا فوافق على وقف 
الاعمال الحرية مدة شير إلى أن تصله تعلمات إما دن الباب العالى أو من أيه 
ولكنه عند مامع بأن الاروام يواصاون أعا مم الحرية اتخذ الاحتياطات 
اللازمة لارسال المؤونة الى باتراس وآن يطر البلاد الى بتلا جنوده عن 
حتمل أن بنقلبوا الىآعداء . وحاول الاميرالان مراعاة المدل بين الفر يةين . 
فاذا کان کودرنجتون مثلا قد أرغم الاطو ل النركى من جبة على الالتجاء 
الى نافارين بدون ارسال الامدادات إلى باتراس » فانه من اة الاخرى حظر 
علی‌الاروامآن یسپرو حماتہمالی اتم تووا إرساها.الالبانا ولک ن کو درتون 
کان ميل هو وزملاؤه الى منع ١‏ ستمرار أعال خرب ف الورة . ولام 
تسكن لد مم الا قوق حرية فقد حسپوا أن أن یدرک وا غايتم المدكورة بالقيام 
مظاهرة مز دوجة ضد الاسطولين التركى والمصرى )١(‏ . 
فی ہوم < ۲٠‏ انور أقلعوا بن يسفنهم الحربية قاصدین الى خلیح تافادین 
ولکن: الأتراك كانوا ڊائا برتابون فی نوایا کودرنجتون وأععابه ٠.ولذلك‏ 
أطلقت ت البنادق ال ماص على عار [جدی ايفن الانجايزية اچاپ 3 
على ذلك باطلاق ا على الابطو لين ارک والمرى وإذذاك نشیف 


٠ e 0‏ و١٠‏ على أن هناك أرواية أخرى تختلف. وش 
الاختلاف عن هذه وتوجد فى كتاب آمبرلى « عيام كاننج الخارجية ص 4غ ا 8 
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معركة خامية اسشنرت من: متف الساعة الثاللة إل الاق . وقد أسقرت عن 
تدمير الاسطاول الاإسلامئ على بكرة ألا ٠‏ 
,وقد ملل کانة انصار الفضة ية اليونانبة لذا الحادث الذى قاپاته حکومات ٠‏ 
الحافاء بالدهشة والأستفراب . ذلك أن المبكومات الم كورة كانت قد . 
ساوت أن تستخددم القوة البحربة فیا کار ما کن آن بت تیحقق بواسطتا إذ. ' 
لیس خن أنتآثير الأعال البحرية فى الأعال البرية بطىء ودود وتارى ؛ 
فی حین أن ما كا بتمناه الخلقاء هو وقف الأعال ال سكرية فى ال محال ء فوم 
والحالة ذا قد كاغوا آمیرالیہم عہمة شاقة تکاد تنوء ہا کواھلیما . جم ان 
تعاحانمم كانت عاطئة وناقصة . ؤهذا بلا ريب ننبجة الموقف التى وقفوه عا" 
يتعارض مم النطق : لانہم فى الوقت الذى تظاهروا فه الندخل ينال اطان: 
ورعاباه ا٣نہ‏ ردین کان تدخلمم فی الواقع لاتةاذ ال يوناین فنا قد تجاوز هذا 
العمل البحرىالدى الذئ كانت تنوؤىالدول الغرة الذهاب اليه فاته فالوقت 
تفه قد ساعد كل المسناعذ ة على حقيق القاية المنشودة . هذه المعركة كانت 
مثابة خدمة مز دوجة لحمد غل . قانه كان على أستمذاد لفت باب الفاوضات 
مع الحلفاء وأكبر الظن آن كرأدوك لو کان عجل بالوصول إلى مصر بو مين 
این فط لا الع الاطرل المصري قاصدا إلى الما اليوتانية بتاتا عل حو 
ما فاله کاتج ؛ ولا اشقٔکت الساطیل فی معرک باقار ین و کار من ا 
ارادم ودوان الاستاتة بادۍ ذی بده الانسحاب من آأوزة مالا آى إلى 
خارج مرمى مدافع أساطيل الحلفاء . ولكن تمد عل ل ير معنى لمواصاة هذا 
الكفاح العقي .وق اليوم التالى التى وصات اليه أنباء معركة اقارنن الغ 
القتصل الانعليزى بان المرب لو أشتعات بين تركيا وبر بطاتي ا العظمى فلا 
خوف بطلا على إلرعايا الانليز فى مصر .ثم قال ٠‏ أعل کف أقدر آن 
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احتفظ بال من عة حسينة جلي السير, عل العدالة والسبخاء» (۱) م كنتب نى 
الوم تسه إلى ولده ابراهم بره أن هق الديوان هو سب هذه النتكنة وأنه 
بأمره بالا يرح معسکره وألا يقوم بأية محارلة ضڊ الاروام ۳( ولما مم 
رالاقز اح المةسصو د په شتحټ جیشأبر امم إل الال ر فع عير ت به بالاحتجاج 
النديد الذئ کان له مغعو له (۳) ومن شم ظل ابر اهنم باقا فى المورة إلى أن 
تحرج مركزه: سيب القوة الفرسية ا تن اباب الفالال 
سنه الا اتسا بالا مناص من‌الاذعان . وفی الیو مالستادنن من شر آعماس 
سنة ۸۲۸ ذعب كودر نجتون إلى الاسكندرية لزيارتها وقوقيع الاتفاق مع 
عل وعتدی ما تما لاء عن المورة نمايا (6) مع أن الناطان ظل 

مصرا على رآیه فاضطرت روسا إلى أن تلجأ إلى استخدا. مالقوة .وق العنام 
اال اد الباب العا على توقيع ٠معاهدة‏ آدر: نه ال سل قيا پافس الآراء 
ال يدها والى مصر من قبل ذزك بعامین . 

ولا یپ فی آن تورط د عل فى شؤون أوربا السيابية على تو ءا 
رطناه منا قد انك مرارده إلى أقعى حد . فان ما انفقه من الا مرال "لطا 
على ناء سقنه وفی شراء المؤن وإلذخائر الى تدفقت على الورة ثم أن ما معد 
من الرجال ودر به من ال نود و بعث به إلى مياد القتال كل ,هذا قد ذه 
ادراج الرباح بين ية وضحاها * وقد عاد جيش ابراهم من الور وهو ق 
حال جوع ور وبؤس شديد. بل أن الكثير من اجنود قد غلبتيم الفاقة 
حى زوا عن مواصلة السير )١(‏ . 


0۸ کتاب بارکر ۵ وريا وەعنر » الجزء الثانى من‎ )١( 

() ای ایراوغ بتاریخ ۳د اناول سنة ٠۲۹۳‏ ( محةوظات مايدين .) 

(۳) انی ب آفندى بتاریخ جادی الار ل ستة ٠۴۲۳.‏ (. عفوظات مايدين ). 

) افلس ئة ۸( وزارة الخارجبة‎ ٩ تا ريځ الاتناق‎ (i) 

(ه) من ركز الى :الي مالتكوم تاريخ ۲١‏ .سبك برداة .1۸۳۸ ,(وزأرة الخارسجية ) 
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وهكذا جح الباب‌العالى فى تسخير""“ورة اليو نانية لخدمة غاياته وأغراضه 
فان باشا مصر القوی م بعد الآن صاخب الةزة اى کان علبما عندما “مى نفسه 
حامى الالام ٠‏ على أنه لم بتوزط ف عداء الدول الغربة إلى المد الذى كان 
برغب فيه الباب الحالى برغم من ن ا حراق. امہ وله وجویع جیشه . بل کان ده 
سره الحظ من اصالة J|‏ رآی رمد الظ_ ما عله لی تبعة هذه النكيات عل 
عاتق اللطان العنبد » ووزرانه الأفونينالذين لم حفلوا ابذله. م من إلاراء 
الديدة . وقد انسحب مد على من حومة الوغى وظل شد سير الامور 
من كانه الحربز ء بيا كان أحالى الاستانة يترقعرن وصول الروس الاين 
یبا یوما بد يوم . وقد امتلت جوانح د على بالازدراء لعجز الباب المالل 
و حقده 2 الان آشد تصم)| منه فیأی زمن می على آڪرير تفه چررا 
هايا من نفوذه السيء ثم ا أضبج الآن أشد ءانا باهمة السبادة البحرية 
وخاصة سبادة ربطا: .ا البحر یه * وقد تہ له الان أن اتلاك المررة ة لايصح 
أن يعتبر الضمان الذى ممكن تقدءه فى مقابل الحصول على حالفة, ال ٤‏ 
لان السبادة لحر بة قد انز عت من ةة یدد فی عصر يوم م واخد ذاكالضمان 
الذى.حسبه ضانا قو با . ولكنه قد بوفق إلى الممضول ءا لضان املوب 
یوما ٠ا‏ . فلا عكن أن يكون هنو الضان ن هو الاتیلاة على طری اند بل 
الا مكن أن بكون هذا الضمان هو التمديذ يقد جحالفة معز اة اتترا ف 
البحر الأببض . 
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مسألة الجزاثر وفتح سوريا 
تمد بلاد البربر على طول الشاطیء الافر یقی من موغادور إلى بنخازى 
وهى آمارات مكونة من القر صان ومنها كانت تت ركب عض أجزاء الحلاقة 
فى الام الخالية . ؤقد احتفظتباستقلا ها بعد انبيار الامبر اطوريةالاسلامية 
ول یکن من‌شأن قیامالامیر اطو رىةالمثانية أن تندندل 5 شثونةلكالإمارات . 
الى لى حرة فى علاطا لاترتبط بتلك الامبراطورية .إلا بروابط الاحرام_ 
تاك الدولة النوحشة انى وطدت سلطانما فى مدينة الاستاة وسلخت بلاد 
البربر طيلة القر نين السادس عشر والدابع عثر فی حروب متواصالة ضد 
الملاحين الآأوربين كافة . 
علي أن تأسيس أساطيل الدول الغرية فى إبان القرن اكامن عشر وإن 
کان قد فال من نشاط تلك الولابات وضیق الخناق على ما کانت تقوم به من 
أعمالاللصوصية إلا آنه لم غير شيا منميو ها وتزعاتبا . وإذا كانت الولابات 
البربربة المذكورة قد خشيت اعبت بالسقن الانجليزىة أو الفرنسية فانها تفت 
تشن الغارۃ عل کل ماکان یقع فی آیدہہا »ن سفن اسبانیا آو جنوا أو تابلى . 
وقد بلغ عدد ما استولت عليه بلاد البري من السقن بین سنی ۱۸۱١9۱۸۰ ٥‏ 
عو .4 سفينة وإذا كانت الاماراتالمذكورة قد فلات شيثا من أعبالالقر صنة 
بعد آن أطلتق لورد ١‏ كسموث نابل أسطوله على مدينة الجزائر فى سنة ۱۸١١‏ 
فانما قد كنت على الرغم من ذلك من الاستلاء على ۹ سفينة أخرى فى 
خلال السنوات العشرالتالية . ومن م ذهب الا سطرلالانجلزی ف سنة ۱۸۲٤١‏ 
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إلى مدينة الجزائر مرة أخرى لاله لم يى مناص من تصفية الحساب نائيا مع 
هۇلاء الاقوام الذبن کانوا بدينون ببادىء أمالى القرون الوسطى . 

وکان آمالی بلاد البربر ۔ كغيرم من السلمين الطببين ‏ قد غضطبزا أشد 
الغضب لتدخل المسيحيين فى شثونالو نان . وكذا بادروا بإرسال كل مالدم 
من السفن لساعدة الخليفة وم عنقون لزوال حرية البحار الى تمتعوا إزاباها 
دهراً طريلا وغير حاسبين حساءا لكارثة نافارين الى كانت تتتظرم . وقد 
کانوا میلو نف حااممعقلية المحنقة هذد إلى تحدىالغرب وما لديهمنالاساطيل 
فی ابریل سنة۲۷ ۸ دارت مناقشة ءنيفة بین حسین ایال زار وقنصل فرندا 
العام المسيو درفال . ولم يتحر ج الباى من اط القنصل الفرننى بالمذدبة على 
وجه . فطلبت فرنسا تمويضا عن تلك الاماءة . ولكن الباى أبى تقدم أى 
تعو اض . ومن ّم سحیت قتصاما المذ كور وکافت احدى عماراتبا عحاصرة 
الجزاثر . ونظرآ لآن الباى ظل مصرا على رآيه » وآ الاستغفار ما فرط 

مله »ولان الحالة العامة _ وخاصة بعد نشوب الحرب 1 اروسبة التر ڪي ةى . 

) سنة ۱۸۲۸ ج تكن لتشجع على القيام بعمل حازم فلقد حاول قنصل سردینا 
م أحد ضباط فرنسا البحربين أت بقنع الباى بقبول شروط أخف من 
الشروط الى كانت معروضة عليه أولا .عل أن هذه الحاولات ل تكن إلا 
لزید البای أ تاعا بأن فر ذس | بدأت تضعف أمامه عا زاده صلابة على صلابة . 
وف ی أواسط سنة ۱۸۲۹ تقرر إرسال السفينة ( بر وفانس ) وى رافعة ا 
الأيض اقتراحات جديدة ومعبا مدد بار سال حلة عسكرية ف حال رفض 
تلك الاقتراحات . وکن الباى حسين ظل مصرا على الرفض.. وکان ا 
عند ماهدده ربانااسفينة بالقتال تلك العبار ةالالدة وهى د لدى البارود ولدى 
المدافع وعا أتنا لمكن أن نتةق فالاولى أن ترحل من هنا » 

فل يسع السفينة ( بروفانس ) إلا أن تقلع مراسيبا وتعود إلى بلإدها فى 


~A 


۽ أغسطس بي) كان امل الأبيض لايزال برفرف على ساريتما . على:أن الرح' 
قد غلبتما ودفعتما إلى أقرب بطاربات المدينة . وقد عد الأهالىعلما هذا مثابة 
إمانة متعمدة فأطلقر اعلبما القنا بل وظلرا بطلة ر اطا لا بقرت الد فينة فى داخل 
مري‌المدافع حى مكنوا بعد إطلاق انين قنبلة من إصابتما ثلاث مرات . 
فلما أن وصلت هذه ل نباء الىءاريس ازداد الرأىالعام سخطا على سخطه 
وأصبح قلقه ببب التباطؤ فى إخضاع الباى ينذر بالخطر ولكن الوقت ) 
يكن لابا رة لاستمال العنف بل كان داعا للحيرة . ذلك أنالروس كانوا 
وقنئذ قد احتاوا أدرنه وأصبح ايار الامبراطورية العانية وتزيق شلا 
قاب قوسین آو دى فېل کان پو سح آی وزر لعيد النظر أن يفوم ف مثل‌هذه 
اللحظة الخطيرة .بتود بط قوات فرنسا الرية أو البحرية فى الحرب فى شمال 
افربقيا؟ ثم ان المسيو بولنياك الذى عين فى أغسطس وذيرا للخارجية - كان 
قد فر غ وقنثذ من وضع مشرو ع لو مكو ن تلف ذه لض ن‌التةاف الث مب حول 
عرش شارل العاشر الذى كان مہددا بالاميار ولأحبط اتفاق الحلفاء على خلع 
نابلیون (۱) وقد توم ر روسیا والفسا دوف تقتنمان فما بینہما معظم 
ما لتر كأ من الاراضى فى وربا وبذا تستح لزنا الفزصة للاطالبة بتعويض 
عا ينشاً من الاخلال نالتوازن الدولى أما مشروعه فكان بتلخص فى أن 
تستولى فرنسًا على الةاطعات البلجيكة لغاية نبرى الموز والربن . وڪن 
حل روسيا عل الموافقة عل هذا التر تيب بال اح ها بم سا کنو نيا والمقاطعات ‏ 
الموالندية الشالية .'أما ملائ هولندا فيمكن تعويضة عن تقسم ملكت تنص يمه 
ملک على الاستانة نوغيرها مال تزدرده روسنيا Se‏ 
أوربا . هذا بنا عكن تعو يض انعلترا باعطامما المستعمرات المولندية ألى 


(۸) لاریب فأ نەكان متأثر بسخط الاهالى فى نوبي البلاد المنخنضة (هرلندا ): 
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تصبسح وقثئذ غير خاضعة لأاحد . وكانت النية منصرقة إلى تنفيد هذه الفكرة 
معأهدة تعقد ہیں فر ناو رو۔ہا حی اذا مام توقيعبا تدعی ر وسا للاشتراك 
فا . وبعيلل صح لاءناص للنسا من الانضمام الى هذا المأروع . وإِذِن 
تصبح انجلترا خير ة بین قبول جز یری جاوا ومولا کاس أو رفضہما. و مجرد 
ما يتم توقيح المعاهدة تحشد الدول التعاقدة جيوشما ومواجة أوربا بقوة 
لايسع أى دولة من الدول الباقية أن عل بمقاومتما . وكان بولبناك يرى أن 
شد فر ةا ۰ جندی . ولذا کان تقد أن تنفي المشروع عم عدم 
ارسال حلة حال من الاحوال لتأديب باى الجزائر المشاغب . 

فز ظروف كېذه استقر رأى وزير خارجية فراسا على اتباع الفدكرة الى 
طالما آوصی ا دورفیشی الذى شغل منصب قصل عام لفر نا فى مصر والذى 
کان قد عاد فی سنة ۸۲۹ فى الاجازة . أما هذه الفكرة فہی معاقے۔ۂ البای 
لا بيد فر ندا والكن بد محمد على الذى كان ميالا الل إعداد حلة كييرة لفت ٠‏ 
ولایات لبر اثلاث وهی طراباس وتو نس وال جزائر و ضما . وکان من‌رأی 
دورقيشى أن أرسال خة فة خلق بان كي تة لرا وسار ضا : 
وبالعکس فان امتداد لطاة الباشا على طوال الشاطىء الافريتق لن يفتح باب 
الاحتجاج الدياى هذا عدا _ وهو ما كان يولق خاطر بوليناك - آناتفكير 
المزمع فى تغيير الخريطة الأوريية من شأنه أن يشغل بال الوزارة البريطانية 
حيث لاتفكر فى مصير تونس وال جزائر » بيا أن دولأوربا الأخرى سوفق 
ترحب بلا جدال بو جود حکم صا فى تلك المناطق ؛ نمم حكر قائم علىالنظام 
والأمن كالمشاهد فى القاهرة والاسكندرية )١(‏ . 

ويظبر أن هذا ا لمشرو ع کان من بنات أذكار دورفیٹی نفسه .فلقد لفت 
نظر مد على إلى مزايا الاتفاق مع فرنسا ف ال جزائر بدلا من إثارة هواجس 


(۱) ۔کتاب کد مل وجل اطراگر الجزء الاول ( لوین ) 
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أوربا بأسرها.»ا عى أن يقوم به من المغانرات فى سوربا )١(‏ . وقد توم 
دورفیشى أن مزايا هذا الاقتراح اى تغيب عن أفكار ااساسة الانجلیر ۴ أا 
وفی سنه ۱۸۲۹ کان المشرء ع قد ٬لك‏ على دورفیشی حواسه حى أصبح 
العضر الوحد الذى تحدث عنه حى ع بار کر القنتصل الاإلر ی العام الذى 
حک§ على اشرو ع بأنه خبال محض . وللكن الصاءب کانت تتلاشی تدرا 
من أمام عينيه كلها أصنى إلى أقرال دورفيشى وحماسته فى تحبيذ الماروع . 
هذا إلى أن مساعدة فر تسا فى السفن والرجال كان من شأنما أن كفل النجاح 
وتجعله مضمو نا (۴) . 

آما خطة د عل فأغلبالظن آنہا لم تتکن کا حمل د, رفیٹی على اعتقادها 
فانه فى الواقع م یکن متا ببلاد البرر بل لعله كان يدرك أن امتداد اطانه 
: فى تلك الجبات سوف يكون «صدر ضعف لا مص-در قوة . وقد كان بدرك 
٠‏ ما للينطقة الى تضم أقليمى سوريا وبغداد من المي ة العسكر بة » ثم أنه كان 
بعل جد العلٍ أنه لو تيح له يوما ما أن يبلغ المنراة رالقوة الى يطمح إليا 
فان سء ريا وبغداد7-كون طا قيمة لا تدانيما قيمة أمتلاك الشاطىء الافريق › 
ولك نى الوقت نفسه لم يكن من بقعدون عن انتما الفرص. فالاقتراحات 

الفر نسیة ۔ مما کان من شأنما ‏ فلدوف تؤدى الى تحقيق أمرين : 

( أولا) : أنها تنيم له الفرصة لاعادة انشاء أسطرل الملاشى . 

( ثانا ) : احتال عقد حالفة مع فرنسا نفسبا . 

وإذا كان ماما قلق بال الا جليز فلتكن المعاهدة مع انجلترا . أو يعبارة 
آخزی آنه کان على استعداد لفتح الجراثر اذا کان ةم له من وراه ذلك › 


“٦ کتاب د عل وجل الجرار الجرء الاول ارين ص‎ )١( 
) ۷۸ بارکر ۱۸ آغطس سنة ۸۲۹ ( وزارة المحارجية ۱۸6 م‎ )۲( 


. أو أن بطر ح المشروع جانا اذا رأى أن فى ذلك فائدة أ كبر‎ ٠ 

٠‏ ويلو ح أن دورفيثى قد أغرم عشروعه إلى خد أعماه عن معرفة حقيقة 
تبات الباشا . هذا بنا كان بوليناك متعطشا لاتباع أبة خطة تر فورا إلى 
تهدثة ورة الرأى العام الفرنسى وذاك بانرال العقاب با جزائر مع الاحتفاظ 
فى الوقت نفس بالقوات الفرنسبة لتنفيذ المشروع اللاوربى الخطير الذى كان 
مازال حول فى خاطره . ودا بادر بعرض الام عل الملك وحصل منه على 
الموافقة ثم راح بدوره بستشیر زملاءه علی مایظېر . فأرسل تعلمات الى جيبو 
فينو سفيره فى الاستابة وميمو قنصله العام فى الاسكندرية وقد كلف الأول 
بآن بطلب الى الاطان اصدار الفرمانات اللازمة الى مد على لأر يقوم 
بإخضاع ولايات البرر وأن يعزز هذا الطلب بماتين الحجتين : 

( أولا ) ان فر اسا إذا ماأرسلت حل تأدبيية من عندما فأغلب الظن آنا 
لن تغادر تلك ال جات الى ستفلت من قبضة الباب العالى هاا ٠‏ 

( ثانا ) بأن مد ءل سوف يدفع أتاوة بعكس الباى )١(‏ . 

آما تعلماته ال الثانی فکانت تتلخص فی وجوب ابلاغ الباشا بأن فرنسا 
موافقة على آرائه وتؤبد خططه ضد ولايات اابرير وأن الأسطول الفرنسى 

- إذا طلب الباشا ذلك . سيكون على استعداد للنعاون مم قواته » وأنه 
ا ا فى الحال عشرة ملابين فرنك اذا ماأرسل الجلة المذ كورة فورا )١(‏ . 

عل أن «باحثات الاستانة والاسكندريه ل تحر بالسبولة الى كان بتو هما 
بوليناك بسبب عجاته . فان مد على استجن أشد الاستمجان مفاتحة الاستانة . 


(۱) تملپات الى جيبو مینو ی ٠١‏ اکتوبر نة ۱۸۲۹ ( كتاب دوين عمد لى 
وجل المزاتر ص٩‏ ) 

(۳) تعلیات الى ميمو فی ۱۹١‏ اڪتوبر سنة ۱۸۲۹ ( كتاب دوين محمد ملى وح 
الجرائز ص )١4‏ 


کک 


فى الموضو ع قاتلا أن الاستانة ان تسمح من تلقاء ةما بامتداد ساطة باشا 
مصر ٠‏ وآنما قد تسى للحصول على مساعدة الا طول الانجليزى لإحاط 
أعماله ال كربة فى و لاياتالبر ر أو لو لر يؤخ رأما مقدما فى الاوضوع 
فان الأرجح أن ترضخ للامر الواقع )١(‏ وقد بينت الحوادت أن هذه 
الاء‌تراضات كانت فى علما . فعبثا حاول السفير جيبو مينو الانتفاع الى أقصى 
سند با مشرو ع الفرنسی . فان الہا ی العالی ۔ ک) نبا عمد على بذلك ۔ کان مارض 
أشد معارضة ‏ دون أن يصرح بذاك بازدياد نفوذ أو هيبة تأبعه ااكثير 
المطامع . 

فعرض بدلا من ذلك اتراحا مضادآً للافتراح الفر نىى المذ كرر وقد 
صر ح الرئيس افندى أن كل ما هر مطاوب لحم اللاف بين الباى وبين 
الفرنسين هو أن بتوط جلالة الداطان عا له من ااطة ااسامية . ولمذه 
ا ن را ی ی ا و د ا 
فرندا الالداء لجل الباى على الرضو خ ل ك المقل بد: ن التجاء الى القوة (۲) 

وبي) كان البحث يدور حول هذا الاقتراح ال راد به عرقلة الأمور اذا 
دوز خارجة ركا يشعر سفير بريطانيا ادير روبرت غوردون عقيقة 
: ه, جار خاف ال تار . وقد أصاب فى تقدیره بأن ذه ھی أخطار طرق 
لاحباط آى مشرو ع بغيض للديران المالى (۴) . 

وأعلن عمد عل فی الاک ندرة بأنه عل استعداد لار۔ال عو ۲٠۰۰۰‏ 
جندی نظامی ومثلہم من رجال البدو بقیادة ابته ابراھے . راکنه بطالبعل 


(۱) کک تاب مو فی ٣۷‏ نویر نة ۱۸۲۹ ( دوبن س ۲۳ ) 
(۳) خطاب جیبو ٥نو‏ فی ٩‏ دیسمیر نة ۱۸۲۹ ( کتأب دوين عمد لى واطمل 
الى الجزائر س ٥٣‏ ) 


(۳) غوردون فی ٠١‏ دمم سئة ۱۸۲۹ ( رزارة الخارجیة ۱۸۱ - ۷۸ ) 


~۳. 


لاقل بضعف اللخ الدى حح الةتصل العام ميمْو للبفاوضة على أساسه . 
. وغوق ذلك كله فقدطلب كثرط أاسى فى السناومة تعطيه فرنسا - عقتضى 
عد ببع صورى - أربع بوارج حريية حمل کل من ۰ مدفعا .وقد صرح 
بآن هذه السفن لا عيص من الحصول عليبا لمات نجاح الملة بر عة 
ولاحياولة دون أى تدخل جني . وقد ذهب عبثا كل ما بذله ميمو وهيدرا 
٠‏ وقد أرسل خحصبصا لمساعدة ميمو - من المساعى لمل مد على عل العدول عن 
طاب البوارج الاربع الى قال انها كانت جز لا يتجزأً من المباحثات الى 
دارت بینه وبين دوروفیش (۱) ۰ , 
ومن ثم قفل هيدرا راجما إلى باريس اببط هذه الطالب على بو لبناك 
اذى اطاحم علببا ف ۲۹ دلسمير . 
ومع آن معاهدة الصاح الى عقدت فى أدرنة قد أخرجت وقثذ مألة 
تعديل الحدود الأورية من داثرة الاحتال "مملية فان بوليناك كان ما بزال 
يملل #فسه با لحصول عل تأيد روسيا لضم الولايات البلجيكبة إلى فر فسا . 
ولمذا حعت عزعته على قبول اقتراحات مد عل وعرضہا على زملائه فی 
الوزارة . ولكنيم تشددوا فى معارضة الاقتراحات وأعلنآغلبهم أنالموافقة 
عل تقل بوارج تحمل الع الفرنسى - إلى دول اجنبية يعتبر عملا تامضا بل 
پکون متنافیا مع مقتضیات ااشرف . 
م أن وزر البحرية عارض أشد معارضة فى اضماف الاسطول إلى هذا 
الحد و آعان أنه لا يتحر عن تقدم اسقالته فما لو قبل الاقتراح المذ كور . 
أما وزير الحرية بورمون فقد م عخاطره طيف انجد الشخصى ف)] لو ذهب 


إلى الجزائر على رأس حل . ولذا رفض تاتا أن عل عله اراھ باشافی 


(۲) میمو پتاریخ ۳۷ نوفب نة ۱۸۲۹ ( دون ص ۲۷ ) 


(Re) 


٧‏ س 


قيادة الجلة . وبعد حاولات عديدة | يستطع بولىناك أن يقنع زملاءه با کثر 
من الموافقة على أعاد عبلغ ٨۸‏ مون فرنك یسل نه ۰ ملون قرنك محمد 
عل كطلبه وعخصص المانية اللايين الباقية لانشاء أرع بوارج له فى الحال . 
ولكن لا د إلى جانب هذا من ‌أبقاء عمارة فرنسبة على قدم‌الاستعداد لدم 
مساعدما لاإبراهي فا لو اقتضى الأمر ذلك . ثم عاد هيدرا إلى الاسكندرية 
ساماد هذه الشر وط العدلة وصدرت ف الو قت تفه ااتعلمات إلى قائدالعارة 
الفراس.ة فى شرق البحر المتوط بالمحياولة دورن تمديد الاسطول الترکى 
للاسكندربة أو مباجمة النقالات المصرية المتجبة عو ولايات البرر - ولا 
أن وقت العمل على المكشوف وأصبح قاب قوسين أو أدنى رى بولين_أك 
الاحرج عله من مفاعة الدول الأورية فى الأوضوع. 


وعلاار غم ما أبدتهدو اثر باريس ال ياسية مناك فان‌الوزارة البريطانية 
لم تكن جل المشروعات الى استقر عليما الرأى . فلقد أبلغما باركر غوى 
عادثاته مع درروفیش ی سنه ۱۸۲۹ م أن اسفير غوردورن أرسل من 
الاس" نة الانياء ا لمہمة "لى أبلغما له اإر ئيس افدى . يضاف إلى ذلك أن متر 
نينج أوقف الرسائل الفرةسبة الى بعث با جيبومينو من الاستانة إلى باريس 
وبادر تقد نسخ مما إلى سفيرنا لورد كولى ..وكانتا ل -كومة الفرفسية فى 
اوقت نه جيب على كل سوال تو جره الما الح-كومه البريطانية بالنن‌البات 
ول کن من ثأن هذا التمر فان مل اردن أ ولنجتون عل الاقتناع ا 
أبدى ه) من الببانات فى النہاة أو أن بزافقا على السا ة الصورية الىآءانت 
آمامہا .. وی ۳ پنایر ذهب الدوق دی لافال ( فير فرنسا فى لندن ) لريارة 
لورد ولنجتون وتلا عليه رسالة صورية تلقاها من بوليناك . وقد استقبل. 
السفير بذىء ف الجاء وقيل له أن حد عل لا كن قانو نا أن متشق الحسام 
ضد ولایاتالر برالاباسم مولاه الساطان وزولا علآءره الماوی . وآبدیت 


= 0 س 


لاسفير الرغبة فى أن تعدل الوزارة الفرنسية ءر العمل المشترك مع والى 
, مصر )١(‏ وکتب‌ لورد ابردین من‌فوره إلى مثلى بر يطانيا ف‌القاهرة والاستانة 
یکت إل انيما يقول « إذا كان ااسلطان قد وافق أو لم يوافق على هذا 
فان انعلترا لا يسعرا أن تقف وقفة التفرج إزاء ما يراد ادعاله من التغييرات 
على ملسكية الأراضى اليمة الافربقية بواسطة وسائل فرنسية وتحت الفوؤذ 
الفرنسى وعلى الأرجح خدمة لصا فرنسا )١(‏ وكتب إلى الأول مشيرا إلى 
معارضة انجلترا فى قيام الباشا بامثال هذه ا أشروعات بتعضيد افر نسيين . ثم 
استطرد فقال أنه يرجو الا يشك محمد على فى اخلاص البواعت الى دفعت 
, بطانيا إلى اسداثه النصح بان رزنجيدا فى هذه المنأسبة ماسوف ترتب من 
العواقب الوخيمة على المشروع الذى يلوح أنه ميال التورط فيه (۳) . 

على أن هذه المعارضة للمشرو ع الفرنسى | يكن بنتظر أن تثير الدهشة 
ف نفس أحد ‏ وليس بخن أن توطيد دعام النقوذالفرنى ف ال جزائر ‏ سواء 
أكان مباشرة أو عن طريق فربق ثالث يعمل لساب الفرنسیین ان بؤدى 
تما إلى تغيير الموقف فى حوض البحرالنو سط وبا تنشأ مسأل حابة امام 
البربطانبة فيه . أضف إلى هذا أن اشرو ع كان يتضمن أحتالات عظيمة 
أخرى . فشبح الألة الشرقة بأرها كان يطل من وراء المسألة الجزائرة . 
وأن عد عل لو كن من قتح الجراار امساب فرنسا لا كان لذا الفتح ى 
٠‏ مى سوى أن يصيح فورا تحت اثماية الفرنسية ٠‏ فان مركزه حال »ولاه 
السلطان سوق يتأ بذاك الفتح الذى يتير قتضاه مركز مصر ضمناً . 
فيكون ممنى هذا أن تصاب أسوار الاميراطورية الثائية وهى تقرح بتأثير 


>١ كتاب حد على ولل الى الجراثر لدوين ص‎ )١( 
)۷۸- ۱۸۸ پتایرسنة ۱۸۰ (وزارة الماریة‎ ۲١ کتاب‌افی غوردون تاریخ‎ )۲( 
)۷۸- ۱4۲ کتاب الی۔بارکر تاریخ ۲۹ بتاع سنة ۱۸۳۰ ( وزارة الخارج‎ )۳( 


~1 - 


الشيغوحة بضدة آخری تهر كانم وتعجل بانميارها وبذا يصح الانيون 
وم آقل قدرة عل کیح شمر ات جرا نېم الروس .وهذى الحوأدث قد رحب 
سما الحكومة الفرة نسبة الآن كا كانت تفءل فى الماضى - ياعتبارها فرصة ساعة 
کرس سان فنا فى أنحاء المعمورة - ولمذا كان بولبناك قد بدا تابا 
دة اللكة . 
ولکن نالاس ls‏ ل کس طا ذلك نظر ار الااز ابم کانوا ا 
الوادت المذ كورة حافلة بالخاطر النى تنطوى على الشر المسضاير ما كانت 
نقتضبه مصا لتا اليو ية إلا أن نصير غلىتو طد إحدى الدولالاورنةأقداما 
على الطرق المؤدية إلى اند . 
ومن هنا رئ آن الاحتفاظ بالامبراطورية الانية كان يعت فى نر 
آلفر نسيبن مثابة الیدإ ل الوحيد انط ورات ! ل لا سیل لادان کېن : عداما“ 
وف تطورات لايس آلماقل على کل حال إلا أن ببذل كل ما فى ا نظاعته 
تأجل حدوتما إل بعد حل کن . إذن فا حال فى ستة ۰ کانت تمہداً 
غير إلى نانش السياسة الاليزية والسياسة الفرنسية آلذى ظبز بصفة جاءة 
2 ذلك بعشر سنو سثوآت 
و وقد شات المدف‌آن جیه إعلان الابجلزر الحاز مد فضیم م لذلكالمشر تع 
ی فس الوقت اذى أخفقت زه بدایر بوليناك لاستعادة حدود الرن ! 
وط رطا ذا .فا . مباحثاته الرية الفامضة مع سان بعا سيج 
وهي الأحات الى وضعت هما شفرة اة ثم ألفيج فيا بعد - لم قسف عن 
تقجة تذ کر . ان بروسيا آجأبت صراحة أن آخدا لن طبع ن مما عل 
الماح لفرنسا الزحف الى ضفة الرين السرى . 
وهكذا أصبحت القوات الى کانت ی الان واقفة عاط عل حساب 
مساعدة المشروع الأبوريى فا لو دعب ال ماجة.- n‏ القرات طلبقة 


— ۷ = 


فى نفس الوقت الذى تبن فيه صراحة أن انجاترا ستضع تفوذها بأ كله فى 
كفةالميزان ضد عاولة #دعلى احتلال ولاياتاليربر . وإذ ذاك قرر بوليناك 
مرة أخرى أن يغير خطته وأن يقصر عسل مد على عل احتلال طرا۔لیں 
وتونس وأن يرسل حلة فرنسية إلى الجرائر . 
- وخيل إليه أن والى مصر سوق يبق عل كل حال حليفا ابيا لفر سا 
كن الاعتراف به فى الوقت المناسب ( کا كتب بوليناك تفه ) بأنه من 
مساعدی ملاک فر نا (۱) . 

وکن بوايتاك لم سب حساب حلیفه المزمم فی تقدایراته هذه ¡ فان 
تمد على کان من بداية الاس مصما علیأن لاطو خطوة إلا ذا نالمن زا 
النرة والساة ما يرجح كفة الفانرة من السير فى هذا المشروع ٠‏ ثم 
لابعقل أ ن يكون قد قابل بالارتياح تردد السياسة الفر نسبة وقبثذ َ 
لانه۔ - وهو الرجل المعروف معضاء العز ٤ة‏ - كان يشعر بكئير من الاحتقار 
عو أو لثك الرجال الذين بغيرورن آراءم وينقضون ما أبر موم بين عشية 
وضحاها . وأغلب الظن أن اضطراب الخطط الفر نة وتنانضما قد دفعه إلى 
الارتباب فى فوائد الحالفة الى بعقدها مع فرنسا وهى عالفة - مما كانت 
فوائدها ومزاياها _ لايد أن يصخبما عداء الاألين على طرل الرمن . وهذا 
کله استقز ریه عل .رفض الاقتراحات الفرنسية قبل آن تبلغ له مڏذڪرة 
لورد ابردین . 

وعد أبام قلائل استقبل القنصل البريطانی العام الذى حضر إلى افارة 
من الاسكندرية خا لسبلغه نصا آبردین . فاعض ائب اللطان بأن 
نحذير الاتجليز لا لزم له . ثم راح مرة أخرى - كا فعل مرة من قبل مح 


۰( کتاب الی بار کر فی ۲۹ پنایر سنة ۱۸۳۰ ( وزارة الماریة ۱۹۲ - ۷۸ ) 
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صوات - يشر ح میوله و:»ان رغبته فی الوصول إل تفامم ودی مع بربطانیا 
العظمی وقد مأل القنص ل" سؤالالآتی لست تریأن منا )ستل الاحتفاظ 
بااہاب العا قد قستطرعون الترقیع ها أو الترقيع هناك » ولكن تعرفون 
أن کل هذا جېو د ضائععبٹا . إذ إذ ماعا ٣‏ تصندون عكومة فقدت ثقة'لشعب 
فى قاب العاصءة والاقالم ... ولذا كان من العبث الاعتاد على الأتراك فى 
مقارهة الاعتداء الروسى فى الأستقيل مقاومة فعالة . وبالرغم من. کله 
تان | ا حفاظ بالباب العالى من ال مور الى ٤س‏ مصاح بريطاتا العم 
الصم ثم استرسلالباشا فقال م فالطر يقة الوحيدة اتقو ال لطان تنحصرفى 
قوبی وشد أزری ل لر شددم آزری لأصيح عت تصرف السلطان فى 
الحال جيش منظم یلغ عدده ٠۲۵,۰۰۰‏ جندی علی اسعتعداد تام الوقوف 
کااد الميع ىوجە روا کک وحدها,[ ق فارسآيضا. إذلاعءص 
الانجایز ٠ن‏ الاصطدام برو۔یا فی فارس إذ ما هى فاندة اخ لاس اانظرات 
من خلال أصابعك مع الادعاء a‏ تفه بأنك لا تتصر شيا . ولقد 
زال الباب العالى فبنبغى إذن على اجلترا أن تد فى آسا قوة لصد الروسر. 
فان باترى يسما [عاد هذه القوة إلا می ومع آبی من بعدی .. » 

۳ آخذ يمب فى سبولة انضمام العثانيين إليه والفافہم تحت رايته قال : 
, لو استةر رأی الانجلز على تأیدی» واسترسل فى وصف موارده الى قال 
عق ہ أن الوزارة البر يطانة قد عخستها قدرها » : وأخيرا صر ح قائلا , ان 
الانجليز لو اتخذونى صديقاً لهم لاصبح فى وسعى أنأفعل ماأريد . أما بدون 
صداقتہم فليس يعن أن أفءل شث .. ولقد أد ركت منذ أمد بعد ان لیس 
فى استطاعت الاقدام على عظانم الأمور دون إذن انجلترا لاتنى أي) ألتفت 
بوجهى أراها واقفة لى بالمرصاد ومستعدة لإحباط تدابيرى » . 

ويندر أن يكف الاسة مكنونات صدورم لسامعييم إلا بالقدر الام 


A 


لا کار ولا آقل . ولم یکن محمد عل بالمافل لر الذی بزل اسان [لا الى 
الذى برومه. 

. ولکن لیس من ريب فى أنه كان خاصا فما قاله عن موقفه إزاء بريطانيا 
نبا كانت تبط به من كل جانب إحاطة السار بالمعصم ولم يكن فى استطاعة 
دولة أخرى عدا انجاترا آن تقدم له مساعدة فعالة کساعدتما . م آنه لم يعد 
الحقيقة فا ذکره عن موقفه وعن افر ص الى تذتظره . ولقد كان وقتثذ القوة 
الوحمدة المة القادرة على انو والترق فى العام الإسلایاً سره . ذه الصفة 
کان بالاشتراك مع العإترا وء ءا عدتبا له أن بوس فى ظل اللافة 
الثانىةدولةعظبمة كالىآنآتما شرکتنا المنديةالشرةبةفظل امبر اطور بةدفى . 


واكن لايد لنا ن نأل مرة ة أخرى : ما هى ا لزيا الى كان يسعهتقد مما 
ليل الاسة الاتجلين على ترك سياستهم انى أعلنوها واستبدالما بسياسةلانشاء 
دولة جديدة فى الشرق الادنى ؟ فلو رسخت أقدامه يوما ما على حدود فارس 
وامتد سلطانه من القاهرة إلى بغداد ألا كن أن يتقدم إليه الروس ما يغريه ` 
عل أ دقائهالإنليز وقلب ظرانجن هر .. و[ذن يصبح مركز نا فى خطر 
. إلا أن تأبيدنا اسياسة مصر فى الفتح لا عکن أن يسوغه إلا باعث 
ف a‏ هذا الباعت لاعتمل على الأرجم أن بيا إلا إذا حدثت آزمة 
أوربية عظيمة ليس غير . وعلى كل قان جرى السباسة الانجليزية وجه عام فم 
يكن على اتبحقيق معارضة عظيمة لمصر کا توم بض الكتاب - بل لتظل مصر 
فى أغعاء حار جة عن حدود البلاد الطبيعية . 
ومن جبة أخرى فان عمد عل كثيرا ما رعى بعينيه إلى امتلاك اقضية سوريا 
الاأريعة . وقد کان ,تقد أن ١‏ متلا کہا يۇ ن أراضبه المصرية ضد ارات 
الراك ویضع ف قبضة بده مدينة القدس أحدى مدن الاسلام المقدسة وبذا 
رفع مکانته ویضاعف هیبته ف نظر العبالم الاسلامی وبزيد من موارده ف 
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المال وار جال کا حسب ذلك وجات المحوادث تكذب حابه . أجل أن 
امتلاك هذه الاقضة يعطيه دمشتق إحدى المرا كر الممة لثقافة الاسلامية ثم 
آنه بذاك يستولى على مناطق غنية باخشابما فيوفر على نفسه ابتياع اللأخشاب 
من ةر يستا بائمان بامظة . هذا إلىأن ذلك بق الدايلأمام الما عل عحة النظر ية 
الى يتشبت ا ودی زوال سلطة الباشا الوالى وانةراضما وقدرته وحده عل 
تنظم ساطة تركيا من جديد وردها إلى ااشباب بعد ما دبت فيا الشيخوخة 
وخر عظامما أفرم . 

وكانت الأأقضية لأر بعة المذ كورة فى حالة رثة فقد تغلغلت فما القلاقل 
بحيث لا يضمن سعاة الب د أن بجتأز, ها بلام )١(‏ . 

فلق حكما الباشوات منذاجبال عديدة ولم بقيد ميامم إلى ااسلب والنهب 
الا حديد لطم . 

وعليه لم يكن باستطاعة 'أحد من السكان أن يتظاهر بشیء من السار 
والبذخ بل کان كل انسان فى حالة بوس أو أنه كان بتظام, بانه كذلك . 

ثم أن الاهالى مع ما کان بينہم من اخت.لاف الشيع والاديان _ كانت 
الأحتاد والمشا كل التغلغلة ف نف سهم تزقہم کل مزق . فذه البلادالی‌سادت 
فيما الفوضى كانت مطمع انظار ناثب إل لطان منذ زمن بعيد فلقد تىكلم إلى 
القنصل الا نجلیزی سنه ۱۲ ۱۸ عن مله إلى غزو فلدطين مى سنحتااظر وف 
الملامة )٣(‏ . 

وللكنه أقعده عن تنفيذ ذلك العزم وقتثذ ما كان قا اى سبله ءنالمصاعب 


() کتأاب کار تر ت شرکة افنږے الەر ةة ناريخ ۷ نو قەر سنه AY‏ ) وزارة 
الماد وءمر والبحر الاجر ۷ ) 
(۲) مپسیت تاریخ ۰ بوه نة 1۸١۲١‏ ( وزارة الخارجية ۳8 ي ) 
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الى لا حصر جا ولعل أول هذه المصاعب حاجته إلى إنشاء جيشمنظم بعكن 
أن پتخذد عدة صالحة لتنضذ غاباته . 

م لا شن إلى جانب تلك الةة نفو ذ ااساطان الروحى وقد كان ينيغ 
عل محمد على أن عب له ح ابه وبخاصة فى ال نوات الى كانت الضزورة ' 
تقضى إبقاظ رو ح التءصب الدبنى أثناء الثورة ليو نانية . 

ولقد قال مرة لصولت فى السنة الى وقعت فما معركة نافارين ماملخصه : 
«هذااهو ميلغ تعصب الاھالی الدینی غیر آنہم لیہجرون الباشا. می کان 
مفضوبا عليه من لوس ال كنوسة » م اط رد فقال , فلبقاومة ااسلطان مقاومة 
فعالة حب أن کون لدى الباشا من القوة ما يضمن له التفاف الرأى العام 
حوله ولیس هذا بالام المين » . 

وقد عزز مذا ال آی بالل الذی آوردہ عن أحد باشواث کر دستان وقد 
شق عما الطاعة فانةض ت من حو له ا لجو د كات ةط الر مالمنقدم ا لحاج %( 

ولکن عام ۰ رآی لصر جیشا کیرا منظا حن تنظم کا آن ابنه 
اراد أقام الذايل على أنه قائد عحثك ماضى العز مه . مذا فی حين أننظام 
القرعة العسكربة كان يشر بن ياتحت بال جيش العذد الط لوب من الرجال . 
ومن جبة أخرى فان مانزل الراك ن الكوارث على أيدىالكقرة سواه 
فى البحر فى موقعة نافارين أو ئى الب أثتاء المرب الروسية كلل ذلك قد نبه حى 
اللداء منالاتراك إلىأنالسلطان حمود لايصلح حال ما أن کون دليلہم إلى 
مواطن النضر والفوز . وى الواقع فان الامبراطورية كانت عیث تكن رجة. 
غنيفة واحده لآن تلاشيبا ماما وتمزق شاا . 

ونی الو ى الذى تاشت فه المقتضيات ال ايية اى كانت فى الماضى تصد 


() كرة صولت ف ۰ ایر نة A۲۷‏ \ ءارسات داخل رسال ف ۰ بغرا یر 
سنة ۱۸۲۷ ( وزارة الحارجية ١١‏ = ۷۸) 


محمد على عن التفكير فى انقدم إل امام ظہر سیب > إنجای جدید . 
ذلك أن الطعم الذى أغرق به الاب العماى عمد علا للاشتراك ف المرب . 
البو اة كان وعده إیاه باعطاته أقضةسوريا الأريعة میا نتت المرب المذكورة 
ووضعت أوزارها ولكن هذا الوعد وضع الان ف الثلاجة بعد أن استعاد . 
خسرو نفو ذف الاب المالى وكان:ائب‌السلطان لغاية ١ ATV‏ ماز الیطالب 
عا بالفرمانات الخاصة بتوليته شثون الافضية المذ كورة 05( ثمأدرك محمد 
غل اه أضاع وعرض جيشه وابنه للخطر واملاك ف غير مقابل 
فاستقر رأيه غلى أن بحتل سوريا قبل أن يبقه أحد الى احتلاها. 

ولم تكن تعوزد الحجج اللازمة لتاغيذ ما استةر رأنه عليه . فلقد كان 
الباب العالى طلب إلى عد عل أن بقدم المساعدة لقضم ظر الفتنة الى كان 
مصطن باشا الاشقودة برل قد رفع رانتما فی بلاد الرومالي . فأخذ مد على 
ت ار تنفيذ هذا الطاب يعد معداته العسكربة دون أن يشير ااشكولك' ف 
ناته . ولكن لا ابلغما الباب البالى أن مأعدته قد ا ستغنی عنما اقرح أن 
يستخدم قواته المنجمعة ف عاربة عبد اله باشا والى عكا لابترازأموالالتجار 
المصر بن (۴) م أن هناك ياً آخر اتحله مد على الا وهو الاستقبال 
الردىء النىاستقبل به عبد اله باشا الفلاحينالمصر وين الذبن فروا منالقر عة 
العسكرية وذهبو؟ إلى عكا . وقد قبل أن عدد الفلاحين الذين فروا مكذا فى 
خلال سنه 1۸۴۱ قد بلغ نحو . ۰ وقد أ بی عبد اہ باشا اعادتم إل مص 
فاجابه ګر عل بانه سوف يی تسه لأخذم ( (۳) وی ی أ کتوبر سنه ۱۸۲۱ 


(۱) صولت ف ۲۷ اغطس نة 1۸۲۷ (وزارة الخارجية ٠١٠١‏ ۷۸) وكتاب 
د عل الى الشیخ افندی فی ۲۳ جادی الاولی سنة ٠۳۹۲۳‏ ( حفوظات عابدين ) 

٠٣٤۳ ڪتاب ب الصدر الاعظم ا والى دمشق تاریخ ۳ر2 الأول نة‎ )٣( 
) عحفوظات مابدين‎ ( 

(۳) کتاب صبږړری ( الامبراطورية العرية ) ص ٠١١‏ 
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أصدر الاس إلى جنوده بالزحف عل ءكا . 

ولعل ابل مثل نقدمه على جز الباب العالى واتثذ ووهن نفوذه إذ ذاك 
هو كفية استلامه اقتراح محمد على ”حاربة عد الله باشا . فان الصدرالا عظم 
: علبه بان استعدادات محمد علآنا يراد ما احتلال الولايات العرية فى 
داخل الامبراطورية العثانة ‏ وسين إدار تما وتنظم د شئو نها م اعلارر 
استقلاله ر وسلة إزاء ذلك الطر خيرا من أن يلت نظرعبد اله باشا 
بأن يستعمل الكياسة ويتجنب كل ما عساه أن يؤدى إلى الاشتباك فا مرب 
۳ أنه كب فى الوقت نفسه الى عمد على كنتابا رقيقا قال فيه ان شكوق 
بعض التجار لا »كن أن تسوغ تحكيم الام واشعال نار الحرب وأن ما 
نشب من النزاع بین الباشو اتا !نجاور یین لا کن‌آن یسوی‌باشمار اسف 
بل يتدخل الباب العالى )١(‏ وللکن تركیا ل تعمل من ناحتما امتعدادت 
مطلقا لدفع اط المننظر . 


وحوصرت كا برا وعراطبةا لاخطة الى وضعتااةادة المصرية وانكن 
الممربين فو جئوا عقاومة يکو نوا يتوقعو ما . أما غبد ابه باشا 
الول بأنه م یکن زيا ولا حک) فانه کان شجاعا . وهذا باارغم 
الحصار ف مرحلته الاولى ل تد ر شثونه بالمارة اللازمة کک 0 
ف اليؤم التاسع من شر دیسم برللتغلب على المدينة باطلا ق‌القنابل من البو ارج 
الحريبة ومن البطارياتالرية ولکن !اسفن أصیبت نعطب کیر بنا کاس 
ماتركته ألبطاربات ال نة من لأر تافا زهيدا : وبعد مجو دات عدة فىخلال 
الأشبر اثلاثة الالبة بذلت عاولة جديدة للاستيلاء على أسوار المدينة عنوة ٠‏ 
وکادت المحاولة تكلل بالنجاح فان لغاً من المماجين قد توغلوا حى وصاؤا 


)١(‏ كتاب المندر الامظم ازال مصر 


~~ € = 


سوق الديئة ولا لم يجدوا المدد حلفم اضطروا إلى المودة من حيث أتوا. 
ومن م بدأ مرکز ابراھے پتحر ج (۱) وخاصة بعد ما أخذت شراذم من 
الجنود تتجمع لتخفيف الضغط عن المديئة وبعد ماتشجع الباب العالى عا رآ 
من طول دفاع عکا فقرر شطب اسم جد عل وار اهم اة أسماء باشوات 
الاميراطورية الى تأر سنو يا فى عبد الأضحى والی حان م وعد تشرها فی 
سنة ٠۸۴۲‏ ف ذلك الوقت ومر ثم بدا ينتشر شعور الاق لا فى القاهرة 
وحدها يل وف الاسكندرة أيضا . ودا النأس اهمون ضد حكر مة ناب 
الساطان وفى ٤‏ مارس وكذلك فی ۲١‏ و٣۲‏ منه عثر الناس بالقرب من باب 
زويلة بالقاهرة على جشت ثلانة أتراك عارية وقد أطيحت طيحت رۇۋوسېم ا 
وکان اثنان منېما من رچال الجندية واثالك من‌العلباء وقد تدلت من صدور م 
رقعة كتب عليما ‏ هذا هو المصير الذى ينتار كل من رجز عن ضبط 
اسانه » )وف بو م۲۷ عثروا على جشتينعاريتين مع هذا التحذر « هذا العقاب 
ينتظر ولتك الذين يتكلمون ضد الحسكومة ۽ )١(‏ 

ويلح أن جاءة الذمرین ام سبوا حساب جواسيبي عمد عل ولا. 
حساب دو واد القوات الت ركية البءيدبن عن المارة وبعد حبرط المجوم الذى 
قام به اراھ عل ءکا فی ومارس قرر آن بترك .۔ ۔ه جندې لمواصلتا لحصار 
ور تا الین ری کنا ج و نارای ن ل ف 
اميش الترکى ال رڪب من ۰ جندی 'بالقرب من حص عاد ارام 
انجديد المجوم على عكا و بر يوم ۷م ميو تولى قيادة المجوم على المديتة 
بتفسه وإذ ذاك نشت مرک حامة قبل بشانا آن ابراه قال بسنفه بعضا 


0 کتاب بارکر لستراتفورد اتنج فی ۱١‏ ابريل سنة ۱۸۳۴ (وزارة الخارية 
(VA — AY‏ 
(۳) کتاب پارکر فی ٤ر۲۷‏ پو نيه سنة. 1۸۳۴-( فزارة الخارجية ۲۱۶ د ۷۸) 
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من الضباط الذين حاولوا التخلف عن اخوانبم الماجين وماكاد عنم الظلام 

خی کان ار اد قد جر ی الاستلاء ٥‏ عل الکن پد جود ال جبابرة وهنالك 
مت اله N‏ والب طبقا لقواعد المرب کا كانت مەرۆڭ إذ 
ذالكف بلادالع ٍب (۱) وقد آعلن عداته باشا فی کٹیر من المباهاة نى عند 
ماشرعت ف الدفاع عن ءکا کانت لدی آسو'ار ازغال وأموال نفا الترل 
علیما ابردم کانت السو ار قد دکت دکا . آما جنووی الذین کار عددم 

ا 01٠‏ ول ریق فی خزانی إلا بعض جوآهر لا قسمن 
.ولا تغى من جو ع » وقد لق عق قبع هز مته عل البابالعالى بء من‌مرارة 
النفس فقال و ان شر فه لاشبه شی. بشرف الراقصات (۱) . 

وبعد سقوط عکا شر ع ابرآدی فی الزحف شالا مرة آخرى فدخل 
دمشتق بلا مقاومة فی ۲۳ بوبه وف یوم ۸ بولیه رأی تفه کک 
االقركية بالقرب من حص بدون أن يتوقح ذلك . وبعدممرکه 5 قصيرة فرم قرآشذ 
مذر واستولى على بطارباتما وخازن اإذخيرةوالمنقولات 'وفه ١‏ وليه اول 
على حلب ونی ۳۹ منه هزم قوة رة أخرى عتد مر بيلان وتا أوقف 
اللأعبال ار بة موقا . 

وهنا رأى تئب الاملان نه أمامطريقين فإما أن يعلن اسنفلاله ويوالى 
الوحف ضد الاتراك الذ.ن أضمحلت قوتهم العنوة وبذا برغم السلطان عل 
الاعتراف مركزه وإما أن بتوقف عن الرحف أملا فى أن عصل بواسطة 
اتدتحل الدول الغر بية على النسوية النى يبتغيما : وكانت اکل من هاتین الخطین 
أخططار رها العظبمة . قالزحف على االأ تا اکان یقترح ابردم قد تلمع 
الأرف أن إيدفع الدول إلى التدحل قىم صلحةالستلطان . ومن هنا رفض عمد 

على ما اقترحه ایراهم من سك العملة باسعه وأن يكون الذعاء باه يضاق 


تاريخ صيرى ( الاميراطورة المصرابة € صن 4 ٠۹۷‏ 
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خطبة المعة . وقد صر ح عمد على بأنه لر يصل الى منصة الحكر إلا باتتباج 
خطة الاعتدال . ولذا فو لا رضى بتاتا أن تضاف ال امه ألقاب شرف 
جديدة (۱) وبین) کان ,١‏ راهم توم عا داخله من‌الزهو ببب انتصاراته أ نکل 
مایطلبه هو وأبوه خلیق بأنتحقق ہز عة الاتراك, کان بوه ری بثاقب نظره 
أن هناك دولا أخرى أشد اا کیا پنبغی آن بحسب حساہما [ذا ماآرید ' 
ایت ما أحرزه من اجاح ولا ریب ف أن زحف ارام عل الاستانة 
سوف يکون الاشارة الأ كدة لتدعل الدرل الاخ ر الان ټد خلت 
فی اليو نان ومن جبة أخرى فان وى الز حف معناه إمرال الأاتراك . للتغلب 
على مانزل من الذعر . بم وع شتاتہم من جدید لحراسة الطريق المودية إل 
الاستانة ء ولىكن الاتراك قد غلبوا مرة على مرم : ومن السمل هز عتم هر ة 
آخری . وخلاصة القول أن محمد على كان يعتبر ا لجنو د التر ڪي کا پملا 
وعدوا لا تقاس خطورته خطورة فر ذا أ و اترا واذا آ ثر وقف الزرحف 
وأن يفتح باب المفاوضات . 
.وف الواقع كان موقف الدولتين ااذ كورتين باانسبة له «وقفا وديا 
فان ملسكيته لولايته كانت شديدة الرغبة فى رؤية شوكة عمد على تتضاعف 
lb‏ اں ذلاف لابؤدی إلى حدو وث رد فعل عتىف ق الاستانة یکون مرے 
وراه فتح باب ٤‏ جز رکا قبل الاوان . وليه كان نفوذ فرنسامنذ صف 
APY ple‏ فصاعدا بتجه حو حمل حمد علی بالا یستخذی ف.) استولی عله 
من الاد وأن حمر مطاممه فى القطة الى مرح بوجوب ,تسويتما وتحقيقما 
وأن يؤثر الاتفاق مع الباب العإلى رأساعن موا اصلة القتال ()5. ٠‏ 
EL‏ لخملة فرنسا . فان القنصل العام 


(۱) تاریخ صری « لامور اطورة الممرية » ص ٠٠٠‏ , 
(۲) کتاب دوين 2 الباررن دی بوي کومت ص ۳ 


۷ م 


بارکر پسېب وقوعه تحت تأئیر آراء القناصل یسور باحیث سبقت له اللدمة 


x 


۰ الراك - أعان استمجانه لاتتصارات ابراهي وأ أن يذهب لزيارة عمد على 


وهسنه بمناسمرة سقط Ke‏ )\( وکان وطبب له أن یسم ی مد على بعد صدور 
فرمان الباب العالى بعزله « بنائب السلطان سابقا » أوه بالنائب الثاش» وللكن 


موقف بارکر لم يكن بترجم حال ما عن «وقف وزارة الخارجية بلندن . فان 


. بالمرستون‌الذى ارتتق إلى منصب وزيرالخارجية وقسلم اختامپا نى اة ٠۸۳١‏ 


لم يتف بتو بيخ باركر أشد توبيخ لاجترائه على تعجل خطة حكومة جلالة 
الإك عو عمد على (۲) والاندفاع من تلقاء نفسه فى سياسة لم بقرها رؤساژه 
بل استبدله بعد قلیل بالكو لویل بانریان کامبل (۳) وهو بلا ريب أقدر 


مندوبی انجاترا فی مصر فى عبد محمد على وأ كثرم فما لحقاثق الآمور . 


ولكما يستر فتوحانه بستار جعابا بعيدة عن آ ثارة ااشكو ك والازعاج 


, فى نفومن الدول الغربية فان نائب الساطان الذى ما برح يسمى نفسه بهذا 


الأسم مہما برأ منه مولا راح بض ساس مشروع متناقض کان قد سبق آن 
عرضه علی‌بریطانیا العظمی . هذا ااشروع هوه مازال فی عاق قلبه خادها 
ما للاميراطور,ة الممانية لم لم يكن لاسلطان العثمانى نفسه وأنه انما قام عاقام 
به خير الباب العالى ولرضة ده وأنه لا يطمع عال ما فى الات ةلال أو 
الانفصالعنالامبراطورية وأنه ذا کان قد قنح‌سوریا فلیس‌الالتوطبد دعام 


ال ارک )€( وکن وقد آبتت التجارب أن السلطان ګمود فد أصبح 


(۱) بارکر ٠۳‏ یونیة ۱۸۳۲ ( ؤزارة الخاریة ۲۱٤‏ ل ۷۸) 

(۲) خطاب الى بارکرنی ۳| وبر سنة ۱۸۳۲ ( وزارة الخارجية ۷۸-۲١٤‏ ) 
(۴) ,رسال ای کامہل فی ۷ پئایر سنة ,۱۸۳۳۴ ( وزارة الخارجية ۲۲۹ - ۷۸ ) 
(6) ربالة بارکر ی پوه سنة ۱۸۳١۲‏ ( وزارة الخارية 14 (YA—‏ 


— A — 


عأجزا عن قادة "ادعب التركى الا نى طريق المزجة والسران ونظرا لان 
الديوأن قد ملكت من تفه البغضاء ومن الرجلل:الوحيد - الازه ومذ على 
سه _ النى فى و عه انقاذ الاميراطورية من الاب إذن فقد أصبح واجبا 
ع عليه بصفته ترکیا علصا أنعخلع عمود من على الءعرش وأن حلش مکانه 
له الأصغر عبد الجيد على أن کون له ديوان بكفل آسيير شثو نه فى ربق 
٠‏ الححكة والرشاد )١(‏ وى رى أغسطن وسإتمير قام مد على بجر بة 
لالغاء شارة السيادة الوح.دة للسلطان عود على مدر . فبحجة أن العم لة 
التركة قد أصاع| التدهور منذ نوات عديدة وأنها آخذة فى الاضمحلال 
المستمر حيسف قير من سىء إلى وا فقد آمرعمد على بان بقف التعامل بيا 
فى كافة انعاء مصر وذلك نع حاوطما حل العمل الأوربة والمصرية النداولة 
فى البلاد . ول كن ذه الجر بة أبة أصلة بالقانرن المشموز اذى زضعه 
جرایشام .وف اجى كانت اول شور على هذه حاولة ټدل ءا ل الد کاہء 
خقد كن تت سار الاحلاح الاقتصادى من‌آن يان لعب اامبزیاً: e‏ 
٠‏ عو دو سڪکوت بام االسلطان مود ۔ 
تت ا ى الوقت سه متواصاة بين الاسكندرية والاسثانة 
فان الساطان قد بعت متدو بین نی نباي عام ٠۸۳١‏ إلى القطر المصرى حيف 
أسعقبلوا بكاقة مظاهر الفا رة والتبجيل وکن امیا حثات نھ ۔ہا استہ ر تطلة 
الشبري انالن وم قسقر عن شی. “ثارت وی .الد خان ال اعد من الجبلين 
لذن ظطلا الرجلان تسان ندنه و بعد وم ی قصر نائب ااسنلطان 
ثم دارت المغاوضات بطريقة غر مباشرة برانہطة قرظات باش التر ی :ونی 
شہر سبتمیں ابلح عمد عل اتر پارکر آنه لم بقلم زواشافیا وأنه ل ب ا 


' ۹ رسا التتصیل ۲ بارکز ) ی۳٠‏ عطس عة ۲۸۳۴٠‏ ( وزارة آلخارجنة 
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إلا موإصلة الزحفعلالاستانة.وأله قد وصاته ناء سرية'بأنهه لاجو جد الان 
ما يعوقنی أن أفع لهذا :)۱(.٠‏ على أله كان رغ فلحل إستعذادالان.. فح 
باب المغاوضة ف. شین نوب .مع أى رسول روق للسلطان:آرن ررسله إلى 
الاسكندرة )١(‏ . 
وأرسل پوصی اہنه ابراھے بالا یبن انپا حکالشلطان. قاسو ر یاعا) 
حصا أولا عل فتوى من رجال الشر ع الحليين بأن الاطان بز د قد خلع 
اسم لباقبه لد : 
عل أن التناطان كان تعت سار هذه الحلولات يعد العدة لنذل جود 
ہا لطرد قوات الؤالى الثائر من سوريا . وف‌الواقع ل سكن مفاوضاتة إلا 
ذرأً لزماد فى عينى الغدو لخدي أعصانه وليلبينه عن مواضلة الرحف على 
الاستائة أو مضاعفة قوآته ريا تم الاستعدادان الزكية . 
8 ابراهے کان تذ وصل يشه شالا إلى قونبة حيث اضطر لوقف 
الزحف بسبب تخوف أيه من أن تؤدى مواصاة الزحف إلى تدخل الدول 
الغرية . وف لمناية سنة ٠۸۴۴‏ تولى رشيد مود باشا الصدر الأعظم بنفسه 
القياذة ضد از اد 
وکان الجيش التر كى كثير المدد تنده وحدات قوبة من البوسنة وألبانا 
وف ۲١‏ ديسمين الحم الجرشان بالقرب من قونة فلم تلبت الليالة لتزكية أن 
غادرتالمعمعة بنا ا مشاة دمح هم بالمجوم إلىأن تبنوا فجأة أنبم بين نارين 
وق هز موا شز هز عة ووقع-الصدز الاعقام نفسه ف الاسر ومن م صارت 
الظريق إلالاشتانة مفتوحة ولا مدافع عا . فاشتقز رأ ابزاهين على مو اط 
)١(‏ کتاب۔الاستاڈ صری:ص ۰۲۰۸ 


(۳(۷): ۔کتابہ الارتاة مہ ی سن ۲۲۲ 
) م( 
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الزحف فؤرا على أمل مواج ة أوربا بالام الواقع وهو خلع الملطان . 
ولكنه تلق فى قوتاهية كتابا من أبيه يأمره بالتوقف أينا كان . 
وقد كان "هذا القرار بناء على التدخل الأورنى الذى كان عخشاه مد عل 
مذذ زمن . فان الاشاعات راجت ف ٠۲‏ ينار سنة ۸۴۳٣‏ ووصلتإلاسكندرية 
بأنالاتراكقد قبلوا احالفةالیعرضتها روسيا عليم (1) وكانت هذهالاشاعات 
سابقة فى الواقع لأاوانما ذلك لآن قرصرالرو سیا وإِن کان قد عرض فعلا عل 
السلطان أن يعضده يبعض قواته العسكر بةالمسلحة ضد ممدعلى إلا أنالمرض 
لم یکن قبل فعلا ولکن ل تر سوی أيام قلاثل حتى وصل الى الاستانة أحد 
الضباط اروس ألا وهو الوترنانت جنرال مورأفيف عمل تعلمات بأن 
يذهب رأسا الى الاسكندرية لبطلب الى ثائب السلطان أن يكف عن زحفه 
ضد ترکیا . فوصل الى الاسکندریة فی یوم ٠۳‏ ینار وی صباح الوم الالی حظی 
مقا بلة نائب السلطان مقابلة قصيرة . ولم يعدم الجترال الى عمد على مستندات 
رسمية ن آینو ع ومن ثمأذيع آنه جاء كوسيط فالصلح . وکن کان السائد 
على الاقام أن ممته تنحصر فى مطالبة عمد على بالا نسحاب من ڪرامانيا 
وسوريا وآن يسل أسطول إلى اللطان وأن خفض جيشه الى ۲١,٠١١‏ و بعد 
ومین وكذاك فی بوم ۸ نار حظی بقابلة نائب اا إطان وحادثه ملباً وکان 
۔حدیہها سرباً . وقد أذعن عمد ءل ووعد بأن يقدم خضوعه للساطان وأن 
بقف آلفتال کد لیل على حسن نيه (۲) .. 
وکان الديوان لرك بتطلع بطييعة الحال فى تلك الساعات العصية إلى 
معو نة آنجاترا بصفتها حليفته التليدية لا إلى روشيا عدوته اللدودة القدعة . 


).۷۸ = ۲۳۱ بارکر فی ۱۷ پنایر ۱۸۳۴۳ ( وزارة الخارجة‎ )١( 
) ۷۸ د‎ ۲۴۳۱١ بار کر فی ۱۷ و ۱۹ ایر سنة ۱۸۳۲۳ ( وزارة الخارجة‎ )۲( 
وآیضا کتاب الاستاذ صری‎ 
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ولمذه الماية أرسل الى لندن زسولا خاصا للخصرل عل مساعذة بض البو ارج 
البريطانية . واسكن بالمرستون ل بكن على استعداد التورط فى غمل: معان من 
هذا القببل . فرفض وترتب على هذا الرفض أن اسلطان ودقرر برغر[رادته 
٠‏ أن يتفق رأماً مع نائبه الثائر . ومن ثم وض الى الاسكندرية ف ۲١٠‏ ينان 
خليل قبطان باشا حمل اقتراحات لعقد الصلح . 

وكانت فقابلة ثائب السلطان للقبطان باشا عاطة بكانة مظاهر التبجيل 
والاببة . فلقد تقدم ضابطان من بار باط مدعل من‌الفبطان باشا وتأبطا 
ذراعيه لمساعدته على ارتقاء در ج قصر رأ س التين آما مد على نقسنه فقد تزل 
إلى نصف الدر ج لاسستةبال زائره ولم سمح له بتقبيل يده بل عانقه قل 
وسجثتيه . ومن هناك قصدا إلى حجرة الاستقبال ويد كل متهمانى ند الأخر 
يتا طوق خليل باشا بذزاعه الطليق وط الباشاأ امائل . وما استقر ما امقام ' 
جلس خلیل بأشا را كما على رکبتبه مبالغة ف الاحار ام وکانت ههار مات 
عثابة بيد طبيعى ا سيعقبما من نحادثات طويلة غلة وأبعيدة عن اللأخلاص' . 

وتتساءل هنا ماذا عنی کان جد على يطمح الى نبله من شروط الصلح لقد 
تب اليه ابراه من «عسكره فى كوتاهية يقترح عليه سلسلة مطالب وقد 
ذ كر فى رأسما الاستقلالباعتباره د نمألة جوهرية بالنسبةلنا تفوق ف أهميتها 
کاقة المسائل الاخری » ثم طلب ضع الا ناضول وکایکیة نظر! نا فیپما من 
ا لحب اللازم مص والذى لابد ها من ابتياعه من الخار ج إذا. صرت على 
الاحتفاظ بأسطوطا وظلب فى النبابة جز بر ةقر ص كقاعدة صتالبة للأشفاول “ 
آما بغذاد فقد كانت فى نظره قليلة الأهمية م آنا بغيدة وفقيزة(١)‏ ر "٠ء ٠١‏ 

وقد كانت هذه الطلبات فرغو با فبا من وجنبة النظر المصرية لکن کان 
بدا أن هذه لمكن أن يطالب با الا الفريق الفألب أو بْعبارة أخرى 


(۱) وزد کتاب ضري ص ۲۲۷ و۲۲۸ ۰ 


لارمكنتغقيقبا إلا بت وير "مر ةا لخو ةة ول يكن امت خن»سبب كيل آورننا. 
على الو لفقة هل طالب كيذه إذتبين ها نبا غر مرغوب فنا من الناحية 
المشاميية... 

ءۆلاھقارةالتافغة-و. جهة قظر لرام هذه نذ کرتلك التلیاتالی ہعیف ما 
با لمرستون فى الوقت نفسه الى التكولو تيل كامبل ءفد كت ب يقل أن حك وة 
جاالة املك تغلق أ كير أعبية على صيانة أملاك ١لاميراطورية:‏ الع انية اما 
تعتبر(أن بسالإمة تلك الدولة عنصا ٠أساسى:فى‏ اتوإزن,الدولىبف إوربا . فن 
رآبا. أن كل اتبقاص جطير منالاملاك الأ سيو ة التابة لل لطان ومايترتب 
عل ذلك ن الموارد الى لاغىعنبا لجلالته عا يكل الدفاع عن آملاد نی 
وربا رمن رايا أ أن ذل کله لابدإأن, اۋار ثر بالہ به ينها ؟ يوقفه ازا اہول, 
انار رتا وهو هار لارد أن هرر اقب ضارة بخعارر ة :لی بصا اورا 
العابة. ولا تى سكو مة بجلا اللاك إن لوس من للبم أن تجول دون ريق 
أوصإل إلامير ايار ر يقال ية فقط بل أن تعارض »تى فصل (ee,‏ 
وکان من لتحيل نداهه اعادة الحال ,إلى ما پکانت. عليه ;لذا کان بخیر حل. 
الإشکال أن ا محمد على مقابل شر وط خاصه باحر سةوالتجنرد 
1 ترك پوإرد الاب الال كابلة غير مقو صة(1) : 

أيا ابلقيقة إلى لامر دیبا :ھی أن جل ابر اهم ؤاعاده لاسام رام 
ارب تة E‏ ف المورة كان ,سيا باقلا الامؤرعلنه وتر جی چ فة للرنان: 
ضد ماکان یش ف ضدزہ وصدر أيه من اللطامعاللكيزرة E‏ للاستانة: 
عند مامت باع تراه اإربجف فليا كل شر بار شال جايل باش الى الامباندرية. 
وقہت. ف جحيرة وأڊر کا اطلع القيتى تی الښی لایری غه الاإنسان أية مبالغة . 
فل يكن هناك . یش ترک منظم يصد ابراهم عن إلرحف يل جل ما كا هناك 


(۳) الى کامپل تى £ فبراير سنة ۸۳( وزارة "الاو ية ۳ ٠ )¥A‏ 
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هو“ الو دات المبشمة إلى رقت .عد اند نمار سجيش رشبد اشا للم در العظم 
لذاك خف طبءًا أنيؤدى زغف راهم ال إبقاط للفتنبة الناءة ومن م 
يساد أعز ان مدل حل توسيع رى الى أن تمم الغتنةاالعمياء- فرق 
لاخر الاس فتء زق تشم لالامبراطورية' ویتزار بزو لالعرش زتسةطللوزازة 
وقد یکن نصیب" الرزرا#ف-ذلك'الانقلاب أن يعجل | زاھے: نيتيم . اذا 
ولال زززا« هلېم و جز هم شطر' الر وسنبا' الى :كانت عرض تقتلا ساعد ا 
العستكرهةافتوشاواءالنا أن تر شل :عل الاقل .. . ٠م‏ جندى-لانقاذ الاستانة 
فلت روسنا الرجاء هئ آشد نا تتکون فرحا واغتباطا .وخی مد آن غاد 
موزاینف من ”الاستكندرية وهو حمل 'الیشرى أن زحف اہ راھے قد وف ` 
ادان کو :ا تزا وفرننا لااب العالى بان المعولة العتكربة 
بالا معن أو حاجة قان الاب التالى مازال ر زافضا سحب توسلة الىروسيا 
رة ا جٹش روس ا بدا ا علي ية اليسفو ر الأسيوبة. ا 
j‏ ف ا افع آن اراھ ازتګب شططا کیرا عله هذا قانه م بقتصر عل 
ارد زوا واا اث الدول الغر ية عا ی کر ابا فع أن كانت طبلة 
لازال ألارلية ف الحربالسورية واقفة مرقفا مقر ج تر قب ری اللرّادٹ 
دون أن تعاول التأثير فنا زأت فسا" الآن مضطرة "الى التدمةل بعد آنل يمد 
منەسمناص وقد زات الد ولا لذ کو دة أن؛لا فر من ٬وضع-نهاية‏ دارب 
السدورية يديد تارف الأتانة اول ولاتخاص من*الروس بارع اکن 
انيا ؤلوتاية آل راك إذا مم القدر -" من فة الم التائ 2 
تصرفان بم ئالا.. زذلك خو فاء من آن ب دی ریق أبز لظو رم 'الاشنال 
التارى ا با . 
وعبا حاول مد على آن : يصح زل أبن پاحیاء ١‏ شبروعة اقيم وهو 
ننيد الاميراطورية وبعثا من مو تما عن طاريق ري واسطرطه أن رینادی 
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بامنتقلاله لا بل أ كد لكاميل أن انجلترا وفرنسأً بتقد ممما الساءدة له انما 
. . يؤيد أن السلطان فى اراقع بأحسن وسيلة فعالة مستطاعة )١(‏ . 
وقدجاء فامذ كرة الى دفع بيا إلى كامبل « أن التأملاهاثل والنظر الثاقب 
بدلان على أن الک اترک قد خرہ الوس من کل جانب وأن قواعہدہ ق“ 
أصبح تعر ضة للأ .يار وأنموارده المادية والأدببة قد نفذت وأنالامة قد 
أا حت ہو جما عنه وآصبحت تزدریه (۲) لا بل أن مته اعطت ف‌نظر . 
أجال الا نتانةآنقسېموأصبحوا. يشکون فيه و تابونلا نه يعد يستطيع حاة 
نفسه ولاحاية الامة وبابملة فانه قد تركنةسه العوبة فى يدالاقدار وأصبح 
فريسة جاهزۃ فی پرائن روسیا (۳) ولكن‌مزاعم الباشا-وإن كانت في الواقع . 
تعد الحقيقة ‏ انت تعرفا أورباالمعاصرة الاآنالاسة فىالغر بل يكونوا , 
ياين إلى السام بان مد عله و الشخص الو حيدالنیيستطیع: بعثالامير اطورية. 
العثانة من مو ٣‏ بل آر تالم الأوربية قد تادر بتقدم المعونة اللازمة. 
لالطان لان الاحتفاظ به دون ن أن بلحقبه کبیر برد قد خبل الما آنه أعود 
را الفائدةو 1 اكل تجقیتقالر اد من ن حف اقصاه ار وسو وابعادمعنذلك الموة ف 
الفر: يپالنی لانظیر له فى الماضىوهوتظاهرم بشد ازر الأتراك_ هذا اقل 
انحقیقالارغوب من کات مالدی ابراه مناقوات والعتاد.. 
. . ونظرية أخرىجاول الباشا التدبت | وىعاصة مبدأتقريرالمصير ا .. 
ينبن ىآننسميه اليوم ».وهنا لعمرك من ال مثلةاللطيفة على السبولة البكاذبة الى؛ 
ببتطاع وا آسطتاتسیخیرالمبادې, ! السبامية المعروفة فىااخر بیش شہزآعال ت#تلف: 
كل الإتلا من حيث الجوهرفلقد زعم عد جل أنه انما فعل ءا فعل اپاس سم 


)( کاءیل تاریخ ۷ مارس ATP ii‏ ( وزارة الخارجية ۲۲۷ - ۷۸ ) 
(۲) كتاب ل« العام الأسلامي » لست 
(۳) مکزا أث كاميل المشار البپا ١نا‏ 


EE ê Ea 


أغة الا سلام» ولتبر يزهذالدعرى لفت نظر ابنها باهي إل ضر رةالمحصول على 
فتاری من علہاء ا را باناللطان هود عرزل أو پنبغی‌عز ەلان غير آهل للخک 

وقد أجاب ارام على ذلك بن پنن له أن من خطل الرأى أن يتوقع 
موافقة علماء دمشق على رفض سيادة السلطان قبل أن تصبح هذه السيادة 
الشخص آخر بحل عله ويدع حقه فا بالقوة . ومن ثم نشأت صمو بة أخرى 
عن وجود قناصل للدول الأجتية فى كافة آنحاء سوريا وألا سيبل الحصول 
على الفتاوی ال ذكورة دون أن تردد الالسنة ذکر الوسائل الى لا ڪن 
الحصول على الفتأوى المد كورة بدونبا . على أن ما لم بمكن الحصولعليه فى 
سوريا بدون فضيحة وما بذل فیسييله من اتم الالرشوةوالضط کن طبما 
أن يقال عن ال جات النائية الى ل يكن للدولقناصلفيما وقدظير تصزجمنسوب 
:الى جماعة من الا كرادالضاربين علىشواطىء البحرالاسود وقد نقضوا ولام 
للسلطان ونادوا بدخوطم تحت حکہ باشا مصر وکان من المدھش حقا۔- کا 
لاحظ ذلك قنصل فرندا ال جتزال ‏ أن يصدر مثل ذلك التصنريح من ولاية 
لاإيستطيع مد على أن بعحميما ضد أعران اللطان فى الوقت الحاضر على كل 
حال وأن یتمکن واضعو الته رخ من‌ااسفر عن طريق أنقرة دون أن يلحقمم 
أذى أو ضرر )١(‏ . 

على أن أمثال هذه النظريات م يكن ها تأثير قاثم أمام الأور بين فلقد 
کان ی :وع الباشا أن زعم أنه موضع العطفت العام بقدر ما كانت أوربا 
تعطف عل البلجيك آواليو نان ولكن'باراتهالسناحرة ولسانها لجذاب نم يكن 
ليخ عن الناسن هذه الحقيقة وهی آنالباشا كان يغمل فالزاقع لساب تفسه 
وذلك لانه لم يكن ثل آمة معينة تكافح من أجل حرتا . ثم أن تفوقه على 


() من مذ کرة لمو ی٥٣‏ دیمیر سنة ۱۸۹۲ ونتلیا الارتاذ ری ص ۲۳۰ د 
۹ وق ظنی ان الاستاذ صر ی لاد ری قم اء الختا من الأ كرة . ` 


ت رکا من الو جه العسكوية لاله علا لایب طف خاص :فاا كانه دعوی 
-. إذانصح أن تميماهذا الاسم - فرجمبأ الى تفوق!لذظام وضمانة البدالة 
و اطرا اد الأحوا ال بلاده وهی آمور رعا استطاع ادخا لما ف فتو جاتهالجديدة 
اباۋ فی مصر.من قبل . وحی لو کن .من ذلك أل يكن فى استطاعة 
الساشة ردیر سین مادامت إدارته سوفتكون شرقبةت]. آن دو( داعا 
فرصا عديدة للتجرج والتسكيك.. . إذن: فالضر ودة السياسية. كانت الوجة 
الزحيدة الى كن من تاحيتما بحت الموضو ع فبك من ,باریس واندن .. 
واتحدت عل الاقل وجمتا النظر الفر نسي وال نخر ية تادا تامام . لاء على 
ضرودة اقصاء:-ذاكبالفرذ اإزوسى. انى ظبر فجأة على ,خغاف ابي فور ` 
بل وعلى ضز ورة وتف زاحفت.ا باهي الى ولف قلااب العال. ذعزا 
:ازجا .عن حدالألوفق .. ومن مز طلبط. الى مات عل الانلحاب. من إلبا 
'الصغرنى بلوذهتا الى أعددمن ذلك بأن هددتاه ی حال عدم ا ت 
. الجصبار. على الا كندرية .)0 
على آله-بيتا .كان بالمزستزن معارضا كل ال معارضة ق أى. تخي ف م زر كز 
اشا من حيتذتبغينه المنور ية نوكيا فان الف نين كانر| على العش مالين 
لمداعبة فكرة الاعتراف به حا کا مقلا يوما ما على شا كاة الباىن ولاف 
:البو ,على آمل التوؤأصل: الى له يو ماما !عل قبل شرو غير مقبنولة لديه 
يدون ابداء كشي من الغضاضة. بل لقد وسات مندو اا [لاسكندرية وة :غو 
خط جملن مش انغلبا وبال عن 2 لكا ندوب وذ فى أىبااط: بعل الولة 
ال أر لته واذ ذال اضطر ,اغراي ا لجنو اك ال التضر .بأ لا ماف 
۰ مرکزه عن مركز مدوب فوفد مېمة اخاصة (۲):. 


(۱) . تلبات ای کاء پل :ق, ۱۹ بز بل بنة.۳ !۸ .(. و زار قالخا رة ۲۲۷ > ۷۸ ) 
(۲) کا ہل :ق2 ما یو صنة 1۸۳ (,وزارة الخارجة .۲۲۷د ۷۸) 
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وهكذا بنا كانت الدول الغر ببة تسى إلى التحايل عل نائب السلطان أو 
تېديده له على سحب جنو ده اذا بالباب أ اا یل فجأًة طالب مدعل الى 
e‏ اوبة السورة حتفظا فط بام أظنة . 

٠‏ وقد وردت الآانباء بہذا فی یوم ٠۹‏ ابريل واستقبل رسول السلطان فى مصر 

قنص لی اترا وفر نا الجنرالین وما کاد یانہی رو لااسلطان من تبلیغ ماعمله 
من النعل اتا لخاصة بتنازل الباب‌العاى عنالاالوبةا مذ كورة حى ء بض الباشا 
وعيناه مغرورقتان ندمو ع الفرح م خر ج عن كل ما له علاقة بالوقار الرى 
وضحك ضح هستیربة » (۱) ولا ریب فی آنه 
عل أن الباب العالى قد تولاه الضعف وأنه لابد من أن يسل بأطنة أيضا 
قليلمن‌الزمن ولكن فرذسا وانجانرا والهہا مافتلت تلح على مدعل بضرورة 
النسام والاذعان . أخيراً أعان على رؤوس الاشاد , أنه على آم استعداد 
للعدول عن الطالمة e‏ أطنة وأن يقطح فوق ذلك عېداً لكافةالدولالعظى 
بأن يظل الى الآبد الاد ا طبع لباب العالى وألا عكر مزاج مولاه حال ما 
بشرط أن بعلن اباب العالى من ناحرته مام مندونى الدول بألا عاول مطلةا 
آن یسحب ال حقوق الى سبق «نحپا له آی عمد على »(۴) . 

وبعد آیام قلاثل صر ح مد على أمام «المندرب الحاص» الفر نی بافس 
الرو ح السابقة فقال ہ آنا رجل الم لا ری إلى غر ضآخر سویآنیکرس 
بقبة أيامه فى سبيل سعادة البلاد انى حكما الآن . انهم يطلبون برهانا على 
أن هذه ٹیاتی . وإنی أقدم ذم البرهان. بأن أتوسل الى أوربا أن عى تركيا 
من آی اعتداء یأی من ا وأن عميى ف الوة قت تفه من أی اعتداء تق 
من ناحية تر کیا ء(۴) . 


(۱) کامبل ئی ۱۷ ابر بل ۱۸۳۴۳ ( وزارة الخارية ۲۲۷ - ۷۸ ) 

(۲) کامبل ف ٩‏ مايو ( وال ماعية فى ٠١‏ ماو ) سنة ۸۳۳ ( وزارة الخارجبة 
(VAY‏ 

(۳) کامبل فی ۱۳ اپ یل ۱۸۳۴۳ ( وزارة المحارجیة ۲۲۷ د ۷۸ ) 


وقذ دأرت هذه الذاوضات بکذیر من الفتور ولکنہا كانت مثابة فرصة 
مينة.سنحت للباشا لإظبار ناته والتصرج بآرائه أن الباب العالى قرر ق بوم 
ماو الأنازل عن أطة أيضا . وهكذا سويت كافة المساثل الختلف عليما الهم 
إلا مقدار الجرية الى بدفعما الباعا عن الو لابات الى تنازلت لهت ركااعا. 
ولكن,الاتفاق قد تم فى سبتمبر الالى على هذم الألة أزتا وهو بتلخص ف 
آنيدفعالباشا ۴۰۰۰۰ کیس‌سنویا عن مصر وأطنه وسوریاوطورسوس(۱): 
- وهكذاوضعت الحرب السورية.أوزارها دون أن تغود على أحد بفائذة 
فالسلطان قد خر ج منها بعار المزعة على أمدى أحد باشواته الثائرين يبنا م 
عقق دعل أحلامه لا من حبتث الاس تقلال ولا من حث 
امرك المتاز فى البلاط العثانى . وبا كانت الدول الغريية. حالقة 
على انتصارات ارادم لی فتحت ثغرة نفذ منبا الجنود اإزوس کانت 
وا شاا ا لم توطاد اقدامہا: کا رنبغی عل ضقاف البسقور . عل 
أن روسا عل کل حال ل نسحب إلاإعد أن ناات ق تی بند سری وازد ف 
معاعد (أويكناريوكاؤس) المنقودة نى ۾ يولنوالحق فاقفال بوغاز الدردنيل 
ى وجه اللوار ج الاجنبيةء ولعل هذا عل الارجح هو النر قى ذلك التدكك 
الغر بب.الذى كان, بالمرستون ينظر به إل سياسة مد على . دحى قبل توقيع ' 
الماهدةالمذ كو رة كان يلمر تون غیرهال اشر وعات مدعل وان 1 بکنشدید 
المارضةفبما . وف هذا الصدد كتب بار ستو يقو ل « ان غا دعلا لبقي 
ری ا ىإنشاء عل كاعر ية تضم کانة البلاد الى تنكل الغر ببة..وقدلا يكون هنالة 
و جە للخ رمن قق هذا مشر دعق ف حدذانه و لکن لا 8 بتضمن مز بی شل 
تر کاو لیبق لنامناص منمعارضته . ومن جېة أخریلا فرق بین أن 2 شع رکا 
بدها لی طر بق المند و أن کون ةلك الطر قف دماكعر نی قوی (۲) وهذه 


)۱( کامبل فی ۱۳ مبتمبر سنة ۱۸۳۲۳ ( وزاره الخارجة ۲۸ - ۸۸) 
(۲) ( حیاة با رست ون )طباور جزء آول :سن ۱۲6 ن٤۱‏ 
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الخطة طبيعية حيال الاحلام الى كانت جيش فى صدر رجل كانت مطامعه 
سيباً فى اثارة مسألة من أعقد المسنائل الاوربة فى شكلا الحاد . ومكڪذا 
أصبح من غر احتمل أن .م ذلك التغاون فى المتقبل بین اترا ومر - 
وهو ماکان يطمح اليه الباشا - بسبب ضمف تركيا أو بسبب ما بين الدول 
الأورية من العاف . وليس من ريب قى أن السك بأى ميد سياس ى كالطالبة 
بالاستةلال الوطنى أو باحلالالحرية السناسبة حل الظل والاستبداد ‏ قول 
لريب أن شيا من. هتا القبنل صلع "لان ذه اعد "لاثارة القللاقل 
السياسية-ويكن على الأاقل أن ينتخدم ٠‏ كتسناب'العظف العام من‌الشعزب 
الاخرى .والكن جرد للطالبة باحلال حك أوتوةراطى لالم عل آخر فاسد 
1 يكف للاثازة نة عامطقة ى صندر" جر ب الا حاار -وما.يدعر .إلى اسف 
قا أن تملية.الاصلاح:الىندأما مد على وطار تب من التاع | لح ة علا لحم 
الفردئ ا جاف لاع وقدرته على أن یدخل رف شعب کالشعب ا لمصر یم رکب 
من عناص غي رمتا نة بو ذلك الشع ور ا لش ترك الذىلا سيل لل طنية بدو غلا بل 
أن غرا لمل الةدین الى كانتت جل تدر نان ادارته-نقو ل أن جايدعر الى الاسف 
أن ذلا هقد تنو بىة | کا نت ترددهالا لسن عن قسوة نظام ان دية'الالجبازى 
والشددة:الی كانت نجل نى عة واته-والارهاق'الذىءظبر .أثره نى امتبازاته . 
ولا انى :لانتس باللاءغة 'لل#اديدة على با مرستون.إذ يكن قدف حق للبم 
عة جک ید بطل للذىم کنن رآیهسری:لارجل 'للنی کادت مطامحه 
البعيدة:أن بث تقدم لارو سى مركز ندطير غلى ضفلفي الي وسور . 


4 


الاين 
سے 1 ی £ 
فكرة إنشاء امبراطورية والطرق اإرية 


كان بالمرستون على نعو مامر بك - هوالنى ءزا إلى حد على فكرة إنشاء 
(,امبراطورية عرببة ) تضم شمل كافة الاصقاع الى تناق بالهرية ومثل هذه 
الرغبة کان بد ہیا أنتجیش فصدرنائب السلطان قان فح سوريا بعدأن دات 
له الأمور ی مصر والمچاز وال ودان ۾ يتر ك أمامه ما يستجق لذ کرمز 
العقبات فى سييل عقي تلك الرغبة [ذ م ببق لا٤ام‏ فاك اتوسع الاقيى الا 
أ عثل الطرق و" :خلج الفار بی وجنوف بلاد المرب . دى أن قبر ا 
تلك الاقطار لم يكن مغربا من الناجية الاقتصادية الأبم إلا إذا استثنينا مصايد 
اللؤاؤ فى جز رة البحرين فى انما من الناحية اجسك رة جلة بقباثلرحالة آو 
شبه رجالة لن رضىيشمولة عنإنشاء حكومة اظامية وحاضة. إذا كانت صحونة. 
برض ضرالب مقررة وسن'قانون للخدمة العسكر ية الاجبارية . ولكنهذه 
الاصقاع إذا :تكن قيمتماكبيرة الا أن احتلاها كان له من الناخية.الأخزى 
مز رابا معينة .. الان« اختلال الطرق جيل أملاك نانب السلطان متاخة لاران 
م ا إيران يضح قريبا من أواط آسيا .ما احتلال جنو-بلاذ 
العرب فانه كفل له السيادة على البحر الأحر من تاحية والخليج امار من 
التاحة ألأخرى وما ما مما من الزايا المسكرية ف یع الآزمان رالمور 
عحيث أنه قد يستطيع أن بحظر على العارات البحرية الاتجليزءة الموجودة فى 
اشرق المرور فيمما وباجلة فان ذلك التوسح وان يۇ د إلىزيادة موارد عمد 


على المادية زبادة نذ کر قد بضاءف کشیر امن تقو ذه السیاسی وزد هيبته 


~~ £ = 


E ٠‏ أن جنرنی باد العرب' لن کن أن ثبت طر يلا 
أمام 5 قوة منظمة وان نداد ile:‏ كز لن دی ماو مة ما .لان الحالة العامة 
ف الاقام كانت حالة تعاسة وبس لا نظير ۵ . وقد كتب‌الكولوفيل تیاور 
زکل شرک اند الشرة قية هذه الماسبة يةول و ان لهال من قر طٴ بۇسېم 
يتطلعرن إلىابراهي ۱۲۶) آما تجار بداد فانم لارؤن حدا لاطاع "الححكو فة 
الزكة وميلبا إل لالب واب ل توما من وضول اجنود من اند وقد 
ارا قرار بالمرستور نع ضے اقلیمہم إلى ما أصبحوا فلا يسمونه 
, بالخلافة المصربة )١(»‏ . 


وفالواقع أواستططاع د علىآن ينادىباستقالال لاحياء اللافة ا ٣صرية‏ 
من جدید قان کان يشرف جل إدارة ا لجاز ورال كاف مایت ضا لامع 
إلخارجية ومہما. کان شان با حا که ر جال الان من روب ليت ت والدهاء 
حول مركز الخليفة الديتى فان امور كان يعتقد أن خلافة السلطان لن :مكن 
أن تقل ورلا إعد أن أفلتت منه ساطته الأسة به على $ والمدينة . فالسلطان 1 
کا کتب ابرادم إلى آببه ۔ لا مکن أن بذ کر امه بعد اليوم فى خطبة اة 
أو يشار اله باعتباره ادم الحرمين )۳١(‏ وحى قبل نشوب الحجرب السورية 
ردت ,الالسن فى مصر ان تت مگ عا ى وشك أن يذيع ورا بن 
من بعك الكبة ويذود #نا هو الذى يصح أن ي ی عق جای ھی الل 
الجمدية» 9 ( 


8 تپلوز کامبل ف نوفمیر سنة 1۸۳۴۳ ( رزارة الخارة ۲۸۸ (YA‏ 

0( رون یکاہ بل ۷ و فمبر سلة ا ( وزار ة الخارية (YA AA‏ 

(e)‏ تاب ال اذ صسبری ص ۲۸۱ (را جم ولت رقم ۳٠٠‏ لى ۷ توفمر سلة 
۰ ل( وزارۃ الخارجیة ۳۹١‏ ۷۸ ) 

) ۷۸ - ۲۱۳ وزارة الخارحیة‎ ( 1۸١۲ فبرایر ستة‎ ٣۲۳ بارکی إل کا ننن ف‎ )٤( 
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م لل جاب للاستيلاء جل االحجاز قد كانت جمد عل للسطزة عل م رکز 
تمظير آتجر نن را كر الغفو ذف العالم الا سلابى وجو القاهرة.. لان مك وإن 
کانت تعتیر مد اللدرن اللاسلای من :الناحية اإروحية ب اللا أانل تكن 
مرکا الشقاقة أو الم الاسلا غلريكن فیا عدارس تذ کر ولانمکاتب کبیرة 
يلجا لیپا مالي العل. ٠ل‏ يكن فيبا مكان,واحدلبيج الكتي تي آو ادها خم 
لقد كان احاضرات تلق فى المسجد الأعطا م ولسکن لیکن يلقيما أحد من 
علباء الالإم.الاعلام. .. هذا فضا عن 8 القلذين الذن حضوا لاستاعبا 
۾ خرجوا شرذمة هن جبلاء امنود والالاى والعبيد () . 

والكن القاهرة ودمشق كانتا وقتئذ قاعدنى الثقافة الاسلامية وقد كانت 

:ليان تق قبضة جمد على . وهقا نا جمل اله أعمية عاصتة حنى:الجا ل االاالای . 
فلو أنه 'امتتظاح نمزقبة اين اللد يتن و طلم ها مركز االلقافة ال رة ٠لا‏ للتقافة 
ا تسب ولو أنه جل" تفسته اما للقضية'العر ببة ضذ القضة الت رة 
تقولل يلو أنه فعل :ذلك التو مال ٣إلى‏ اجاد روا بط !لااد بین الاد لای 
کا قوی بتکثیر من ربواابط اھ سيد مد تناك . : 

ولتد وجه يعضې م الى مد على خارص آللوم عل تتپاوله نش تحقيق هذه 
السككرة لن نانحب ذلك الاتتقاد تناسى بعض العو امل ال ومني ة الحا 
العامة اكا نت رىداك .٠لان.‏ الالام کدن من "لادان يشجع li‏ غل 
طہ و راالفوخنة ل "اعنصم نة فان مته ال اعة ”قد ضخمت ل من ان هوی 

ما بين الأجناس من اختلاف فى الثقافة ما كان كن آن يتحول بو اطا[ 
خلال وطنية . وما يلدت النظر حقا أن الحكام:الوظنيين ”بعد غرؤو ' 
قرن إا لله الت تيه الاراء والافكار 'الفربية درا انوا زشعرون 
2 تقیمه یمه ما تالم لين الاستلاي من العقنات يسيب غاياته"النامة الى 


د +( کتلیں چلداالوږب < لز کنچارمت چزہ ؤل سس یا 
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لاحخضر ها . ولإت. الام زقف عند هتا الد : فتك بين الآمم الفرييْة 
[ذ اذا رواط مک3 عدا زابطة اللغة ورابطة الخضو ع سيد وانحد. 
فالسورى والمصرى والعربى المتقل والفلاح رالنان الكافة كل ولتك الوا 
منقسمین فیا بانیم ببب الد ادټو التقاليد أو الأراء الحلنة إلى حدآنبم لزيكؤ نوا 
مالي ال الام برابطة «أخرى غير را بطةالدین: iay..‏ ماجخل اع بظېر 
ېو المدافح عن الامةةالاسلامية بدلا من اللامةءالغر د نة الى ل کک 
الشفكير فيا. وهذه حقيقة۔ اقم ما برام فق بین ل أن,اخلافات. بن 
الور بين والمم س ين | وأآشد من أن امح الفريقين ا آ 
: لم أمة -واحدة. 
أا خد عل ذكان برئ أن آهبية البلاد الى تتكارالعر بية تتحضر فم اناما 
العسكرية لا فا مکن آن ن تزدی ای من اختالات | یکن عكن 'التفكير فنبا 
أو ہہ رها ف ده 
رار فو رها ا ال أزضاد الغو لازو راتفا از فل ووو 
e‏ هذا کله الى سمولة طرق المواضلات . 
کن فکرة زه متتجية ت اذن ال إنداء وحدة عر دة ية داخل دا رة ة الاسلام 
بل ر يصح )5 e‏ الالام الاشبر امار ابه بالبتان. د أن يناد A‏ الناس‌كامام 
م ف.. ولنکن قیی هذه آشتکر: ن قتي آما خلم|اباطان ورین املا که 
أو تلب ادیو انف الاستانة رسا عن عقب واحلال: نفوذ. عد ا حل 
وذ خدرو باش Î.‏ موە. فاه کان دا فليا وقد ميج الآن ا 
موضا وخاصة بعد ۱ ناء الت اة الى أسفزت ۴ن اتصار أبزاهم 
الباهر وقد د کت ب کامبل رم ف‌هذا ارقف على حقبقته فال « « انەتابعل-اطان 
من الرجهة القاونبة واسکنه مستقل عله ف الوافى ومع ,ا انه لافتاً يعن آ4 
تاع و علضم السلطان. إلا أن ۳ کیا تەھذە: :أقنعتيغ 4il‏ لارغب أن متقدغر 
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ذلكعنه (۱)» ولقد طالماعرز زت ااصحفالفر نس يةو التضر حاتالر جيةالفر لسية 
الأمل فى نفسه بأنه لو أعلن الابتقلال لقوبل ذلك الاعلان بكثير من 
العطف و الا 3 . وکأن ذه ى اير فی ذلاغ الط راق نفسه ماکان دظېره 
اااطان ووزراؤه حاله منسوء اة الظادر و وهو. أب کان طبيعاً -.ومېذە 
الناسبة كتب كامبل بعد ذلا بأسبوع فقال د ان مادا من ابخيةالبأب العنالى 
خير من اانردیدات المضجربة بالمظامرات نوف بقوى عزية عمد على فى 
رغبته الجصول على الاستقلال وتعقيق الغاية الى لا شك فى أنه يمل ها . 
إلا وهى انشاء خ لاف عة ... وهو شديد الحنين الى نيل اللطة والجد 
طبعا وختلف عن بقبة المسلبين بأنه مدفوع برغبة شديدة فى ٠‏ تخليد امه فى ٠‏ 
صفحات التاري. ولا مناص من الاعتراقف بأن النجاح كان على :الذوام 
حلفه () » , 
وساعد ملاك السلطان فى التجائه إلى الروسيا على اشتداد احتقار مد 
على دإشمثزازه من الطريقة الى دار ما الآمور فی الاستاتة لاما ادخات فی 
دائرة از اع عملا م : نکن یت ا جاه . و لقد كانت مثا طعنة جائية 
| تفت له'الليلة وسيلة لدر تما بل کان ذلك المسلك ت أحد لاليب الق آای 
تجعله, يشن الخارة علي رجال الاستاتة علا رألا پتور ع عنتقديم وتوجیهآشد 
ارات النقد ام وبك أن دعوة رو lu‏ الى نا عدة"الباب العالى رجت 
راطف المسلمين رج عنيفة ۾ رادت شق وحدتم .وق نالم ام 1 فرت 
آلناسن جما عیث ٿ أن الثازی الت وضل آخرا إل ااقاهرة 8 و والذی کان 
نه ی مضه من ن الاثاز البنارزة دال ٠ی‏ شبادة ls‏ ر صرح 
بان فته تقضی باصلاح الامور رمغ م لادا لااد الاه إلى اا ا وان وأ 
من ان کر بن من صاب الر أى فى الاستانة بنظرو ون الى تمد عل باعتباره 


7( کا بل ف٩۱‏ افطی Ark‏ زوزازة الخارجية ٤ VAT‏ 
(r)‏ کامیل الى وسین فی ۳ اقتمطس ۸۴۴۳ (وزارة النخازجة ۲۳۷ ۷۸ ( 
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أ كير دعامة للذمبراطورية العانة فا لونشك الخرب بيثرا وبين روطتاي وما 
ما )١(‏ فلو أمكن مغادلة التحالف المعقود' بین رکا وزوسيا تفم بين مر 
وانجاترا لكان ف الاستطاءة حقيق الا حلام الى كانت جيش ى صدر نائب 
الملطان منذ ستوآت عديدة. ٠‏ 

ومن م قدمت مذ كرة #ء-ة وعلى جانب عظم من الأهمية إلى قنصال 
انجلترا 2 لابلاغرا إلى لندنء جاء فيب أن أول قاية ى ناث بل لطان 
إلى تحققما ھی اقنلاع نفوذ ر وسا من رکا وأن نظم جیشا لا تنحصر مته 
ف ہل روسیا عل احترام استقلال ترکیا وحدها بل واستقلال ران يا 
« أما الغابة الى كان برعى اليما ناب الاطان من امتلاك سوريا فقد كان باعثبا 
النية السابقة ولذلك كان يعلل نفسه بعد معركة قونية أن عدث انقلا با فى نظام 
الح فى الاستانة حيث يتمكن بساعدة فرنسا وانجلترا من التعجيل باحباط 
مآرب روسیا » ثم استطردتالمذ کرۃ بانالباشا۔وف یکون اديه قر یبا جیش 
قوی يبلغ ٠٠١١١ ١‏ كامل العدد والعدد وعلى قدم الاستعداد لتعاررن مع 
انعلترا فى الممة الجيدة ممة تخليص ركبا وإبران من ااژبر الروسى .م اتی 
الماشا تو بت وجنه خطابه إلى ما عرف عن‌الانجلز دن شم العدالة و حب‌الانصاف 
إذکان يصح له ف الوقت تفه أن شاد باتةلال مصر وهر ما رل عل 
فعله فما لو استمرت عداوة الباب "مال له )١(‏ 

کان عمدو اترا فی الشرق دا لین فى ذلا الوقت للموافقة فقة عل لك 
'الاقتق ۔اخات و الك ما کتبه بو ئسبی ال كامبل فى سنة AYY‏ lذ‏ قال و ١‏ إذاکانت 
e‏ بغوامل 2 والانانة فالرجو أن تكون قو مد على فی 


. )۷۸ پو نيه سنة 14۳۳ ( وزأرة الخارجية ۲۳۷م‎ ۲٣ کامبل فی‎ )١( 
)۷۸-۲8١ بوغوص۔ بك الى کامبل ئی ۳ سبتمير سثة ۱۸ (وزارة الخارجية‎ : )۲( 
(۰ (م=‎ 
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الجہة الی تقضی مصلحتہ باسنتخدامما فہہا ی فی آن رطرد من آسے اومن کانة 
الأراضى الركية تلك الدولة الى إذا سمح ها بغرس جذورها لفكتت قبل 
عور وقت طریل من شل جہودات شعیه المع ری والعر ی الجدید (1):» بل 
أن كامب لكب فى الام التالىيقو ل أن من ر أيه , فعا ا و 
اعتدا پا من تاحبة آسا أن أنشماء خلافة عر ية ة رعاية مد عل قد بکونأقوی 
سد كن [قامته لصد روشيا بل لعل ذال يون أضمن من أية مقازمة كن 
أن يبدا الباب العالى بل أن مد على فا لو اقتضت ااظروفق ذلك قد نقدم 
مساعدة عظيمة لایران ( إذا افترضت آنه استولی على بغداد ) فما لواشتیكت 
فی حرب مع روسیا (۲) , 

ومن الحتمل أن هذه الأراء أتفقت إلى كراهية بالرستونلياة رونا 
اوالغايات التى ترمى الما فلقد كان بنظراليبا باعتبارها الدولة الحيدة الى رجح 
نشوب الخرب بیننا وینما .. ولطالا دى نذمره ما کات تبدیه من روج 
العداء فى عختلف الحاء وهى الر وح المتمدة من خلق القرصر شخضا ومن 
اة الحبك الداتم فما وفضلا عنذلاك فقد کان تلق فی‌الوقت تفه معلومات 
من أشخاص ليسوا تحت ساطة عد على ولا عت تأئير سحزه. أن وديا 
تعمل بنشاط علي ترسخ أقداءبا نى منطقة الطرق اللطيرة : ومذه للنامنة 
كتب معتمدنا هناك يقول ء أن روشيا إذا ما زطدث أتدامما فى بداد .فان 
وجود العراق فی مرکو وسط وما ری غه من ال نبان الصاللبة لاملاسية وما 
لديه من الموارد الطييمية كل هذا رن مثابة احسن .فرصة لاوجف عل إلند 

فى المستقبل. .. أو جل الأقل لترسيخ غ آقدام الدبائس ومواصاتم] وهی آشڊ 

خطر من الرت تفسہا ۳( ¢ 

(1) ونين الى کامیل ف 6 ایو سن ۴ (وزا رة الخارية ۷ ۷۸ ) 


اپل ال ہو لھ نی ئی ٣‏ غ مانن سنة ۸٣‏ (وزارة الخازجة (YATE‏ 
(۳) بال رستون انی کامبل ٣‏ دیسمیر ستة ۱۸۳ ( تلور جزء ثان س ۱۷١١‏ ) 


س 


آفلیس فی الاستطاعة أن رژدی ا لوف ال داس الروس وزحفہم ن 
طریتی اران الى المند الى تحقیق ماکان يرجره نائب الساطان من اعترافى 
الانعاز ومساعدتيم إياه بعد أن عاب فى تعقبقا ( أولا ) الجلاء عن المورة 
و ( انيا ) التلرج بعقد معأهدة مح فرنسا. .أ تمع الحكومة: الانعليزيةفى 
المد الى عقد عالفة بين السيخ والافغان وران عند ما خف من زحف 
نابلىبون على اند بالطرق البرية . 

بيد أن هذه الاعتبارات غت اغفالا تاما ء ركز ريطا نيا العظمىوشخصية 
وزير عارجيتما وخلاف ذلك آم كانت الى ذثك المحين عالة . أو على الأصح 
فة راا ومسۇوليتها . لانها لم تخسر فى خلال الاجيال الخسة الماضية إلا 
E e‏ يضف من بأسما و يفت ی عضدها 
إلا علا أا إا تقانل شطرا ءن أسرتما آما الحرب الاخيرة الى اشتبكت فل 
تکن فقط آشد امروب ھولا بل انپا حرجت ما وھی آشد تیہا باتتصارها 
فبا فی آی حرب سابقة . ۰ 

.فل کان حتمل .إذن أن : تغبر القاعدة الى قامت علیما یاس ا ورا 

منذ أجبال عديدة لتبتاع بدلا منپا حالغة ضد عدو حتمل یعرف فی تاره 
آنه انتصر فى حرب ما إلا ضد اتراك أو الابرانيين .. ثم ان بالمرستون ۾ 
يكن بالرجل الذى' اول سد القصل بعقد عالفة أجنية ليستغن ا عن تة 
قرة بلاده وايتار مؤاردها ..'فاذا کان مت نا وستحتق عليه الإؤاخنة فهو 
عدم سعةاحتياله و ليس خؤرالعز عة أو قلة الشنجاعة . ولذا نقد اغتزم الوقوق 
فی ظریق تقدم روسیا بغر الو شال التی کان بقتر حا مد على . ولذاك أرسل. 
ردا قاطعا من شأنه آن یقفل الباب فی وجه کل رچاء . فلقد کلف کامبل بان 
يلغ مد عل أسفه ودهشته لنلكالاقتر اسات الى تتعارض معت وكيد اتهالدابقة 
فضالا عن کو نما تتنای مع شرف امكو مة البريطانية وتعيدانما . محمد على . 
فى الواقع غب فى آن تقره بريطانيا اليظمى جل إعندابه عل السلملان آو آن 
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توفي عل جار رلته التخلصر »ن ولاه بحلا لبه والناداة بنةبنه جا کامستقلا عل 
آلبالاد الى بدرها الآن بام مولا البلطان .فف لا أ ان تدمح بوث 
مول هه الفتنة وهذا الاعتداء المباشز على ةوق ٠ك‏ متو ج تربطه عالفة | 
علیكنا .. ۰ 

ولیں ا ف أن هذهاللبچة كانت : م شن عنه رال خف بل والبہتان 
قان بام رستون کان > تب عن مو قف د على أزاء ال لطان .لو كانتعلافة 
ذلاك الاطان اجرد من اللطة بوزرائه شبمة بال اقات الألوفة فى الغرب . 

وقد عا وزيا لخارجية المرضو ع كا كان ترقم أن تنظرالولاياتالمتحدة 
الى مایقدمه حا کر كندا العام من اقتراحات من هذا القبیل أو ا کانت تقایل 
فرنسا اقحات کېذم من حا اند العام .. 

إذ لاريب أن جرد قبر طا بل وح جیما لا من تسو يغه الا وجود 
خا بأتظر معا شوب الحرب فعلا هتا ف حين أن الوزير الذي ,لمح له 
تسده بطلب المعو نة الأجنبة ضد ملیکه ل کر ن ”ن یکون إلا متلبا بأو 1 
ا الخيانة العظى . 

عل آن هذه الأراس: نت عل مایظېر تعتبر كقضية سلة لآ وجود. ف 
رة ذل لان اک کا العام يستطايع ا ینام قربر لين وهو يمل أن اح 
ادارته لا کن أن براض الى حقد مليكه أو الى الرغبة فى الا تام منه کا أن 
حا کر اند العام ستطيع أن يطمتن الى أن ريسن الوزراء لن يمإ اتويت ۰ 
”معنّه و إر سال الى ا لمشنقة 'والنتيجة أن الأراء الارية فى الخرب كانت يى 
بلا: باب عل الشترق' مع آنا م كر مو فة: على وجه | امتح 
وجو لة ماما .. 

۰ عل تاسام ذا لاینتقص مزهو قف المرستون لان ت رکیا قد ۳ 

جزء' من تظام الدولل فى وريا فللمحالفة الى تعقد ممما تفسن الالتزامات النى. 


(۱) رسال باازستون الیکامیل ف ۳ أ کتونن ۱۹۳6 (ءزارة 1ار ۸8ب“ 
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العاهدات الى تعقد: بين الدول ال خر : وهی الترامات لا مكن. والحق 
يقالا لاضطلاع بذيب. الغو ى آل ائدة -ۈشۇونما الداخلية .کل هدام 
یکن اجار فيه أحد ونی نة الال الى الاترشاد بالمبدا الدیانی ايع ززه 
من الاعتبارات الساستة وین ٤ن‏ ریب ق ا م یکن مت ما ڪول دون : 
الغاة ما. ييتتا نين السبلطان من لتحا لف القدم أن نيد بعذ ذلك جد على فى 
مشر وعاته ضبد 'الامبراطورة الع اتية و'.خلافة التركية . ولكن فن السياسة" 
ابارجية يتضمن بين ما تضمنه خدمة المصال الوطنية فى دإخل ادود التى. 
يفرضا مراعاة ا ليدأ الياسى ولا سبيل إلى اكارأن هذا الأخيركان يصبخ 
فی خبر کان باقرار تأ والى. صر فی مشروعاته - ولو سرا - ا أن الأول كان 
صح فی حطر باتفاققا علنا مع مد جلى إذ لاري بق أن سجب مؤازر 
للعلطان كان برقب عليما. مبادرة الدول إلى أ#نسنام أمبراطوريتة وجو اختال' 
| يكن سيا آر ننظر اليه نعين الارتياج اننا كن لن شفيد من تجول 
الاذزياتيك إل عيزة بساوية أوالأستانة إل ميناءزوسية . فاذإعنى أن كلون 
الفائدة الى بقدمما مد .على والى عكن أن تعوضناءعن قلب القارة الأور نة 
٠‏ رسا :على عقب . إذ ما الذى جملا على ابرع بساعبة جاک فصر بآن بط 

ساطانه عن طريق الفتح العسكرى إل بقاع جديدة لا يستطيع أن يزعم ن 
ديه شبه حق ف الإہت۔اہ علینا . . . فليذه الاعتباران جيما. نغأت. ,سيامنة . 
تی ا الإحفاظط بسططة. جمد عل ف إلبقاع الواقعة فعلا یت منلطانه مح 
اا اعرا اقا ل ف سییل : بوسيع ذلك البلطان ..ولذإك: ر بالمڕسيتون ! وګق 
أن يقو ۍوک تا حر ل الطق رة الجديدة المؤدية إلى امد عل إتشاء ,در 
جدندة قد سے آل يتا فی یوم مافی حرب محتملة مع روسیا. 

واكن الطربقين الم يتين الممكتتين إلى اند جما طريق الفراإت وطريق 
السويس - لم تخرج إحداها بعمل ماعلا من ترت 2 اح دیااسلطات _ 
السياسبة . فظپور مد عل ىال ا اياي مھر قل نه کن نبد ښچ يده 


س ۰ س 


طریق السویس بنا کان وأدى الفرات ما بزال تحت رة السلطان 
٣ا‏ سیطرة ابمبة واجسب آنه کان بکون متتپیالخق لوآتنا علنا بلاباعث 
سياس أو أدن د عل وضع هاترن الطريقين تحت ساطة تمد عل فی الوقت 
اذى بدا يظبر فيه ها 4 من أهمية سيباسية كبيرة () . 
ومن آم العرامل الى زادت ق أهميتها استمال البغار فى اإلاحة فطا 
كانت طريق البحر الحر معطلة لمدة أشمر م نكل سنة يبب الرياح الموسمية 
وطالما كانت طريق الفرات متعذرة لا عكن اجتيأزها إلا بسحب ألسفن وهى 
٠عملية‏ مضنية فان هاتين الطريقين إلى الشرق ن برغم ماليا من الا همية العضكرية 
م يكن كن أن تضارعا الطربى البحرية الطويلة حول رأس الرجاء الصا . 
عل أنه قل أن تضع المرب مع. ابليون أوزارها بدأ استعال د أللنشات ». 
البخارية فى الأنهر. والأرع الالجليرية . وبعد نوات قلبلة بدأ استخدامبا فى 
عبور:خليج المائش. ول عل عام ٠۸۲۰‏ حى كان الناسبتوقعون اشتخدام 
البواخر فى طرق الحيطات الكيرى'. ولتكن القذم کان بطبئا هتا للك لان 
الألات البخارة الى زودت ما أول باخزة لعبور الاوقانو س كانت ضعبغة 
ومتلفة عى آنا اتلك مقذارا هائلا من وقود الفح وها ما جملا لا 
تجرۇ على الا بتعاد عن 1 احخنيل لتأخذ حاجتما من الوقود أما( طبوشة 
الطارة ) الك رة النظز ققد كانت أعرصة لان تتلمبا الموج ف عرض 
التحر “من آنباسبا“ ذا أن الآلان نفشما کانت توقف کا من َة 
لتنظيقبا واتلابا. فة لساب کان استمال القن ف بده الام قاصرا: 
على الجهات الى نوجد بيأ اة فن الموانى كألافشن والبخر التوسنط واليحر 
الأ حرو الخليج الفارسى : 
وسنرستان ما آدرکت هند أخمية هذه الاحتالات . و احتمع تجار 


) :بالرسشول إل امب فی ¥۵ مارس رین ۱۸۳۳۳ 


toy - 


كاتكتا فى أوائل سنة ٠۸‏ وشكاوا بإثة ليحت الموضز ع فأذىنعاطبم الى 
ار حاة الى امت ما الغبنة ( انتربريز ) حول رس الرجاء الصاح وسلخت 
المساقة بین کا كتا ولندن فى ٠٠۴‏ وما صقا فى السفر بالبخار.ونصفبا ف 
الفر الشراع . وان من أثر هذا الاحفاق:النعي أن أدرك الناس مار 

السفرالطر يل بهذه السفن على جالتما الفطر بة واتجہتالا نظار الى الطر يق الام 
الختصر طريق السويس والبحر الامرء ‏ .. es,‏ 
وکن فی طلیعة عہذى هذه الفىكرة مو نقستيوارت الفنستون وقد صأادف 
ذإك الإ قى الذى شر عت فيه لجنة كلسكتا فى القيام حملتها . وما خلفه السير 
جون مالکو لم فى منصب حا کر یبای راح بتحمس فی تحبذ السکرة حی أنه 
حاول فی سنة ۱۸۳۹ آن پرسل السفیت ( !تتربریز ) من بای الیالسويس ًم 
أس بانشاء فة جديدة امم ( هيولندس ) وقد استطاعت فى نة 1۸۳١‏ 
أن تقوم أول رحلة بخارية فى حوض البجر الاحمر . ومع أن شركة ا لمند 
۰ الشرقية | عکن وقتئذ حلما على اعام المأر وع بتخصبض .سفن عار بة الى 
الإبسكندرية و بالمكس لقا بلة البريد والمسافرين عند وصوطم الى السويس . فقد 
چربت الةن فى رحلات عختلفة وأخذت اسفن التابعة لوزارة البجرية تسافز 
من مالطاة. الى الاسكندربة وتشكات لمنة من الخيراء وضع تقرير عن ماله 
المراصلات البخارية مخ المد عذافيرها .. وأخذ النجار يستخدمون طريق 
ال ویس بکثرة فی شون البر ید حى قبل انشاء خط منظ (۱) بم ان توماس 
وجہورن الذی کان‌حجرالزاوية اترو والدعايةانغذ لەمكتبا الا سكادرية 
وشر ع پعمل كوكيل لتقل الرسائل الريدية وهنا برغم من امار شر 
المند الشرقية غلى عدم الانتفاع بالطريق . وقد وصف لا اوکلند حام الهند 
ام اال ی تة ۱۴ وصق یا قال فی کناب یپس ' بز اجر فی 
( انديا هوس ) حاو يله علي خزاتتا لدفع قدا ر معین بعد الاطلاع وذلك 


٠. كعاب الطرق البيطانية الى امند .لخ .هوسكاز ب الفصل الحامش‎ )١( 


= کو س 


قى 'مدة المافرة الى قررتا الكة (آى حول رس 1 ر جاء الصا ). نیش 
أن رکون تعد اتارځ ا أو واه د م ا يرسل هذه التحاوغل ال 
الاأسكتدرية وهناك يشاجن الشط واو قار با شراعنا ومعه' حقائتٌ 
اأبرنفك وةَصد ال( ع ( ولع هذه ٠الحقائي‏ عل ظ پر احدى الف ن اجار ت 
فصل a EL‏ خرو جما من اترا lia:‏ فل 
اجار اللطابات الواردة اليم وأيضا تحاويلم لان خزانتا قد أوداغ فيا و 
۲٠‏ الک س ازویات کب اجار وشار تاشن وهكذا قرىئ حركة 
اارسائل الخصوصة فى از دناد مستمر وسيل الصضحف قوی على مر الأيام : 
اا i‏ فصفی حا کا عاما فأ أو ثر المواصلات. ءن‌طر بق زاس افر جاءالضاح 
من طریق البحر: الاجر بل ای خضل ظریق راس هہورن ف جنو ب آءر 6( 
عن افار ن الد رر وکن اذا فتحت الطريق المختصرة فلسوف يكون 
من دو عن النحت بل ومن اشاب اأنقض أ دما کلفر نق ماعذا . 
الفر تى الذى له نى اند مع لخة هائلةء )١(‏ 
٠‏ ولتكن كانت هذه الأحزال آخذة ف‌التلاثى وبسرعة ذلك لان الفر نين 
اشأوا فسن ج طا اسف ر بالبؤاخر فما بین يليا والاسكندرمة ر :هذا 
اضطرت شرك المند الشرقة تحت ضغط نة المراقة أنتوصى بصخم سفياتين 
اعخارتين جديدتين للسفر فيا" بن بای والسۆيىن وبالعکس . ومن ا 
نينا لطريق غلبا ترعنيات إن الإراء شونا . 

و ل کن ھل فی | الط يق الو حدة الممكنة . دعا کات ابعرة a‏ ماف 
جديذة a‏ زيش و اک قد ظبرت نائدة البو اخر ف اماه الذاخلة ‏ فقذ 
ت آلتآمن سابلو ن طبما آلیں من الأصور ب ان :قصل باه أورتتی' میاه 
الفر آت هذا العصر آآذیأصدت | فه انجلترا اة شک من‌الترعو! اة 
وأن مثل ذلك الشرو ع يرن أل فة من شق قناة ف رزخ السويس 


() ارکاند ال هچوس ف ۷ | کتر ہرس ۱۸۳ 


ك 


وف ناية سنة ٠۸۳١‏ وأوا ثل سنة ۱۸۴۳ شرع سح هذه الطريق ف رقت 
واحد د رشیسنی» من اح سورا وفریق من ضباط الشركة من اند . على 
أن الضباط قد حدث ما يعرقل أعالم بفعل الأءراب الاربين عل ضفاف 
الفرات وقد اغتالوا بعضيم فع-لا. أا شيسنى فقد تمكن من اتام المساحة 
الابتدائية رغم ما قام ف سبيله من عقبات جبارة . ثم أرسل مرة أخرى فى 
سنة ۱۸۳٤‏ عل راس بمثة _ اصطحبت معماسفينتين تخار يتين من سفن الا مر 
ذوات القاع المسطح لاستخدامما فى نقل أعضاء البعثة من مياه الفرات الأ على 
إل الحليج الفارسی وقد اسصدر فرمان سلطای بال ماح بالملاحة فى الفرات 
وعد أن ذلل شيسنى مصاعب جة تمكن من جمع سفينتيه على النهر المذ كور 
ولدكن سرعان ماأغرقت الريح احداها ووفقت الانية فىالوصول الى البصرة 
وبالرغم من أن كبير البعثة كان شديد التفاؤل با مك نأنيصل من الاحتالات 
هذه ۴ بق الى کن من مسحما بعد جہود جبارة فان الناس جیعا کانوا 
مة“ مين انه مما كانت أحمة هذه الطريق من‌النا حيةالسياسبة فان‌طر يق‌الفرات 
قد استطیع منافسة طريق اإسويس والبحر الأحر إلى اند )١(‏ . 

على أن البعثة كانت مدفوعة إلى أعاها بغاة سياسية معينة ذلك أن تلك 
المنطقة الى يشغلما الفرات أصبحت | أحمية مالل بغد التقدم الذى تقدمته 
روسیا وبعد آن #طو رت مشر وعات مد عل وتہیژت الخايات الى برعى الما 
لذاك أصبح فى طليعة المسائل السياية المهمة أن تمرف وسائل الق فى تلك 
الاطقة وهل ى سېلة و الأىحد متیر هكا . ويلوج ك روسیا کانت شدیدة 
العارضة محمد على قى إرسال البعثة المد كورة وقد عل بونسينی فى الاستانة 
أن روسا أيلغت الباب العالى بأن وال مصر على اتم استعداد اوضع کل |١‏ 
من من العراقيل فى سبيل تاك البعثة إذا رغب ال لطان ذلك )١(‏ . م 


)١(‏ تاب مؤسمكتس الالف الد كر النصل الابم 
(۲) موسق ق ١‏ توفي سنة ۱۸۳١‏ ( وزارة الخارجة ۲۵١‏ د ۷۸ ) 


سه و س 


أن اميل کان مقتتعا وهو فی الاسكندرية بان قنصل روس العام حاول جمده 
الاسثارة الباشاضد امغر وع )١(‏ وقامت المصاعب الش_ددة ديب الال 
والمؤونة . وكانت هذه الاعترافات معقواة لان الروس ل يكن بروق فی نظر م 
ترسيخ قدم انجاترا عل ضفاف الفرات تى حين أن عمد عل كان عخشى أن 
تاکون نیتنا من وراء هذه الااعال إنشاء قلاع هناك تری الى احتلال 
انہر (۲) . 
٠ ٠‏ کا أنه كان شديد الحرص - من الناحية الاقتصادية - عل تسين حار يق 
الحر الأهمر أولى من الفارسی . ولعله کان يمل أن تؤدی 
معارضته فى مشروع بعل أنه يهم الانجليز إلى تساهليم معه فى مسأل 
الاستةلال . ۰ 
شنا ہیما کان بعملابراھے خفیة فی سوریا کل ما مکنه عل لعرةلة تقدم 
شیننی قان د على ظل برض بدوره إرال أو 2 مع إلى انه إلا بطلي 
صز من السلطان (۳) . 
واا أثار حفيظة بالمرستون ودفعه إلى تحر يرخطابين بنغمة جافة قال 
فى ثانيم. ' أن حكومة جلالة اللاك مصممة على آلايفشل اتروع 
عراقیل فما سو ءالنية أمامه و نی جبهة من ال مہات (5) . 
و ھکذا ینا کان مد عل le‏ لی عر وله ماع کی بر یطا ا لاختبار 
صلاحية اپار الما اى لأبلاحة کات وزارة ق اار جة البريطا نة ت قنظر بعین 
قظی إلى أملاك الساطان الباقية حى لا يعتدى أحد عليما فلقد أراد جد على 


(۱) کاءبل فی ۳۰ یولیه سثة ۱۸۳١‏ ( وزارة الخارجبة ۲۵۷ - ۷۸) 
(۲) کتآب 'لاستاذ صری س ۲۹۹ 

(۳) کامیل فی ۲۸ سیتیر سنة ۱۸۳٥.‏ ( وزارة الخارة ۲۵۸ ¬ 0۷۸ ۰ 
(غ کامبل ف بؤلة عة ١٣۸ا‏ '( وزارة الخارية 0¥ - ¥۸ ) “ 


ب وھ یے.. 


ثلا آن يضم متطقة أورفه الى الاکن سوریا مستندا فی طلبه هذا ال أن 
المنطقة .المد كوزة لم يكن عتلما الاتراك وأنها فى حالة فوضى وتحت سلطة 
قطاع الطريتق وأن انما كثيرا ما يغيرون عل الجبات الواقعة جول حلب 
وأنه لایتردد فی دفعالاتارة عا وآ ا کانت من قد الزمن جزء f‏ نجرا 
من ولابة حاب (() عل أن ذلك ۾ بقده شيا بل أضطر الى الانسحاب من. 
المخطقة المذ كورة . وفى سنة ٠۸۳١‏ احتدل جبة « الدير » الواقعة على الفرات 
وکان ری نذلك بلا ریب الى مراقبة بعثة شيستى مرأقبة فعلية . وكأنت حجته 
فى ذلك الاخلاال أي التبائل الرحالة فى تلك الجہات ألفت الغارة على 
أراضيه (۲) وقد صدر اله عذر حازم ألا اول الاقتراب من ولاية 2 
وم ناکانت تبات الباشا فان مدیتی بغداد والبصرة کاتتا تعتیران فی نظر 
الانعايز أن لها أهمية عاص ة . وقد صادف احتلال الدير نشاط الأعال 
السك رة فى جنونق بلاد المرب راحت ال امتدادها الى الخليج الفارمى ولذا 
بادر با لمر تون الى الكتابة لکاسل رأن « بريطانيا العظى سۆۈف تبر أن 
لصا لحا مساسا مباة را عباو اتبا دون زعزعة هة السلطان ف بغداد أو السث 
ا ثم استعارد فكتب فبا يختص بأية حركه عنكرية موجبة الى بغداد فقال 
, قل للباشا صراحة ان بريطانيا المظمى لاي عا الوقوف مكتوفة اليدين ازاء 
تنفد ذ مثال هذه المآرب >(۳) . 
ولیس من شاك فی أن هذبالعبارات لم تكن جرد بيان وجمة نظرريطانيا 
كلا إذ مهما يكن نتيجة بعثة شيدنى فى نهر .القرات وممما تكن النقيجة الق 
تترتب على تعسين طريق السو يس فليس من شك فىأن البحرالاحر والخليج 
الفارسی انا عثابة طر یتین مباشرين الى اند راذا صممت بريطانيا العظمى 


(۱) کامیل فی٩‏ ۱ اغطس و۷ ۱ کت وبر 1۸۳۲ (وزارةااخار ج1٤‏ ۲و ۲٤۷‏ ۷۸) 
(۲) کامبل فی ۲۱ دیسنمنر ۲۸۳١‏ ( وزارة الخارجية ۴۵۸ د أ ) ٠‏ 
(۳) کامپل فی ۴۲و٥۲‏ دیسنہمر 1۸۳۷ ۔( وزاوة ا خارےة ۴۲¥ ¥ ) . 


10۹ ¬ 


على السهر على ايم ما بالنوات ار يطانة . : 
آما الحوادث الى أدت الى احتكاك الصا بین بريطانبا ومر وتوسیم 
الموة بين افر يقين فقد نشأت عن الفتنة الى وقعت بين جنر د مدعل المرابطة 
ف بلادالحرب . قان الحرب السورية كانت قد أمكت مالية مدعل واستنفدت 
موارده وتأخر عل ذلك دفع مرتبات الجنود فى بلاد المرب ما دفع ضابطين 
من الضباط بالا لبانيين إل اعلان تذمرهما, 
وکان الباشا قد کتب فی سنة ۳٢‏ ال حا کم الحجاز يله أنه أرسل إلبه 
٠‏ كيس لتمدئة ثائرةا ل جنود ولسكن لايد له من هل الضابطين المنكررن 
عل المودة الىمصر أو القبض عليبما وإرسالما الى القاهرة مكبلين بالحديد )١(‏ 
ولكن لا أ كياس الذهب ولا القيض علٍالضابطين أدى الىالنقيجة الرجوة 
بل سرعان ما رفع اجنود رابة العصيان وآخذ زعام بتحدون. ہا ؟ المحجاز 
وەن م أ5 سل الم د عل أحد أصدقابم الأقدمين لاعادة النظام ولکنه 
أاضطر الى الفرار الى القاهرة متسر بلا بثياب الجزى والعار . أما النقود الى 
أرسات لابتياعالإن لساب الباشا فقد استولی‌علیما القواد و تقار ها ینیم (۲) 
وف جاة وضع الثوار یدہم غل الممتاسكات العامة کا استولوا عل سفن 
الافراد رسفن‌الباشا )١(‏ وفیأواخر سنة٣ ٠۳‏ کاناكر ار قد رسخت أقدامم 
فى بلاد الين(؟) واتخذوا ء عا ء قاعدة لاعماطر . وهنالكجعارا يشون أشد 
عبث بتجارة سورات )٩(‏ ول یکن كن القيام بعمل منتج فى تلك الغاروفى 
ولکن د عل أخمار کامیل فی منتمف Arps‏ ۽ بان فی نيه ارال تجريذة 


(۱) کتاب مد على ال حن اتا فی ۷ ره‌ضان سن ۱۲٤۷‏ ( محفوظات غابدين ) ` 
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لاخضاع ,عا > () وهو مشرو ع کات شركة امد الشرقبة ذه من 

صدیم صم قلا (۲) . ۰ 

وفى تہاية العام تعزكت التجريدة وهى مزودة بالاموال لرشوة القبائل 
العربسة ة الخالفة شر ار (۴) وأخيرا كللت هذه الحاولأت بالنجاح فان مشايج 
القبائل سرعان ما الوا من معسکرات الثرار إلى المءسكر المصرق : ا 
عرف عنېم من الا تعداد لااتة_ال ٠ن‏ جاتب الى آخر عجرذ د التلوح ± م 
با ال . ومن م( يسح الضارط التمرد الباى على قد الحياة الال رارلاحد 
البوأرج التابعة شرك المند اأشرقة ۱۹ من کار معاو نه فی الاسر 
وصدرت الوامر باطاحة رژوسېم )٤(‏ 

أما رؤناء العشائر فان كأنوا قد أبدوا ميلا الى أخذ مالا لمصر بين :٠أ‏ بل 
الانقلاب ضد اجنود الثائرن إلا اہم کانوا غير راغبن فی ترك الحبل شود 
على على الفذارب لينعم بادارة البلاد الواقعة فيا ورآء ٥ائ‏ الحديدة وجنا 
الواقعين فى جنوب البحر الأحر ولذا نشبت حرب طوبلة الامد بين ضباط 
عد على وشيوخ القبائل فى ااسير والفن . على أن الضباط ل ر عوا من هذه 
الحرب فائدة ثابتة تذ كر فى .حين أن الحرب شات حركة التجارة . وحتىلغاية 
سنة ۱۸۳۸ کان کام‌بل مایزال یلح على نائب اللطان وبين له خطل السعى 
اكب جاح قبائل العسير واخضاعم بدلا من ال كتفاء باحتلال المراني 
وتشجيع شى القبائل فی الداخل علی احضار حاصلاتہم لییعپا فی الموانی. 
المذ كورة '.')١(‏ 


(۱) کیل ف 1 وة سثة ۱۸۳۴ ( رزارة اخار ي (VA- YY i‏ 

(۴) کاب اورک هند الرقبة الى نة اأراقبة ف » فن J (AF ai‏ وزارة 
الخارجية ٤۸4‏ - 4۷) 

(۴) کاہیل فی ٥‏ دیسمیر سن ۱۸۳۴۳ ( وزارة #امخأرجية VA A‏ ( 

)۷۸ کامیل ق فبراير نة ۸۳ ( وزارة خارخة ۲۶ ن‎ )٤( 

(e) .‏ کانمیل ی۲۰۰ مارس نة 1۸۳۸ ( وزازة الخارخية *؟غ۳ م ۷۸4 ) 
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عل أن مذه الأعال الهسكرية اعا كانت أهميتما بالنسبة لير بطانيا المظمى 
لالا قربت ال جنود المصريين من عدن وی الواقع لم یکن يظن بعد اخفاقېم 
فی احزاز ى تجاح يذ كر لغابة سنة ۳۸ .أن هتاك آملا فى أ ريسطرا 
سيطرتهم على شواطىء البحر الحو الإنويية..' ولكن مد عل ماا لبت أن 
أحرز فأ فى خال العام لمن كورانتصارن باهرين.. وف اليوم الخامسن من 
شن ازل حاول جد باش أن وطح رۇوس ٥۰۰‏ من رجال قيائل سار 
وأن ياس ٠‏ دجل منم () ووصل ف الشمر التالى إلى جبة عنبزة القائد 
خووشہد باشا الذی کان قد قصد لاد الرهاجين و تقح عتزة فى متف خط 
مسقم تد من مک إل البصرة وكانت عنبزة عامنة بألتجار وبقطدها اجار 
من‌بغداد ودمشق وذا كان عتل]تخاذها تاعدة صالة لمواصلة زحف اليش ' 
ف المستقبل وبغد قال من ااتردد قصند شيخ القبدلة ومعه وجهاء قومه إلى 
معسکرخورشيد وقدموا طاعتېم ولکن وقع حادٹ دفع الفر يةين إلى كيم 
السام فورا .ذلك أن أحد الجند الأتراك أفرخ مسدسه فى صدر يدر 
الأعر أب فی خلاف شخمی نشب بينہها وف اجار الذىندب بسبب ذلك 
الحادت زق امور الساخط ذلك الجندى أربا وقد مات من الفريقين ضر 
انى عشرة شخصا هذا عدا أن الجنود قد .طردوا إلى حارج المديانة واغلقت 
الأنر اب فی وجرهېم وهنا لم جد خورشید:«ناصا من [طلاق نابل عل المدنة 
مډ غان وأريعين ساعة بل أن تمکن عن اخضأعا )١(‏ وتلا هذا مواصلة 
الزحف فى العام التدالى حى وسل إلى شراطىء الخليج الفارسى : ؤفى أواثل 
سنه A۳۹‏ أشارمءتمدو ریطاتیافی اليج الي خضرع جيم ة الما رالقطبف 
وكذا الاراضى الواقعة على طوالى الشاطء الغر ف وتوقعوا أن يصر الحا 
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الذی عن د عل فی جحد عل تحصل الاتارة الى اعتادت جزعرة الحرن 
أن تدفا )١(‏ » . 

ارش و ن ل المقم الانعلیزى قى اليج ببلغه اعترامه 
آحتلالجريرة آل رن و ولوا ٣ی‏ الاسر القوة } ۲( وم تور التابطل 
اذى كان بقرد اجنود الم رين عند دنوه من ‌القطيف عن استغال فجة جافة 
فی مخاطبته للامیرال البریطانی الذی کان یزور البح وقرله له آنه ذاھب 
لاخضاع الصرة وبذداد هذا بن) قد عزى إلى غور ىذه آنه قال أنه تقار 
وصول المدد من المدتة يز حف بکامل جدشه (۴) . 

e‏ أن هذا اإنداط ضلا عن منافاته 3al‏ فد E‏ فی غیز الرة قت 
الام وحسك أنه انطوی على انمق و فی غر حاجة ئی منطمة لبر یطانا فا 
تموذ عظبم . فاقد كان شيخ البحرن أحد زعماء العزب المسالمين ى اليج 

القار سی( على سحل التعبير الغر بب الذی کان لس تعمل قل الشؤون أفنندية ی 
السياسة ) وأنه قد وقع المعاهدة العامة فىسنة ۱۸۴١‏ ولذا رأت حكرمة اند 
وبق أن تصد ذلك الاعتداء اموجه إلى موقعتا وذلك باضدار الاوامر 
باستمال هة خشنة حازمة ردا على خورشید وقومه على أن تشع تاك 
اللجة بارال الامدادات وأن تطلب الى مشاجخ القبائل أن بقدموا محر تمم 
Le‏ ل جذ على أن a‏ بأنه لم برد من ورائه [لاصد 
”الوهايتن اة | طرتین والحصولءلى'الابل )١(‏ ون الأشاءات الى ”رؤج 


(۱) کابہل فی ۱١‏ ابر يل ئة 1۸۳۹ ل وزاره الذارجية (VA — YY‏ 

(۲) مرفقات مرسلة الى كامبل فى ۱۸ مايوسنة 1۸۳۹١‏ (وزارةالخارجية ۷۸-۳۷6( 
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ضده فى الاتانة وبغداد تتعمد أن تعزو إليه نيات ا ا .ولک 
هذه الحارلات ؟ جردت حى من صفة مشاة للحقيقة . 
اا ان ر ا فلآنه وقع فی وقت 
وقو ع حوادث آخری یؤسف فا وکان من تترجتما جیعا آمما آظہرت :إن 
خطأً أو صرابا _ أن المسألة « مر تة ومطبوخة » فى سنة ۸۴١‏ كان في ية 
شاه الحم ارال مندوب الى القاهرة وفى سنة ۸۳۸ ذهب أ جد أعضاء البعثة 
الايرانية فى الاستانة الزيارة د على )١(‏ م أشيع فى اليوم التالى أن الشاء 
ینوی ارسال ۰ہ شاا ایراتیا الى القاهرة للالتحاق عدار سما (۳) وف أوائل 
د A4‏ وصل مندوب خاص من العجم حمل معه بعض اهداا الثنة (4) 
ومن یدری أن هذه ارو ا کون قد جاءت عفوا بدون 
قصد معین ولکنہا وقعت فی وقت کان لروسیا تفوذ کبیر فی البلاط الایرانی 
وف الوقت الذی ذهبت فيه سدی کانةعارلات الندوب الانجایزی وانتقاداته 
الاه له على العدول عن عاصرة مدنة « هيرات » فى الوقت الذى قامتفيه 
حلة من 'مبای سنة ٠۸۴۸‏ لاحتلال جزيرة ٠‏ كرك » الى ملكا ايران فى . 
الخليج الفارسى . . 
وحفلت إِذ ذال سوق ق الاشاعات عا راج فما من الخرافات الذرية 
وتصادف أن هبط الاسكندرية ۾ فا بین سای ۱۸۴۳۰ و ۱۸۳۹ رجلان من 
الاستانه بدعى أحدهما مود والآخر حسیں لم یکن مة مایدعر الى الارتیاب 
ا لای وصفیما ولاف نواياا وقد قل آم ما من جتاعة الخاطرين وينما 
شما قبل ذاك ال زيارة روس ۴ توب مندو ین من قبل بلاط دی , وقد 
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وقع ت أعين الناس على ود نى القاهرة وفى الاسكندرية ثم اتخ اة ء ما 
حسين فقد-وضل إلى مصر بغد زميله بعدةأشير وكان مضا مالطاعرن ولذاك 
طاب إلى وكيل القنصلالانعليزى الذى استعاد سيلهالشدىد ةارع بفت اجان 
بسبب لاه باللختين الت رك والعر ببة طاب اليه أنيعى بأمتعة مسين لاه حمل 
بن ظیاتا ٠ه‏ كيس من النقو د وما كاد وكيل القنصل يمع الابجة المنديةفى 
کلام حساین تحتی.ذ کر أنه قابل زميله مود عند اجتيازه الاراضى ا مصرية 
واعترف حسين بأن ذلك هو الواقع ولكنه كان مريضا يت لا يستطيع 
مراصلة الحديث . 
. وف الوم التالی أصابثه ی جعلته ذی الىأن أدركته مثيه ومن ثمأخذت 
الأوراق الخاصة به من المستشن:فاذا ما جموعة خطابات بالمغة الفر نسية من 
الصدر الأعظم الى يعض الزعماء امنود ومع خطابات ناللغة التركية يقدمه فيا 
الصدر الأعظر إلى مد على () . 
فل يكن مت ماص من أن عيط هذا اجو السيامالمكفر بزحف مد 
على فى تجاه الخليج الفارسى جو من الشكوك .ولذا صدرت التعلمات الى 
الأميرال الرابط فى العطة التابعة لشركة اند الشرقية بأن يذهب الى زيارة 
الخلييج وهناك ببذل كل مانى وسعه لاحباولة دون قو ج أىاعتداء على جزيرة 
البحرن وإن كان اوكلند قد عارض فى أن عحرك أصبعاً فى الموضو ع مالم قصال 
تعلهات ضرعحة ف اتباع خطة حازمة . 
وکانت لندن قد عقدت نيما على اتباع خطة ا حزم فلقد صدرت إل 
و أن يتفم هل نمت ا بارادة 
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الاب العالى )١(‏ وصدرت الاوامر فى الوقت نفسه الى كامبل فى الاسكندرية 
آن يبلغ نائب السلطان بأن التعلمات أرسلت الى الاميرال متلند بأن عول 
دون احتلال البحرن ولو اقتضی الامر استمال القوۃ(۲) وکان کامیل قبل أن 
تصله هته التعلمات قد أصر ناء على تعلمات سابقة وعلى الاتباء الواردة من 
المندعلإرال وام صرعة الى خورشيد بأن يدع جزيرة البحرين وشأًما (؟). 
واتفق أن نشاط عمد على نى. جة الفن أدى إلى ما يشبه هذه ال حالة أعند 
مدخل البحر الاحمر فان انتصاره على قبائل عسیر فىسنة ۱۸۴۸ جعله صاحب 
الاس والہی موقا فی جات بلاد العرب الى كانت تسعی من قبل اتک 
« بلاد الرخاء وکان مد على يالا الى اعتبار حار عدن جرد تابع خاضع 
لإمام صنعاء الذى آرم حن قبل الدخول فى طاعة الساطان )٤(‏ )ا آنه ادعى 
من ناحية آخری آنه یضع دہ لیما لاما کانت مر قبل جرا من 
الاميراطورمة الثانية )١(‏ . 
وبالطبع لم يكن من المستطاع النظر إلى هذه الدعارى وأمثاطا بعين جدية 
نم لقد حاول إمام صنعاء Ws‏ آن پبنط تقو ذه عل عدن 
ولکن لم یکن له ف‌الواقع نفوذ يصح وصفه باه نفوذحقبق وثابت فاعتراف 
الانجلز يانه کان يمتح حقوقالسيادة کان بكون إذن ضر با من ضر ؤب ام مق 
والسخف . كذلك قل عن دعوى الاتراك انها كانت ؤمية . نعي لقد احتل 
الاتراك عدن بام عظمة امبراطو ر يتہم إءانالقرزالسادس شر والسابععشر 
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فلبا لم تعد حالتا تت حكېم تخلواعنہا فى سنة ٠١‏ باعتبار الا عدية 
الفائدة . وشامت الظروف فى مناسبات عديدة فى الستين القريبة أن يتصل 
الانجليز اتصالا وديا باطان عدن . مثال ذلكأنبم عندما حت عزيمتيم على 
سد طريق البحر الأحر خوفا من نزحف نابليون عل المثرد.اجتاوا إلى أن 
تصير جزيرة ۰ رم » وهی الى كانت توصف انما « الصخرة القائمة فى وسط 
اليحر لا لكا غير لته العلى القار والى لا تدفع اتاوة ولا بتر أخذ اناوة 
منها » فما تبين طم ألا سبيل إلى البقباء فى تلك الصخرة ال جرداء الى هى أشبه 
باجح وخاصة بعد أن ذهہت س دی کافة مساعيم فى تقر الصخرة جريا وراء 
- الأمل الكاذب وهو المثور على الماء قر رأيم على الانتقال إلى عدن مۇق 
وهناك انوا أحسن الا فلقد خيل اليم ف الواقع أنهم أصبحوا فى فردوس 
بالنسبة لذلك ال جح الذی کانوا فبه من قبل . وما زاد فى اغتباطم آن ساطان 
عدن رحب مقدمہم وعرض أن بقدم م دانما عددا من رجاله للحدمة 
الدممكربة فى صفوف الشركة الهندرة )١(‏ وفى سنه ٠۸٠۲‏ عقدااسیر هو م بو ام 
فعلا معأهدة مع السلطان وف سنة ٠۸١۸‏ أشار الا فالنشیا اس شدید فی 
تقزر له قدمه أتناء رحلانه فی حوض الىحر الأحر إلى کاننج فيعد أن ات 
فا أظره ساطان عذن من ضروب المدافة حوالاجلير استطرد بقول د انبا 
جبل طارق إلشرق و عكن ف مقابل مبلغ زهد من‌المال عصيما كصينا 
منیعاء (۲) وعندما ذھب مدو بنا فی خا لرنارۃ عدن إذا ہما توشك أن تقع فی 
قيضة مد على . فاد وافق اللطان على(بقاء عامية مصربة وسمح بانشاء حلقة 
صغيرة على اليج الشرق بشرط أن يؤذن له بامتتلاك أبراب المدينة وآن 


۱۸۹4 هن سیری فی £ أڪتوبر سنة‎ )١( 
) ١ ١٠.ةيراخلا: وزارة‎ ( 1۸۸٠ سبتد بر سنة‎ ٠۳ فلنشیار إل کائنح فى‎ )۲( 


يباشر داخلما مططتهالحسكرية والمدنة (ا).ولسنا ندرى ما الر اذى جعل 
جد عل جم عنانتنازتلك الفرصة وحاصة.وقنصلنا العام صولت كان يتوقع 
انتمازها (۲) .لا ريب نى أن عمد على قد اضاع وقنثذ تلك الفرحة'الذهبية الى 
كانت كفل له السرطرة التامة على الجر الاحر کا أنه:ضاع فا بعد ىى 
اجرب اليو تانية الفرصة النادرة :الى عرضت له طيل حياته للحصول على 
اعتراف الدول باستتلاله التام .. 

م :استمرت الحال على ذلك ا لوال إلى آ بدأ تحقق شرونع سک 
السويس وظبرت المحاجة .إلى إجاد مجحطات لفحم .ودل الشو'أهد على أآن 
الاختياروقع فى .بده الاس عل.ء سقوطرة » ولذا.أرسلت حل لاحتلاف 
من مہای فی ستتی ۱۸۳و ۱۸۴۳١‏ وکن ل الاختبار عل انا غیر اة 
لمنه الغابة . فان شدة اندقاع المياه حو الشاطىء جعلالنز وال إلى الير.متعرا . 
لم أن.الجزيرة كانت مو بوءة حمى الملاريا ولذا تقر المدول عنها )١(‏ وكانت 
الفكرة.ف.مبنة. ۱۸۲۸ قد اتجہت إلى عدن واتخاذها مستودعا لفحم وذلك 
عناميبة'أول تجربة لنسيير القن التجارية من مب اى إلى السويس واكن 
الباجرة « هيو لندس » معذرعاما | كثرمن ٣٠.‏ طا من الفح يو ميا لقلة الاادى 
العاملة وهو سبي يبدو غريبا فى عين الننائح المصرى )٤(‏ . 

وف أوائل عام ۲۹۷ ارتظمت بالاطیء بالقرب من عدن الب اخرة 
« دړایا دول »وهی من اأواخر التابعة لمدارس فكا نتالر ابة الان لير ةفق ۰ 
على ساريتما وقد كانت الباخرة حمل عدداعن ا لحجاج. عدا اة المظيمة لى 


(۱) هتشن الى میای تی۷ مارسة ۸۲۲ (وزارة الپته معر والبحرالاجر۷) 
(۲) صولت الى هتشذن فى ۷ ديمير نة ۸+٣‏ ( ۲ <« < (« (« ۷) 
(۳) ضوكت الاسطول افندی جل < لو » الإرء .كاي ص ء۷ ٠‏ 
() صولت الإسنطرل افندى بقلم ولو » المرء للاا ىس ٥‏ 


اعتاد ( نوأب ارقوط ) ارساطا الى مكة سنويا لنرض مقدس . 
فالىجاج الذين جوا من الغرق وقعوا غنيمة باردة..فى أيدى الأغراب 
الین ساڊوغم آمشعتہم ک) أن أغران السلطان أنقذوا کل ما ڪن انقاذه من 
الباخرة تعبت إشراف ابن السلطان نفسه . 
ونولى نائب السلطان الرئيس بيع هذه الساع فى الاسوأق .)١(‏ 
ولا بعث السیر روبرت جرافت حاکم بای تقريره المفصل عن هذه 
الحرادت لاح له أن بتخذ الندابير المستعجلة . فقد كتب يقت رحانشاء مواصلة 
رة کل ب ر اأبحر الاحر بواسطة البخار لا بتكوين ا من البواخر 
الشلحة بتحتم معا أن تدكون انا عطة خاصة على شاطء بلاد الرب كالحطة 
الى لنانفى ا الفارسى . 
أما الاهانة الى لقت الراية البريطانية بسبب سلوك ساطان عدن فقد ' 
لتنی على القیام بتحقیق کانت تنیجتھ آنه ل بعد بخام ری آی ریب فی وجوب 
وضع : دنا على میناء عدن (۲) . 
والارجم ا و ا بةفىالين . 
عل أن أوکاند | يشا أن يستعجل الحوادث بل أشار بطلب تعويض. فانأداه 
ساطان عدن أمكن وقتئذ عقد اتفاق ودى عاص بستودع الفحم ما إذا م 
يدفع‌التعو يض المظلوب أمكن بعدثذاانظر فاب اتخاذه الاج اءات(۳) . 
وإذ ذاك تقرر ارسال الكابتن هينز من رجال الاسطول المندى لمباحثة 
ساطاأان عدن فى المر ضوع وسارت الہ_احثات بادیء الاس زشکل بیعث 
على الرضا. 


)١(‏ الاوراق اليرلائية سنة ۱۸۳۹ اأجلد ٠١‏ ص ۲خ 
(۲) الاوراق البر :ية سنة ۱۸۴۹ اأجلد ۱١‏ من ه٠‏ 
(۴) الاوراق البلا ية سنة ۱۸۳۹ الل ۹ .١م‏ 
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وبعد میاجثات‌طو ر بلة سلخفمما الاطان الليل كله مخ نتش اريه وراءآ واپ 
مغَاةة وکان نخشی :أن تفط ( لج ) عاض بلاده من زمن قدیم فی قبضة 
مد على ۔ قررأن يتخلى لشركةامندالشرقة عن ميناء عدنالاخذة فىالاعطاط 
٤‏ مقابل مبلغ معین من الدرلارات لا بل وضع خا٤ه‏ على وة التنازل عن 
عدن للاجين. 
وهنا تأت بعض المصاعب فقد كان اينه الا كبر معارضاً فى هذا التنازل. 
ول یکن هیاز نی م رکز" سمح له بانزال جنوده لاام الصفقة () . 
فلا أذيعت الانباء شر ع جرافت يضرب على نغمة الضرورة الملحة من 
جدىد ( لان تعصل السكومة البريطانية فى الفرصة الوحيدة حى بجعل قق 
هذه الفسكرة ة مكنة لمدة قرون عديدة على نجمة مممة وضعتمأً الظروف الغير 
مننظرة فی متناول بدها) (۴), ٠‏ 
ولكن نحكومة المند تراءى هما آن السألة ينبنى أن يبت فبا ولاةالاموز 
فى لندن (۳) . ۰ 
وھکڌا ار جیء العمل إل أن وصات ف شہر أغسطر" رسا ل معينة من 
اللجنة المنر نة )٤(‏ و مققتضا: ١‏ سمح آوکلند لسكومة ای ف الشروغ ف 
اسل (( فأرسل هير من فوره آل" عذن وهو عمل ق جبه مشر وع معاهدة 
ولصحبته حرسم رکب هن اين من سکان بای الأجانب وذلك خشية 
من أن یکر عمد لى على عدن ویستولی علیپا بنا كانت الاوامر قد صدرت 
باغدأد قوة عسكرية كار عذداً وآوفر عددا )٩(‏ . 


() الارراق البرلانة سنة ۱۸۳۹ اأجلد ١‏ س ٥١‏ إ» 

DP » (Y‏ ”» 2« ص۷۲ 

۷٣ص‎ «  » 9 {F) 

)٤(‏ من الجنة السرية الى المند ى ۳٣١‏ ءابو ۱۸۳۸ ( وزارة ند" 
)6( ن اند الی عہای فی ۳ سبتنے ۸۱۳۸ ' 

۱۸۳۲۸ آوامر الماک فی م سبشمی‎ )٩( 
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ووصل هیاز الى عدن فی ۽ اکتوبر وهنا لابد آن بلاحظ کل من لہ 
أقل إلمام بشؤون الشرت - أن قلة عدد رجاله شجعت ابن السلطان على آن 
بلح على آبه بألا برض للاقتراحات الانجليزية . وقد بجحت مساعه فی هذا 
. الصدد اوران کات الأرامر صدرت بالتخا ل عن البضائع الشروةة من 
الباخرة ( درايا دول ) و اختراما تقرر عدم الماح بنقلا ثم مرت يام دفع 
الغرور العرب فا الى اطلاق انار على السفن الانليزية . فانسحب هينز إلى 
[حدى الجزر الصغيرة فى اظ ار وصول الامدادات . وقد وصلت هذه فى 
٩‏ ناير ولم ينةض يومان حتى استولى على المدينة عثوة . 

E‏ اير تشاراس ملكول فبعد أن کان قد اقترح بصفته مفتشا عاما 
لقوة عباى البحرية الحصول ع امتيازات من اللطان .. دلامن أخذ 
تصرح بانشاء مستو دع الفح بظل تحت إدارة احد شيوخ العشائر الطامعين 
المذبذبين » فانه أصبح بح الآن مغتبطا رسیر الحوادث حى آنه کتب يمول , ان 
ميناء عدن وخايجما الذى يطل على الجة الجنوبة فط يفوقان كل تصورافى 
واحسب أنه كان يستحيل الوصول إلى شىء أحسن من هذا بن بكافة 
مطالبنا . . )١(‏ 

. وليس من شك فىأن هذا الاحتلال الانعليزى غر عدن جاء عضا لآمال 
تمد علي بل لعلہ کان أ کثر الاما لہ من اصرارنا علی انسحابه من ایج 
الفارسى . فلقد قلب ظبرا لبطن كافة مشر وعاته التجارية والسياسية فلةد كان 
المأمول - وان كان ذلاك الامل لم بتحقق ۔ أن تتحول تجارة البن اا من عخا 
إلى عدن (۲) ويذا ةد نائب السلطان امتيازا له قیمته الكميرة . وقد ا 
القائد الصرى من نقص الر سوم الجركة فى عا (۳) ومدمىأن الدولالأجنية ' 

(۱) مالتکول الى کول فی ۱۸ تابر نة 1۸۳۳۹ 
(۴) کامیل فی ١‏ آوفءیر سنة ۱۸۳۷ ( وز'رة الخارجة ۳۸۱ - ۷۸) 


(e)‏ كاب القائد الام فی اليمن الى جحد علي فى 1١‏ قبرآیر سنة \AFA‏ ( وزارة 
رجية (YA PEY‏ 
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وخاصة قرسا وروسيا كنس تاحة إلى هذا الإنقلاب ألذى طراً علنعدن 
لاه یکن بانظر. آنيۇدیالا الى ترسخ م کزالانجلز ف ارق وتو طیده . 

ولا کتب کال بقول ١‏ انی علبقین بان فر نیا وروسیا قد افہنتا غد 
علي ون تفت تفمماته باراء خاطئة عن وجبة نظر نا فىامتلاك غدن (۱) غل آن 
کرد عل مما کان شعو ره الداخل حال تقدم ألذ, وذ الاجلیزى فانه اجتّنب 
الاحتجاج وقصر نفسه على التکام رغباته وآماله فعندما ' کی اله أن حكومات 
ولابات اند قررت ارجاء u‏ إلى أن تماما تەلمات صرحة من ولاة 
الأمرر في لندن لاحظ عبد على ) انه يمل أن تقتنع السكومة المندية بأن 
عدن جزء لا يتجزأ من المن ... وأنه برجو آن لا تتشكك حكومة امندن. 
ملغ ارتیاحه إل إنشاء مستو دع لفحم فى عدن وحدما بل فی کان عتلکانه 
الإخري )١‏ وليل أقرب عبارة لرجة الاحتجاج الى قرله « أنه عا يتنافي 
مع المعقول أن نوافقه على إرسال تجربدة الى الم ثم مم نای بعد ذلك فاستولى 
على إحدی موانیبا (۳) . 

ولكن مثل هذ الاة فول ل یکن من شای تهدئه ثائرة بالمير تون مىيك 
القلم غإضبا ووضع خطا غلبظا حت الضمير في إشارة مد على الى آماج کک 
لوکان الضمیرفی نفسه عثابة خيانة ضد ميول مد على صديقبريطانبا الصدوق 
آما فما بختص مو افقتنا على إرسال تجريدة الى اله فقرد اجاب بالمرستون 
صراحة باننا م نبد معارمنة فی رسال عمد علي تحر بدة لکیح جاح جنوده 
الارن و لک اجر بدة كانت ازسات قبل وصول مو افقتنا عارسالا 


EW‏ بار ست ۷ و ۸ برل س 4۳۹ (وزارة الطارية 
(PVF YA — er‏ 

(NA 4۳ وزارة الخارحة‎ ( AFA وو ية‎ ٩ کامبل ی‎ (v) 

©( کال فی ۷ یریل ! (APA‏ ) وزارة اخارة (NAY‏ . 
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زمن طول )١(‏ . ولا اتوب انب اللطان امتمادة البنو د من‌الين : 
من وقوع حو ادت علا دود رد. .عليه وزرا لخارجية بأنه.لارغباقاستمر 
الال اليش المعمرى للبمن.. بل ما أشد ما يكون اغتباطه عل المکیں ٣‏ 
٠‏ حدث,مايدل صراجة عل أن.الباشا مم بتحسين ادارة الولايات المعبودة ال 
حکه بدلا من ت بخیر. جود ذهنه ومواردالقطرالذی : که فی‌ار سبال جر ندات. 
عسكرية مہمتها شن الغارة عل البلدان الجاورة ومناصبتها العدوان )١(‏ وحى _ 
قہل أن عتدل الانجلیز عدن فعلا أنذر با مر ستون جد عل ؛ ۽ بأن كل عاولة 
عدائة ضد عدن “وق تعتەر ثابة اعتداء عل ملاك العليزية وإذ ذاك تما 
عل أن ! 14 تاك الصفة » . 
ومن ذلكا لین فصاعداً وخاصة بعدأن أخذتالملائق ق ر تردادتو را ببب 

حرادث سوریا ظات عدن ضارا للجةاء بين الفر يقين . وقد نر مد د على 

بألا عرض لرؤساء المشاثر المناخين لله تعمرة الانجليزية الجديدة (۴) وقد. 
ر فا بعد أن تائ ئب السلطان حن صنها لو أن عمل پاقتراحه 
فأصدر أمرهبالجلا. اا )4( م ثم راجتالاشاعات إأنا جنودالمصر ين 
قد حفز .وا رؤساء المشائر لباجة عدن . واسوء الحظ أنقصلنا العام السخيف 
اجرد من اللباقة وھ والذیغاف کاء لھ دق: لك الاشاعات وآهز ما کال و كانت 
حقبقة لاربب اقيم )١(‏ وح بعد أن نسحب مدعل نایا من الین م ودف 
ذإك القنصل العام عن ره ولومه )٩(‏ 


(۱) الى کامبل فی ۱۳ ۵او ۱۸۳۸ ( رزارة الخارجية ۳6۲ ۷۸) 

(¥)‘ .>« ك ويلإ زز ٠١‏ أو و اق 

(۰)۳ الى کاءبل فی ۱١‏ ءابو ۱۸۳4 ( وزارة الخارجية ۳۷۴ ۷۸ ) 

)4( یکاہ بل ئی ۱۳ تمر ۱۸۳۹ ( وزارة ااخارحية ۴۷۴ - ۷۸ ) 

(ه) هیتز الى هودجز فی ٠۰‏ فبراير ۰ ل وزاوة الخارجیة “8۰٤‏ ۷۸): 
)٩(‏ هودجز فی ۲۳ فبراپر و١‏ پوليو ۰ 4 (ۈزارة الاو ةد (NAE ojt‏ 
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فزت ترى. فما سقناه أمائك من الحوادث الى وقغت افم| بين الحرب 
اسورية الأو واثانية بلغ وهن سباسة ممدعلى وقوتها وعدم ينها فى كثير 
من النواحى . فلقد رأى عصافة رأيه وبعد نظره أهمية الصداقة البريطانة 
بالأسبة اليه ويظبر أنه كان برغب دانم فى ثل هذه الصداقة فكان لا.يفتر عن 
ااسعى لابتكار الوسائل الى تزيد فى قيمة تماوته.فىأعين‌الانجليز ولكن ياح 
هنا أن الباشا اء فہم مرکزہ کا أساء فہم مرکز بریطانبا العظمی . 
نم مر قد کانت مصال انعلترا ومصر متشابكة . ثم أن اتخدام طريق 
السريس الى لهند جعل من الأهمية كان بالنسبة إلينا أن تال مصر بعيدة 
عن الوقو ع تحت أية سيطرة أجنبية اللہم الا اذا كانت E:‏ ریطانا 
وآن ساعد عل توطید ٠‏ رکز حکومتہا وزیادة راء سکانہا هذا بنا کانت 
سبطرة بريطانيا البحرية سيا فى جمل الجلترا خير خايف إمكنأن خالفه قطر. 
لايل الى مباجته إلا من ناحبة البجز هذاكان عقد حالفة بين مصروانلترا 
رأباً صان . ولكن من وجهة نظر نا کان پو جد فارق کپیر ' ين مد على باشا 
مھر الاي لتوطد دعام النظام وإقامة سين بن العدل و شر اللو م والمعارفق 
فی وادی النیل - وین مد عل اذى پسخر شغبه فی فت بلاذ المرب وتدوخ 
سورنا ونشر ساطانه وط أفوذه شرقا لغأية البصرة وجنوبا لغابة عدن 
ممددا ذا أعصاب وربا بقلب الاميراطورية العانة ظبرا ليطن 
ول کن هناك ما عن أن يقنع بالمرستون - وف هذا کان وز رخارجية 
بريطائيا على حت - بأن مصال بريطانبا في حاة الي تأبيد دولة عسكرية 
فوبة فى الشرق الادنى كال ی کان مد عل ۔ وعخاصة ابنه ارادم عل بانشاتما. 
بل لم تكن مصاخ بريطانيا نى حاجة إلى حاية أخرى عدا حماية الأسلحة 
الريطانية .. فل بكن مت مناص من أن بودي بسط نفوذ الباشا شرةا الى 
اصطدام المماخ وتعارض السياسات . 
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وكذلك ل يكن هناك شبه ظل 4ا زعم بعض التكتاب المصربينالمصريين 
لوجود عداء من ناحية بريطانيا الظمى لمصر .فلقد كان الجال فسيحا أن يبلغ 
د على شأو العظمة کا شاء فى دأخل حدود مصر ال جغرافية الطبيعية . ولكن 
يكن من شأنه أن برض مصءاڂ وربا للخطر أو ن يضطلع بالنيابة عن 
انعلترا بأعباء حس هى أن فى وسا الاضطلاع بها على أحسن وجه . 

وقد کان بامرستون حک) وشیا عند ما آثر. أن يدعم سلطة انجلترا فی 
الخایج الةارءى وعند مدخل البحر الاجر بدلا من أن يمح غير مما 
کانت تو کدات صداڌته - باحتلال «ناطق كان القدر. قد.أعڊها لان تلعب 
دورا خطيرا فى تاريخ الانسانية . 


التل تاس 


الحربالبورية الثانية 
وحبوط. تدابیر. مد عل . 

٠‏ كانت الاج انى تولعت.من مشكاى البحر الا حر والخليج الفارس ىكثيزة 
اله لسوء الحظ فى اتجاهما وآثارها بالتتاج النى أسة عنما تطور الموادث 
فی سوريا و | جاورها من البلاد . فان الأسوءة التى وصل اليما الفريقان فى 
صلح قوتاهية لإ تكن آسوية با لمعا مفموم منهذه اللفظة لالہات ركت كلامنيما 
مغظا غير راض بتر بص اافرض لاحداث تغبيرات جديدة . وکان هذا هو 

۰ المعروف ن اأشخصين البارزين ف هذا النضال اليف 2 

فی الاستانة کان الان مود وصاری عسکر خرو مص ممان الأول 
عل استعادة سور ا والٹای على إذلال منافهالقدىم ۰ 

ون الناحية الأخرى كان جد على الذى بط نفوذه على كشير من البلاد. 
والکن کان احتفاطه ا فی مقابل شر وط مجحفة . کف لا وقد کان یژدی 
الاتاوة الى تتجدد كل عام ويستولى عليبا الساطان سنربا . 

وکان الاےا و آنه أصبح هرما وأنه ل برجو أن بسح له الاجل 
طر یلا فجعل یسال نفسه عا پکون مصیر مت کاته وه‌صیر اسرته بعد اتقاله 
إلىالدارالباقة . وم يكن عخال جه أى شك فأن انتقاله من على المسرح السيامى 
سوف یکون عا بة إشارة اصومه ديد عالفامم المد عة ل لاعادة سورا 
وحدها ل قضة الساطان ووضعپا عت نفوذه ا اشر بل وأستعادة القطر 
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الممر ی ضا . وإذ ذالك بطاردرن اسرته انتقاما من ممبلك کریر ها ومۇسسپا 
حال الہ اطان . ک) أنالرلايات الى ذل فيا من اجنود ; مايل لتحسيينالادارة َ 
ونشرالمعارف والعلوم سوف تقتسم .رن باد شوات من الطرازالقدی فلا کون 
مم الان تم وا<باء الإهالى ويستلبوا ما عدم من حطام ونشب :ييل 
اقضاح:ا. لام واخالتہم إل الاستداع . ونی احق اقب تكن عمد على أن 
أسرته و اصلا انه لن .بطو أجلہما بعدوفاته وآن الام سبوف:يصيح:منسيا. 
کا "أن العنل الذی وقف حیاته..وجېوده عله سوفی یتلاشی کأن لم يكن 
وکیا تقدمت به ااسنون کل ازداد .یقینا بأن جمله.مازال عير ثابت وآنه شی 
عله من تقلبات:الازمان وتصرفات الحدثان .' 

ولقد دلت النلاقات بين اللطان وين ألباغا بعد اتتا االحرب مباشرة 
إل أى حد کان صلح قوتاهية صلحا أَڃوف لا قيمة له فقد كانت هتاك مسال 
الاناوة فحتى بعد آن تحدد مقدًازها وائنہی ألبحث فبا ظل الساطان متمسکا 
بدفع المؤخرات إلى رفض ممد عل دفعبا رفضا 7 . وحدث آنه فی ناء 
البحث ث فی فى مأل ازبادة ان اتہر تمد عل فرصة ز. ٣ج‏ اجى امیرات ابت 
اللطاى فارنل إلى الاستاتة مندوبا عاصامتظاهرا برقع ر بای الباشا ہیا کات 
مېمته الحققة: ری إلا كثر من ذلك . و ذهب ‌الادو بتصحبه حاشة ددا 
انی عشر شخصا: .وقد زوده د |e‏ ل بالتعلمات بان يتظاهرن‌الاستالة ء, بکانة 
مظاهر الاببة الى تليق باحدی الوزره » فیوزع ما قیمته ملیون قرش بشکل 
هدایا )٩(‏ وكاف اللندوب.فى الوقت تفه نيبي السلطان جود باه الا 
بق خبرو فی الدیران فاته لی ينفك عن تسوة ة سرك الباشا وأن السلطان 
راد أمره اللكرم بأابعاد الصاری عسكر عن دیوانه الام فان الباه_| 


(۱) کامبل فی ۷ ابر بل ستة۔ 14۳ (رزارة انار جیة < ۷۸0-۴٤‏ ), 
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لن بك تن بالمواظبة على أداء الاتاوة فى مواعيدها .. بل يدفع شطرا كيرا من 
ال٣رخرات‏ الى طالب الاطان ا . وقد كان المظنون ان بحتمع فى الاستانة 
لمذه المناسبة عدد ككبر من كيار خصوم خسرو وبذلك تلكون الفرصة 
ساعة )١(‏ وعلى كل فل تفل البعثة فقط فى تعقيقغايتما بل قد كان وجو دها 
ف‌الاستانة مثابة فرصة لتو جبه‌الاهاناتوالمبارات ال جارحة الى مرسلمامدعلى ٠‏ 
مئال ذلك آهل مح ار سما حبیب افندی أن يضع ءا على قار به ولا أن 
نکون له ه تندة » ليتق بها حرارة الشمس كذاك لم يسمح للمال الذن تولوا 
عملية التجديف ف القارب أن يۇدوا متهم بالكل ال ألوف عند ما املون ` 
شخصا له م رکز هام . وقد کات ننجة ذلك کله أن کثیرنن من ذو یال حیثيات 
فى الاستاتة خشوا الذماب الى مقره لزارته علنا ول يجقباوه فى مناز م إلا 
خفية . بل ان الساطان تفسه تذمص عند ماعل أن حار القارب الذى اتو إلى 
الاستانة صعدوا الأسكلة ورددوا قو قوشم : عل الطر ازالاوری» اعترافا بکرمه 
علد ماوع بم هبات تقدر مسان الف ة فرش 0(.. 

وآخیرا تما الاتفماق فى خلال نة Aft‏ عل مأل الاتارة وذلك ت بان 
ۇدى :امبلغ التو وتيمل الؤخرات تاتا . عل أن ذلك رتيب لرپشف 
عن آی سین حقیق فا بین الساطان جود ومر عا من العلا قات المضطر بة 
الغامضة . فان الأول ثلا لم يدع فرصة تمر إلا وانتهزها لاثارة الاضط ابات 
والقلاقل فی سوريا ولقد سبتی آن آدخل |, راهم فی هذه الولاية نظام الدمة 
العسكرية الاجبارية َع بعض اجر انات لجاية الستكان المسيحيين وبذا أثار 
عوامل الخط بين طبقات الشعب ؟ f‏ تمعت العاصفة وانةجر مرجلاأورة 
ف المنطةة الو اقعة . ول ل القدس ا و 'الخطر رة 


(۱) کاهبل فی ٠۰‏ ماو سنة ۱۸۴6 ( وزارة الخازجية ۲٤١‏ - ۷۸ ) 
(۳) کامبل فی ۱۰و٣۱‏ ولو ۱۸۳٤‏ ( رزارة الطارخية ۲۹٩‏ ۷۸ ) 
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ا الباشا أن يذهب لزيارةسوريا بشخصه . ول يكن هناك آقل ريب 
فى أن الورة اما کانت بابعاز أشخاص معیتن كانوا بعماون حاب الاستانة 
وکن من الماد الان الذى وقح ی ابلس استنتاج‌الغاية الى کان ببشرون 
ها . فلقد صعد أخد اتراك الىمأذنة أحد المسناجد وجعل يصيج بأعلىصونه 
ألم يعد تمت وجودلاديانةالالامية هلتلاشت وعفا آنرها .: آلسنا عانيين ‏ 
فلیہر ع کل من حب اانی مد صلى الله عليه وسل الى السلاح وليصمد الذلك 
الرجل الى مى اراهے باشا والذى لا إعان له . ذلك المدمن الذى بغاقر 
الإر ويأ كل ل الختزير ا ماعخرجه البحر من القاذورات ( يشير بذلك الى 
أ کل ابرادے ۱ شا الترسة وغيرها من أسماكالبحر الى حرمما الدين‌الاسلاى) 
ا u‏ والذی یسکرے الأديرة مع القسيس ويضلى محم مع ابه 
لايذهب الى المسجد مطلقاء )١(‏ . 
وعل کل فقد اتخذت الاجراءات القاسية لقمع الثؤرة وقد جىء إلى مد 

عل بثلاثة منز عماء الثوار فاس باطاحة رۇوسېم فا حال (۲) وتم رع سلاح 
المناطق الثائرة ونةذ نظام الخدهة العسكرية الاجبارية . وباججلة فقد قعت 
اثورة دون آن ترعزٴع شيا من شوك الباشا. 

ولكن' الحا العامة كانت تنذر بالحطر . فان کل فریق‌کان رتب فی بات 
الآخر ولا يطفن الله ولذا أحذ كل منمما يعد العدة للنضال ا لحاس المقبل , 
وهذهالناسبة کتب القنصل الہر یطانی فی حلب ہ ان کل شی۔ ا أصبحت 
عله الآن هة ع سكرية وقد اتخذت كافة الاجراءات لنقوية الجيش وزی زىادة 


اعدد وعدادة وقد خضذت حزون جبال طورؤس وأصبحت جنو د الباشا 


(۱( مذ ارات کا »پل ف ۳۰ بوه \AF4‏ (رزارة لازي ais ( YA YEO‏ 
حررت الرجة الا رة ۽" 


)۷۸ د‎ ۲٣۹ وزارة الخارحیة‎ ( ۱۸۳٤ من کرات کامبل فی ۱۷ بول‎ )١( 
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متجمعة لف جدو ده الشمالىة ولي من تملكت أن الحالة قى ال جاتب الاغر 
من اللخدود مشامة اللحالة جنا فاقد حشد الأاتراك فى قوتية ما لا بقل عن 

۰ جلدی (۲) . 

bu .‏ ھک «رصفةخاصة نى الجلترا بل وأدى الا لامتعاض 
.والذم فمو نظام الخدحة الاجبارية الذى كن الباشا مقتضاء ءن الاحتقاظ 
جو اته ا مقو صة بعد أن ازدادت وحداتما . ول کن هذا 
النظام.سرى بدعة غير مرغوب فیا.نی.سو ربا فان الباشوات الاقدمين ل در 
عخلدم شىء من هذا القبیل بل کانت عادا م اتخدام بض ال جنود الالبانين 
أو غرم من ال جنود الأاجتبية المأجورة لاهم كانو | ب تصغرون أن صفات 
السوريين العسكربين (۳) . 

واسكن مد على عقد النبة على استخدام السوريين فى الأعءال الحريية - 
وان لن يكن هئاك:احصاء بعدد السکان کن أن يعتمد عليه الانسان ک أنه 
کان يستحیل عمل مثل. هذا الاحصاء . فل يكن مت ندحة. عن الالتجاء الى 
لظام الرومان لتنفيذ هذا اشرو عالذی کان یعتبر فی کل جېة بأنه منوس 

ف حد ذاته ولامفر من أن بو دی الى زياد دة عبء الضرائب . ويلوح أن 
السو رمن کانوا لاز رالو ن بعلاون به به أ تقسہم من‌الاعتقاد دات فی عد اوجوسترس 
فلقد کانوا يعتقدون أن الطربقة الوحيدة الى e.‏ ن ما تنفيذ مذ فظبام الخدمة ١‏ 
الاجبارية وهو دعوة عدد معين من الأشخاص ف منطةة معينة الى الخدمة 
العسكرية والقاء القبض عليه عنوة .ولكن الوريين الذين كانوا تۇثرون 
ما بلحقهم من اهانات الجنود المأجورين الغير نظامین على التحاقيم أنفسيم 
بالجيش م رکا حا إلا ول اوا الما لاجتناب الةبض عليهم فن حلب مثلا 


(۱) وبری ال کاءیل فی ۴ بوبه ۱۸۳٩‏ ( وزارة الع رة ۲۵۷ ۷۸ ) 
(۴) من کرات لادی میمت بتانہوب البزء النای ص ١١۴‏ 
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اختن الأشخاص الذين بلغوا السنالقانونى عنالاعين عند ماصدر تالا واس 
فى سنة ۴۴ بدعوة ٠٠١٠١‏ رجل للالتحاق بايش ففر بعضهم الى دور 
القنصلبات لحتموا وجیء بآبامیم للدم بالةرب من النوافذ على أمل 
[خراج القارين من عابم وآخیرا کف مشايخأقام ا مدينة مذكز عذد الرجال 
الذبن يستطعو ن جلبم للالتحاق بان جيش() . 

ونی سنة ٠۸۴٠١‏ تكررت هفه الاجراءات وأشباهيا وكانت مصحوية 
بنفس المقاومة السلبية . قن يروت أحاطت السلطاتبالمساجد وألقت القبض 
عل الد كور اللائقين لاخدمة العسكر ية وفى حلب أغلقت المساجدوالںکا کین 
ووقف دولاب التجارة حى تعذر المحصول على ا لخر واللحم وغيرها من 
أنواع التنذية مدة ومين كاماين وإذ ذاك أخذ صكثير من ألناس بفرون الى 
القرى الواقعة فى سفح جبال طرروس بن لا آخرون الى الترى بزی‌النساء . 
وتمكنوا نه أنطربقة من أجتياز المحدود الى أزاضى السلطان ولشد:ماكانت 
ية آمام عند ماأيصروا أن الاطان ود کان عتذی حذو مدع لى ىع 
الأ نار ونه كان ينقد الخدمة الاجبارية عنتهى الصرامة والقسوة . ' 


ولقد بولغ فى رواية هذه المحرادث أشد مبالغة أدت إلى أن تبلق علا 
ال حف والدوارالساسة تعلىقات مأؤها الخط والاشتراز . وقد أصدرت 
٠‏ إلى اميل تعلمات بان يبلغ مد على بصفة خصوخية غير رسمية بأنه ان كان 
برغب فى التجنيد الاجبارى حقيقة فلا أقل من أن توضع أسماء الأشخاص 
اللائقين فى جداول مثظمة وأن , فد ذ المشروع بطر شه ه تظامية لا أن اف 
اناس من الطريتق خطفا بالقوة العسكر ىة وبدون بيز بين الاق مهم الخدمة 
'وغير اللائ . کا عدث عند مابراد اقتتاص عذد من الحو انات البر ية أو قطيع 
من المواشى فى الصحراء (۲) على أن هذا الثعور الانسانی ما لبت أن خفف 


(۱) کامیل ی ۸ فبرابر نة ۱۸ (وزارة الخأارجية ۲۸۴ - ۷۸ ) 
(۲) کامیل ی ۸ دیسم ۱۸۳۷ ) رزارة الجارجة (VA-Ê1A‏ 
(م ~= ۱۲( 
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لأييده ىلواح معيئة بع الوا الحاصة . 
وكان بوجد أخباناً ما بسو غ ذلك المطف والتأيد .مثال ذلك ما حدث 

ف ست ۸۴٠‏ عند ما قض ال تود فن يروت على بعض أشخاض فى.خدىة 
القنصليات فن هذه المناسبة أؤفد مد على الكولونيل سيف ( سلان.بأشا ) 
بعمل تحقيق حاص ف الموضو ع وطلب الل قناصت ل الدول العموميين فى 

الاسكندرية أن ختاروا. مندرها. لمرافقة لمان باشا(١)‏ وآحيانا كات ترى 
۰ با لمرستون قوم ویقعد ورغ وازید عند سماعه أنباء غير حقيقية تقر الى 
انبات ..مثال ذلك آنه عل فى سنة ٠٣١‏ بأن المسيحيين جندوا كأ تفار فنكتب 
من فوره الى كامبل بقول « ان لاور با الحتق فى أن تر جى معافاة المسيجيين 
الا بعين لباب العالى والذين يسكنون الاقطار الى غد ا السلطان ف الوقف 
الحاضر الى حك تمد على من ذلك التجنيد الجديد الذى غيل الى الباشا أنه 
بطع آن يرهق 4 اكان المسلين ألذين عبد اله باحافظة عا لى صو الم 
والسمر بعل رخاتم یسرم ولسکن کامیل تغافل عن :ها النبك اللاذع . 
اوراح کد ارئيسه أن ميا يا واحدام يطبق عليه نظام الجدمة الاجبارية 
فلقد قام أخيرا برحلة طاف فیا أا سورہا فال کثیرین من اجاح وقد 
وشوا الصلبان عل سواعدم فليا سام عن السر ى ذلك نيرو أن الرشم 
اة شائ لاتتحصر زتها فى بيز المسحيين من الم انين بل آنا ميم من 

التجنيد آلاجبار ی . 
عل أنه لو كان للببادى. الانسانية والعواطف المسيجحة دخل ف تذمر 
الدول ااعظمى وتخاصة ر بطانا من عبلية .التجنيد الاجبارى فن ورا خان 
الاعتبارات السيابية چغانق اة شفلررة رة . ذلك لان شوب الجرب 


(۱) کامہل فی ٥‏ ۔بتمیر ١‏ ۱۸۳ ( وزارة الخارےة۔۷اه چ 4۸ 
)¥( - کیل ف مام و ۱۸۳( وزارة االخارسية (YA FAA‏ 
(۳) ج کامبل فی ۱١‏ بوه ۱۸۳۹ ( ززارة الخارية ۲۸۲ - (Y۸‏ 
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بن“السنلظان والناشا گان نذير بظمور الروس ٠ن‏ جديد على المسر ح السيامى 
وتع زر تقوم الا تانة طبةا لصو ص معاهدة انكيار سكيليسى . وإذذاك 
لا بون أمام بريطآنيا إلا أحد أمرين اما السلاوت على أن يكون اروسيا 
اوق فی بوغازى البوسقوروالدردنيل أو تلجأ الى السام لتمدم ذلك النفوق 
رالقضاء ليه . و بدي مى .أنه ل يكن من السب التفضيل بين أحد هذين الاه رين . 
إذنقالابد »ن منع محمد على من ماجة الباب العالى أو آذا لم ىكن منعنشوب 
المرب خان بریطانیا نض الی‌رو سیا تأ بيدالسناظان وشد زره وها وجهت 
الى عمد على عبارات الوم واننقریع ی مرأت عديدة . 
وناي سنة ٠۸۳۷‏ اضطر كامبل أن يبين له ان 'الدول العظمى لن تسح 
له ا حتقاظ بکل هذه الت لاحات الى ان تکون ا اننيب ة خر ی عدا وو عه 
فى اشكال عع السلطان-زبذا يتعذر .فشر آلوة السلام فى ربو عالشرق(١‏ . 
آما ار تون فد رفع عقير ته وردد عبارات التعذبر عالية وظلب الى 
كأمبل بأن يلفت نظر الباشا الى العراقب السيثة الى سو تون حا من 
نميه اذا ٠ا‏ عاد الل الاعتداء على أى قطر من:الاقطار التابة لللطان . م 
علبك أن تبلغ الباشنا بأن نظامه الحاص بالتجند الاجبارى وتنفيذه الى مدى 
واسح تاا اليه تأهباته الم كر بة الايجابية وحشده الجنود فى سوريا . 
کل هذا خلیق بن بثیر الار تياب فى ناته حيال الباب العالى (۴) ولكن عمد 
على لر یکن له إلا رد واحد علی هذالاعتراضات وکان‌هذا ار دمحا يصعب 
1 رضخ له الانسنان ذلك آن الساطان مو د کان منہہکا فی اعادة تنظ جیشه 
۳ ان الضباط اللمان عا فيم الجترال فونم لنكه اشير قد استأجر مم الساطأن 
لمرن 'الجيش وتنظيمه . 
ولا كان الباب العالى وقنذاك غير مشغول عرب خارجية ولا مدد بثورة 


) ¥۸ ۲ ۲ کاءپل تی ۴ دیسمیر ۸۳۷ ( وزارة النارجة‎ )٩( 
(۷۸-۴٤۴ برا1۸۳۸ *(وزارة المطارےة‎ ٩ ال کامپل نش‎ )( 
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داخلية يستعد لمعا فا معنى هذه الا:ءدادات إن ل تكن مو جةضدمصر 
فاذا كان الاشا يستعد هن ناحبته فا تعداده ذات اما هر ما له عله رغبته 
الصادقة فى الاحنفاظ بالسلام وهى الترجة الشرقة ة المنارةاللاتينية « إنأردت . 
السلام قىعلىك بالاستعداد للحرب»: 

ولم برق هذا الرد طبعا فی نظر بریطانیا رفر نا بل اختاظتا له أشد النزظ 
فأعدرتا لقنصليمما العموميين التعلمات اللازمة باأتكم مع الباشاف ا لموضوع_ 
بلبجة حازمة شديدة بل ان امرستون کتب فی هذا الموضوع مرتين متواليتين 
فی شہر مارس سن ۱۸۴۳۸ فقد طلب أول مرة ببانات صر عة عن يات مد 
على )١(‏ أما فى المرة الثانة فقد حذره من عراقب الحر با لكطيرة فقد ارد 
فى هذه الرسالةالثانية يقول لكاءبل «ولا يفوك ان تيين للناشا انه منبغى عليه 
أن م أن مواهبه وچہردہ ۔ علی عظمتبا فی آعین المالم جیما چ سوف ود 
الا واسعا روز قايجاد نظام مو دللادارة ف الااقطاراذاضعة که )0( 

ولکن بالرستون. م هذه الالفاظ المعسولة وبرغر ذا الط الاد 
۾ يکن ینظر ولعله لم یکن یستطیع فی مکانة ذلك أن ونظر الى المرقف نظرة 
عادلة مجردة عن الوى . قانه كان يطالب الباشا بالتتازل عا لا عكن التازل 
عنه إلا حضوعا للقوة وقد فة ترح کامیل ااذ دیا -ة أدنى الى العدل عند ما 
کتب الى رئیسه AV, arn ale‏ يقول شين سی إلا آن أشعر أن 
رر على استطاع أ أن ۽ يون آنا على نفسه ضد د آی اعتداء ه. ن چانب الاطان 
م انه آذا اضطر وقتبذ بتخفیض جیشده وأ ت اولهالی جد معین ولو حظر عليه ٠‏ 
الالتجاء إلى الخدمة الإجبارية ن آی قیار. ء مني الاقطار التابعة له - فليس من 
شك فى أن هذا التعبير الصالح سوف يظبر آثره الحسن. اجاا فی کان أغاء 

البلاد » (۳) وهذا لعم رك هو احق الذى لاريب فيه فانالاشا م يکن بمکن 

0( الى کامیل فی ۱١‏ مارسص 1۸۳۸ ( زارة الخارجية ۳٤۲‏ ۷۸ ) 


(۳) الى کامیل فی ۲۹ +ارس ۱۸۳۸ ( وزارة اخارجة ۲٤۳ب‏ ۷۸). ۰ 
(۳) کاءیل فی ١‏ دپیمیر ۱۸۳۷ ( وزارة ا غار پة ۳۲۱ ۷۸ ) 
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أن يزيل خاوفه ويبدد شكوكه ويختيه 'غن الحاجة الى اليح إلا ضمان من 
هذا القبيل الهم الا اذا كان المقصود أن يستعد الباشا لنسام النلطان أى قطر 
من الاقطار التابعة له يقع عليه اختيار عاهل الاستانة . ولقد كان من بواغث ' 
الأسف آن موقف روسيا.جعل تقد مثلهذا الان ضر نا منالستجيلات. 
ولذا لم يسع بالمرستون إلا أن بردد النظر ية الرسغية وهى أن تمد على لم تخرج 
عن کو نه محرد حادم الساطان ووز ره ون ذا الحتق كل الحق فى أن تتطلع 
نفسه لاستعادة آملا که فى أىوقتشاء وأن مايقوم به الباشا منالاستعدادات 
الحرببة هو قالواقع عملغيرقانولى ومنافلةواعدالولاء وينطوىعلى ال خيانة. 
وغير حاف أن هذه الصفات نفسما كانت هى نفس الذظر ية الى ترددها 
الاميراماورية ألئانبة والكن كانت هناك نقطة تتبى عندها هذه الخراقات 
المدية وقصيح لا مفعول ها . 
فلقد حدث فى المند أن حكومة شرك المند الشرقية قررت آنا فى حل 
عا علب حال اميراطورية المغول من الواجبات مجرد ما تغل عن ايتا 
انض الل قباتل ا لاهراتا وم أعداء الشركة الحتملون . ولقد جع العقلاء عل 
تسويع عمل الشركة . وإنما سقنا هذا المثال لنبين أن جمد على لم يكن عختأف 
موقفه عنفوقف شرك المندالشر قية الشر فة - ولعلا لاف إنوجديرنجغ إلى 
ملابات السياسة أ كث ما برجع الى الميادىء السياسية لآن خزو ج دارين : 
هيستنجز » عل لطة عأهل المغول د شاه لام »م یکن من شأنه أن يغرض 
سلام آوريا للخطر کا کان بعرضا. خرو ج مد عل. عل السلطان مود عامل 
الإستانة . وكانت النقيجة أن الباث! الغظي مع آنه كان أهلا العطف يسبب . 
ماکان بقل من الساعی وا جود لتوطید دعام ماله من الام لاحات ال 
أدخلباً وأن يتقذها من عبت الادارة الت ركية _ فقد بقيت يءض أسباب قوية 
تسو غ سياسة بار ستون برغر البكثير من اانظر يات غيرالتعة الىاستند لبها 
فی قضیته د عم علي ۔ أو بب ارة آخرې آن ٻالرستون کان سپ حاب 


المرا للعالية الكبرى وبرى عراعانما أ مراحل عن مزز نفوذ دجلل 
أر الاجتفاظ باصلاساته ولاعكن .أن تندل مرا هذه الاملاسباتالإخطار 
الى جنشاً ټاعن ندوب حر ب آأورية وقد صرح با لمارسنترن نق من ۱۸۲۴۲ 
کان عل حبق تفا خاله تى ذلك اين ١ن‏ العانة الكبرى :الى جعل 
الميكرمة البر يطانية تصب عبتبا هى الحافظة على السلام . . . اننا لا نميل الى 
احداث تغييرات كبيرة فى توزيع السنلطةااسباسبة نوزيعا ند بيا "لان حدوق 
هذه التغربرات ل يكون إلا بالحرب أو أذا-لقإضت حدوثه جدلا فلابد حا 
آن ودی عند اقام .ااتغییر الى نشوب الحرب ١‏ . 

وحسب آن من حق جمد عل عليتا أن نرجىءالخوض ف طبيعة ادار ته 
وګفات'! الى قصال آخر .الکن لا بوتا آن نذ کر هنا آنه مہما كانت قبمة 
تلك الادارة فقد كان عتصرا رثيسيا فى سياسة بالمرستون آنه كان ينظر الى 
ادارة مد على وعين الشك والار تاب . قد كان من رأى ذلك الستامى الحر 
( التابع لحزب الاحرتار ) ان الغابات المالحة٠الانسانيةالمتتو‏ رة.الى تالاناس 
أن عمد على و ضعا نصب أعينه تاق بتاناً مع قبضه على الناس بالقرة للخدمة 
فی جیو شه ولم بيكن .نی #ستطاعة لورد بار ستون +صفته من كبار االأعيان أن 
بو فق بين الحكومة العاسلة وبين تجربدها لتاس من أملا كېم .هنا الى آرن . 
رجال الاقتصاد ن القرب أجعرا على اجان الاحتكارات التج لر الى 
أرجدها الباشا ف مر بوفى غير هأمن البلاد التابمة له . 

فبذه الأ سباب العامة وخيرها هى الى عات لايميل الالنظر بين العاف 
الى طالب عمد على وآرائه : کان کاب :آشا ر کامبل الى حجابة الناشا لاد 
الأشخاص رد عليه با لمرستون بقوله « ما عدا متلکات آلشعب ۴لنى عه 
د على » كلما أشار القتصال العام الى حب الباشااللخير يجيبه وز الخارجة 


(۲) لی کامہل فی ٢‏ ۲ تو بر سئة ۸۴۴ (وزارة الخارجیة ۲۴۹ 0۷۸ 
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”لي خب انير هذا مو ميله للحرب وقتمالبلاد اواستلاس لاسن وسن نظام 
الأدمة الاجبازربة و باجاد: :الاحتكارات النجار بةء(۱١)‏ فېنه الار ا وان کانت 
بلا قيمة فی تقدر ماقام به مد على من جلائل الاعہال تساعد اا شك عل 
تفسين سباضة بالمرستون فى الأزمة الی کات ستہب ر عا فی القر یب العاجل. 
ولم تتكن هذه الآراء جرد تنيخة.أفكار عامة ر متشأها المضايقة ما كان 
ببديه:الباشا من.تمناط لايدعو الى الارتياح . وبان سير الاإدارة: فى. سوريا 
کا سابین بعد - أقل توفيقا وأبعد عن النجاح عا کان ف مصر .. ول تتورع 
الصوال المغرضة عن البالغة فى مساوىء الادارةالسورية بلج لبقة خداعة . 
وليس من شك فى أن تدهور الادارة التركية واهمال الباشوات يضاف الما 
استمرأر احطاط قوةتركيا العسكر ية ثم ماترتب علذاك من إحجام الديوان 
, وتخوقه من معالجة المائل الخاصة بالشۇون الخارجية - كلٍهىذا ات 
بض العناصر فى المادى والاغراق فى اساءةاستعال الامتيازات الركية . من 
ذلك أن التتاصل زعنوا أن مم الحق فى ممافاتيم من كاقة الضرائب والر سوم 
اللبم الا شيتا تانبا عحددا رآن هم الحق فی تطييق هذه المعافاة على ل س 
يستیخدمو نه وغ آی شخص يةولون آنه من رعایامم . 


وقد.آثرت , لباږد» أن معظم القناص لاف سللانك كلنوا, بعشون على 
الايزادات.المتحصلة مق بيع جوازا تالف أؤ الحابة:للسيحيينالوطتين(۲) 
اوقف کانت هذه الفتا ن تر نکب ق سور يابلا رادم . ويۈقها لاسي ة تب 
اهيل :ان القتاصلل والاعران اعتادر! أن موا عددا للانعصر ' لمق رعنا 
'الزرك النيحين وكفلك اجار بتوصية بعض الم اسر ة ل اجة اڅ ء٠‏ وکا 


(۱) ةرم کامیل عن ةم (دوزازة اامذاریية £۹۸ م ¥4ء) ° ` 
() لبارد (تزجة يانه ) الجر ء :الئان ص + إاوثلاحفا الناؤى موجه اله ١‏ بين هذا 
الل وبين ماتفمله شرك المند العرةة ف البنغال بين ٩۷0۷‏ و۷۴" 
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هذه الجايات تباع 'لارعايا المسيميين وكان بعض هؤلاء من الثروة الضخة 
ما بجعله يدفع الامو ال الطائلة للقنصل فى سبيل التظلل عماية تخرجه من طائلة 
القانو ن الترکی (۱) . 

ازل أن لیڌی «هيستر ستانهوب: لیر ما نبب سویمزاجما الا وتوقراطی 
أعطت بب ٣اية:‏ بعضما لاشخاص ذوی ثرؤة ضخمة و قد أعطبت كافة هذه 
الحايات' لاشخاص: لم یکو نوا فی حدما وما بل ول کر تدفع فم. 
مرتبات مطلقا . 

شمان القناصل اعتادوا أن بضدزوا شہادات بأن البضائع الموجودة فى 
ا ءارك الت ركة تابعة هم ( فهى إذن معقاة من الرس وم ولا > کن فتیشما )مع 
أن الناس کانوا به بعرفون جما بأن القناصل انا ترون علي بضائع تابب 
لبعض التجار ال طنین )( 

ولقد کان من تتا قبام حک تمد على ف سوریا مع ما تنه قیام هتا 
هذا الح من ادخال نظام الحدمة الاجبارية أن زاد من ال جاية الى عصل' 
الانسان علا من القناصل ` . ولقد عاد الىكولو لونیل سف الذى ارس ۾ مدعل 
الى سوريا للتحقيق فى حو أدث الاعتداء على ذور القنصليات(۴) بتقريرشفيح 
وقاس وقد أيده قيه مندوب القناصل العمومين الذى ذهب ارافقته فى مته 
وف التقرير أن معيظم التراجة اللتحقين بالقنصليات ۾ جاعة من أغناء اجار 
ليس فى استطاعة أحدم أن يود ألقصل وظبفة التزجة . لأانهم لا رفون 
الغ أخر ى غير اللغة العرينة .ثم ان اجنود الانكشارية كانت لمم .ركالين 
واخرطو؟ فى سللك التجازة هذا الى أن الكتاب العم ميين :صازْؤا تجازا 


(۱) کامیل فی ۱۹ یونیه ۱۸۳۶ (وزارة الارخية ۲٤١‏ - ۷۸ ) 
(۴) کامبل فى ٠۹١‏ بونية ۱۸۳١‏ :( وزارة الحارية ٤١‏ -۷۸): 
(۳) راجع الفصل الابق:. 
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وم کانت له ' ثروة ضخمة . وكان الكثيرون من ھۇلاء الموظفين (بالاسم 
قط ) لايتعطلمون بواجباہم lj‏ لآن مرتبهم می فن آن.يشمح م بذلك 
وإما انهم كانوا عاجزين فعلا عن أداء هذه الواجبات و لکنې م کانوا مع ۱ 
ذلك بدنعون ن ملعا طائلا ی مقابل الوظائف الى يشغلو با ويخاضة لان ب 
المعطاة مى من القناصل م تكن قاصرة على أوامك الموظفين وحذق بل كان 
مفعزها نافذا على أسرات هؤلاء الموظفين وخدميم أيتا )١(‏ . 
وقد قدم کامبل نفسه أدلة معنة وصات الى عليه تثبت سوه استعال 
الامتبازات ..فلقد رأى فى بيروت ف سنه ٠۸۳۹‏ أن القنصل البر رطانى كان 
مى شحلة من القمح تبين فا بعد أن أحد اليو ناتين أرساا الى خر دلا 
أشار القناصل العموه بان فى الاسكندر ية بناء على شكاوى مد على المشروعه 
رتحدید(۲) هته المایات الر باحة فی نفس الوقت الذی کان بیشر بان تدر من 
الر بج أضعاف أضعاف ما كانت تدره فى الماضى تألم القناصل غاية لالم لخر 
القدر هذا فلقد کان من ر ام ا أیامسوء الادارةال ر كةمنذ كان فیا ستطاعة 
أی شخص می رعابا ترکا المسرحیین آن عصل (لایاعتبار من‌الاعتبارات) 
ليا لجنسية الروسية أوالفر نة أوالبر بطانية _ أعرد بالر يج وأضمنللسكسنب 
من نظام الإصلاحات البعيد عن المكسب الذى جلبه هم ھر عا 
فم e‏ ا أن رى فى تقاريرم صررة لاحساءاتمم الحزنة ة وأيدم 
من الذهب . 
وكشيرا ما رأى كأمبل نفسه مضطرا الى الاشارة الى ولع بعض أولثك 
القناصل:ورغبتيم الشديدة .فى تتم از كل تافه من امور تمل أن تغضب 
حكومة جلالة الك على غائب السلطان .کا أنهم انوا يتحادون من آن لإخر 
عن امتیازات لم یکن نما وجود فی بوم من !لیام (۳) فلقد طلبوا أن التراجة 
(۱) کامہل ق ۲۲ :فی ۱۸۳۰ ( وزارة الخارحیة ۲۵۸ ۷۸ ) 
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الانعليز ومعظميم من سكان شرق البحر المنوسط ما لم يكن مر سوئ حط 
سيط من العام فضلا عن صفة النسب - يستقبلون بنفس مظاهر الأكرام 
يستقبل التراجمة الفرنسيين وقد كانوا من الأ وريين الغقفين الذين يعماون 
ف وظائفهم باس مليك بلادم وم مرشحون مع الزمر. الترقية فى السلك 
القتصلى(۱) . لا بل أن أحدم ذهب إلى حد تقدم عريضة مزورة وبأسناء 
مصطنعة ضد ولاالاً مورا مص بین‌دافع‌فیباعن‌ م اوی لاسبیل‌للدفاع نپا (۲) . 
وإلى جانب ذلك كله لر تمز علمالقناصل إلوسائطاللابة الى يتصلون ءز. 
طريقما السفارة البريطانية فى الاستانة فقد كان النرجمان الثانى بشارد وود 
صر المستر مور القنصل البربطانى فى بيروت . ومن الح على مزاجهح ٠‏ 
الحادث الانی: قىنا کان کامبل جوب اء سوريا فی سنه ۱۸۲۳٩‏ اق هذا 
الرجل و “معه يقص عليه حكابة تشميز منها النفوس عن فظائع ار اھ مقع 
ثورة كانت قد نشبت حديثا وعخاصة إحراقه ما لايقل عن ثلاثين قرية ٺم بق 
مما أثر » فسأله كامبل عن أسماء تلكالقرى فارتج المرءعلى مور ولم بحر جوآبا 
فهل رأى القنصل هذه القرى الحروقة .. كلا بل مع بها غسب . وقد أصاب 
كامبل عند ماطلب الى القتصل مور أن يبت من .تة الرواية ومع أن مور 
| بستطع التثبت منما فان صېره وود أبلغبا الى السفير بونسيى فى الاستانة 
باعتبارها حقيقة لاريب فبا  ,)‏ ' 
وليس من شك فى أن هذه الفقارير الراردة من التنادل کان عل اتاق 
مع حالة بالمرستون العقلية وهی الى أصبحت مشتتة من جر اء ما وصمناه لك 
فى الفصل السابق عن تضارب السياسة حم انقلبت الى ثورة غضب ما کاس 
دد أو ربا من الخطر الكائن فا بن السلطان وذ غل من علاقات 


(۱) کامبل فی ۲۲ سبتمم ۱۸۳۷ ( وزارة الخارجة ۰ ۳۲ ۷۸ ) 
(VAY » .» 1۹ Y٬aa o 9» )(‏ 
(۳) 2 ۳,۵ یول4 ۱۸۳۹ <2 ». (YA = YAY‏ 
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متوترة . هبذا كان نظره الى الموقف الأورنى وارتمابه فى حققة اصلاحات 
مد على بدفعانه الى تأبيد الساطان ضد الباشا . 

أما خطة فر نا فكانت تختاف كل الاختلاف عن مو قف انجاترأ . ذلك 
لان فرننا م تكن تنظر الى الامبراطورية الثانية نأعتبارها كعبة مقدسة 
لإ يصح قص شىء من أطرافہا بل لم ترد فى قطم ال جزار مثا . 

وف حين من الاحیان لم تحجم فرنسا عر إرسال وزير مفوض الى 
الاسكندرية رأما . ك أن لويس نيليب أشار فى حادثة خاصة الى استقلال 
مد على بآنه آم لابد من تحقيقه مع الزمن )١(‏ . 

ولقد سبق لفرنسا أن قدمت إلى عمد على ما عتاجه من الضباط لجيشه 
ولاس طوله کا قدمت ماطلبه من ا راء لصانع البوار ج والترسانات المصرية. 

مم لاننسى الممو لين الفر نسيون الذين زودوه بالقروض(۲) . 

وكانت علاقة قنصل فر نا العام بالباشاعلاقة ودية وثقة . وإذا كانت 
فرنہا عشت کانجاترا فی الاحتفاظ بسلام وربا فانہا كانت تختلف عنبا إلى 
قق ذلاك السلام ملع الساطان من مباحة عمد عل ردلا من 2 محمد على 
من تقوية نفسه ضد مولاه الركى . وطذاكانت الخطوة الأول فى بناجا 
أن تصلم السلطان مع الباشا وبمذه الماسبة كتب المسيو ميمو قنصل فرنسا 
العاميقول « ان من واجب‌فرنسا ان تؤلف بين شي الامبراطورية»وفی خلال 
سنة ۸۴ أرسات الىالسفيرالفرنسى فالاستانة تعلمات يعرض فبا وساطته 
لمصلحة الفريقين والظاهر أن الفر نين كانوا على استغداد لضانم ركز محمد 
عل طول حیاته فی مقابل تخغیض جیشه‌وأ طول عقدارالنصف وهذا ساعد 
الباب العالى بدوره على احتذاء حذو الباشا (۳) . 


() کامبل ق ۳١‏ ماو 1۸۳۲۳ ( وزارة ال رجة ۲۲۷ - ۷۸ ) 

(۲) کاءہل فی 1۲و٤١‏ كتوبر سنة ۱۸۳۳ (رزارة الخارجية ۷۸-۲۲۷) وكتاب 
الاتاذ ضبرى < الدوريؤن » ص١٠٠‏ (۴) کامبل نی ۱۰ کتوپر ۱۸۳۹ 
( وزارة الحارجبة ۲۸١‏ - ۷۸ ) وکتاپ الاستاذ مپری ص ۳۱۹ . 
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E7‏ الرم‌الذى سافر لمیر ف ماه إلى ارس لبْاحثة أأموتير وذارت 
فهللباحثة بين قنصل فر نسا ال جرال ومد عل أعان لير لارئيس.افندى بأن 
عل :اللاب :العا أن لعدل عن ته العداثة غو اشا صر (V‏ وکا تة 
هذه الاقتراخحات وما دار منالباحثات الخامضة بين السلطات‌الفر نسبة واللاب 
الال ومندو ب جمد عل ۔(۲) أن تمالا تقاق عل ارال صارم افندی ءل رس 
بعثه خاصة,إلى مصر : ول يكن هذا العمل الا مثالا آخر غل سوء نة اللاب 
العا المعلومة. فن الوقت الذء. کان بتظاهر فيه بتنفبا ر غبات فرنسا شرع 
( ور ما بالا < خلاص نفسه ) فی نک تت لر زره فی لندن انه يعمل عل لير ضيه 
ااسقير الفر ذبى درن كشف نوابانا . وأن بريطانيا هى الدرلة الرحيدة الى 
مکن آن تعتمد ترکیا عایہا (۴) 

وعندما وضل‌صارم إلىالاسكندية تبن محمد عل أنه نما جاء لفلقه ومعرفة 
طوابا نفسه,. ويعد ومين من جروجه من الكو رنتينا الى .فر ضما الخوف من 
اتد ارالطاعون جلى كز وارد من الاستانة استقبل عد عل المستركامل واتقل 
ہما الجدبث. إل .ماتتنافله الالسن عن بو بات انون الى تص يب الةمصر نفو لا 
م تسل الباشا فقال « لست اعتقد أنه هو الك الرحيد الڌى بصاب هذه 
انو بات فان ملب لاء لو ح عله آنه سلم فى عةله »-فتدآر سل مندوا للاتغاق 
على التءاون يبن القاحرة والاستانة درن أن بزوده بالساطة الكافيه 'لعرض 
شروط معمنة (غ) .وف الناقشات الى دارت بعد ذلك اثار اقرح .صارم 
استبقاء مصبر .وعكا .وإكن الباشا أصر على أن يكون إلدرض شاملا لمكافة 
الممتلسكات الى تحت بده:(٠)‏ ولذلك بات البعثة باامد ل التام کا أراد ديوان 


(۱) ڪتاب الاستاذ صړی س ٣۲۰‏ 
(۲) کامہل نی ۲۰١‏ ۔دیسنیر سنة ۲۸۳۳۲ ( وزارة اخارجة ۲۸٤‏ د ۷۸) . 
(۳) کتاب الاستاذ میری ص ۳۲۰ ۴۲٣‏ 2 

:() ,هپل ی ۲١‏ نار .نة ۷١‏ ۱۸۴ ( وزارة ااخارجة.-۹٩‏ ۲= ۷۸) 
(o)‏ کامبلٍ فی ° Vy‏ یناور سن ۸۳۷ ( .وزارةالخارجية.به) YAY‏ (. 
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الاستانة ذلك .والتكن المقبات الى تعول دون .الو وال :إلى .تفم شنامل قد 
أصبخت الآن أشد وضوحا 0١‏ و هذا ءيق سوء نيةالاسثانة على حال م 
بره ئی ۰ 


سول مخف على أحد الدورالذى عة a‏ فی هذه الحارلة الممة فلد 
کان الساندنی الافبام أ ai‏ لوا شج ما محمد على وتأدها ایا ) نهن امه 
اتر اخات بار تون ‌أعد وأ كثر . وف الق أن ر ننا کانت شديذة احرص 
عل عدر مد على عا كانت تمد انا سباسة عدائية مظردة م نأحة 
(r) Lily‏ ولعل سباسة یتر ننج کانت زی إلى اثارة شكوك : ربطانا ى 
طط فرذا لذلك کان مندوبوه يعون لحت تصرف زملائبم الریظانین 
کل ماکانوا بتطبعون | كتشافه أو سرقته أو اختلاق فى هذا الصدد . قشلا 
ل کف دی اوران قنصل الها الجنرال بان بلغ کامبل فحوی رسائله إلى 
وزارة الخارجية بل أبلغه كذلك الوقائم الى « حالما » من القنصلية الفرفسية 
وقد اطلع کامبل مثلا عل خطاب us‏ إلى ميمو وغليه 
توقیع ميمو ومنلا حظاته عل الامش وقد کتبت عخطه )٣(‏ علي أن سياسة 
فرنسا لم یکن یعرقلہا خداع الاتراك وحده أو مشاغة الأجانب من الةوا 
الصبد فى الماء ااعكر . كلا بل أن عدم خضوع مندو بم با للنظام ال رکزی ۴ 
أظر .ذلك مندو بوها فى اشرق فی أ کش من عة ۔ جل أمث_ال فيز دأ 
, روسان الاستانة آر « سیستیالی » سفیرها فی اندن تسکان بار اء نای 
: کلية هع "راء حكومة e‏ : 


(۱) کامبل ق ۱١‏ ابریل ل سنا ۱۸۳۷ ( وزار التارية “VK ۳١٩‏ 


( مال E)‏ التمامات المادرة ال ( شیاه ™ ا بنرالا" ف ۳ ساتم 
\AFY 8‏ رکذلك کتاب الا تاذ ری ص Yo‏ 


ب( ) کامیل فی ٩‏ | وبر سنة \Arv,‏ واارققات (وزارةالخارچة 0 (YA,‏ 
)٤(‏ مثالذلك مذ كرة پار ستونی رة س۱۸۳۸ (وزارة االخارية ۹ )۹٩‏ 


س 


وآحیرا لما تين محمد عل فى نة ۸ أنه لم يڊ شیف من نوابا فر سا 
المنبعثة عن الاخلاص عرل عل أن يدفع الامرر حى تؤدى إلى النقطة 
اة . وقد خيل للسفارة الريطانية فى الاستانة أن قرار تمد عل هذا کان 
بايعاز راوسا . ولقد رسخت هذءالعقيدة فى تفس ال فارةا مذ كورة واستقرت 
عدة سنوات وهناك ما مل عل الظن بان الذى ا جد هذه أله ة.وساعد 
ى دسوخما م جماعة القنصل () الذين من أصل : عنأغاظيم حک 
مد عل . آما کال فل يصدة, تلك الة-كرة بل هرأ ما وبين أن عة هذه 
الحىكانة مشكوك فبا ولا کن الوفیتق بینما وبين استدعاء صل روس ) 
الجنرال قبل انام ساساة دمائمه ولا بين قله الزيارات الى يقوم با خلف ‏ 
محمد علی (۲) وکات ملوء‌ات کامبل فی هذہ الساة کا فی غیرها. 
ال اتل الخاصة عصر أصدق واستتتاجاته أدق من معلومات و استتناجات 
فا اموا اصرف (۳) . 
أما,الذى اق الباشا فى الظاهر إلى أن بخطو الخطوة الثابتة اکن ن 
السياسة الروسية الخداعة ولا تأثیر من رچال السيأسة فی سان بطر سیر ج کا 
بل الذى حفزه اليما ما کان ېد به وه اأتجار البريطانيون والفر نسيون من 
اإيرل الطيبة الصادرة من تفوس خلصة لقتو ان بیت لاقاری» میلخ 
سدم لان مد عل لم یسمح له بن يضیف بغداد ل آماڻ که . ولقدکان یکن 
تعليل هذه الول e‏ رغبات تم عن الجبل من رجال بتاجرون فی‌ظل نظام 
تام على الرشوة وعدم الكفاية ولكن رغباتمم :ذه م یکن يشا رہم فا 
تجار بداد الأوربيون وحدم بل شار کم إباها :ءار القاهرة والاسكندرية 


»( تارن ماکتبه وود ال بونىين ف ۴| امبر سنة ۸۴۰ ( وزارة الخارجية 
1۹6-4( 

() کاە پل فى ۲١‏ ا ۸( وزارة الخارحية ۳٤۲‏ ۷۸) 

(۳) انی امتقدآن ۱| وات الى وارد ب مع القنصلية الروسية ‏ والق ری طبمها 
الا ستو پد هذا :الرآي , 
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بل کانت هذه رغبة ر ومراسلیهم فی لندن وباروس ومرسیلیا نعم کان 
الباشا مولما باتباع نظام الاحتكارات ولكن لا ينبغى أن نضسى أن الهدالة 
المطلقة والنظام لم يستتبا فى جبة من جہات شرق البحر المتو۔ط کاستتبا ہما 
فى ا لجات الى كان كما مد على . وة فان حكومته كانت الحكومة 
الوحيدة الى كان كن المساومة معا بثى» مر الإطمثنان ولقد كان إلنجار 
الفرنستيون والبريطا نيون - بقطع النظر عن لالا بین حکو متم ۔ على 
اتفاق فی منم أ | ل حکر مد على قاتما إلى ما شاء انت . ثلا ( واجهورن) 
مندوب القفل بالترانسيت عن طريق السويس اک للباشا على ما بظابر بأن 
بربطانبا سوف تعترف باستقلاله )١(‏ كذلك فأمر التجار الانجليز أنيغادروا 
القاهرة والاسكندرية عند افشحاب قنصل بربطانا الجنرال وعند ما شرعت 
الجنود البريطانية فى مهاجة أراهيم باشا فى سوريا . ولا خمدت الةلاقل فى 
ستة ۱۸٤۲‏ تشكات فى لادن نة #صنوصة للآوصية عل صنع مدالة ذهبة 
كتذكار للحابة انى ( قدمما الباشا نبل ) إلى الانجليز المقيمين فى مصر )١(‏ 
ا اة قنصانا الجثرال كان يشعر بكشير من الحيرة عند ما طلب أليه 
أن يقدم إلى الباشا خطابا موجما اليه من الغرفة التجاربة فى بلغال يتضمن 
عبارات الاغتباط بالثل الحسن الذى ضربه للأمم المنيحية وكان له خيزوقع ' 
فی النفوس ۳ 
فینبقی.فی.نظرى - الماس العذر محمد عل إذا اعقد خطاً ان اناه الرأى 


(۱) کامیل ی (٩‏ ابر یل ۱۸۳۸.والمزقات ( وزارة الخازجية ۳٤۲‏ م ۷۸ ) وكذاك 
الفقرة.التى اشير بحذفمأً ف الرسالة السزية الى كاءبل فى ٩‏ .يوليه 1۸۳۸ ( وزارة الطارجية 
(VA- Er‏ 

0( تاب ب ھوسكنز ‏ س ۲۹۰ 

> () من ) ارفك ) ئی ١‏ يمير نة ١‏ ۱۸6 (ؤزارة الخارية iA: $ol\‏ 
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العام فى مسألة من المسائل لمكن الاأنيترك أثره فى موق المحكو مةالشعبية 
من أجل 'هذاأرأى د على أن.بطالع قنصل بريطانيا العام وزميله 
الفر نی ف ۲۵ مانو سنه ۱۸۳۸ ثم من بعدهما قصل السا وروسيا بتصرجع 
رسمى أبلغبم فيه أن رأيه استقر عل أن يعلن تفه مستقلا عن الساطارن . 
وقد ذ كر سببين لويخ خطه هذه . السب الأول مراعاة مصاخ أرته 
وااسبب الثاني صانة الاضلاحات الى .أدخلما . ولقد روى كال عن مذ عل 
أه قال« ٠4لا‏ يسعه أن زافق على أن قضيع تلك الغادة السامية الى وضع ا 
زصب عبنيه أو أن تعود إلى الباب العالى بعد انتقاله إلى الدار الأاخرىكاة ما 
أنشاه من التأسيسات التافمة ذات الا كلاف الضخمة كالترسانة والاطرل 
والسفن‌التجازية ومصانعه الزودة با لما كينات الور ية والعالسواء الأور بين 
أو المصربين الذين أنفق لبهم ما أنفق ى سبيل تعليمهم فى.أوربا . تم أن 
المدارس العديدة النافعة والمعاهد الأدية الى اسسا على نظام الاو ری البحت 
وما فته فى:سوريا من مناجم الفنحم والحديد ولا ما انشاه من‌الطرق ولع 
فی مصر وآنه سوف ينأل .عند ما بعس أن فة ما قام به من روب |الاصلاح 
كاز ك4 لساب الباب العالى النى سوف ترك تلك الاصاا حات تلعب ما يد. 
ال ب والتلف هذا يا أن أسرته وأولاإه وأحفاد: قد يكوبون عرضة 
للحاجة وألعوز وبل وقد ريت طفېم انطع واحد بعد وأحد. 
.عل .أن اقتراح تمد عل عنا کان نصيه الاعتراض الك۔دديد من جانب 
فرنسا وبريطانيا ولقد صدرت التعلمات إلى القنصل كونيلبه أن.يبلغ الباشا 
.بان مو لتى العطترا: وفر سنا إغتن متا اللالتجاء إل الق و ة,إذا ما اقتصي أ لجال ذلك 
ل الباشا على البقا: دال حدوده كتايح اسيدة اللطان» أا كامبل القى 
قدم كشيرا من النصاح الأدبية فقد طلب اليه أن يعرف الباشا بقاق الو زارة 
البريطانية وهو قلق مصبحوب بالرجاء بأن يعمل الياشا على الوصرل إلى قرار 
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حك من القرار .الى صمم عله : ولكنكأن لا بزال هناك آمل أن تنفض. 
الأزمة دون أن #ؤدى إلىانفجار وقد خشى وقتئذ أن يظبر الاسطول انرک 
أام الشواطىء المصرة لان د على أعلن للها أن الا سطرل النءكوز لوجاء 
فعلاإلى ا لماه المصر بة ما تردد الباشا فى الكر عليه وابادته بنقضه وإذ ذاك نادر 
بامرستون إلى اقتراح أن بطوف الاس طول التركى تصحبة الجارة البخرية 
الانجليزيةالمرابطة ف البحر لتو مط جات البخرالمذ كوزأوأن يذه خث اشاءا 
وقد رى هذا الرأى إلى تمدثة حاطر فرنسا والباشا من ناحية ون بين 
أن الاسطول التزكى لر ترك موانته إلا للنمر یناما فقط بنا کان غرضه 
الحقيقى أن يظر لاما ماين تركياوريطايا من صلاتودية وثيقة العرى۱) 
وتلم الباشا فى ألوقت تسه الردود الباعئة على البأس والةنوط مع كثين 
من رباطة الجأ ش وضبط النفس ولم يزد على قولة آنه لاإستطيع الزجو ع فا 
اعتزمه بل بؤمل أن تقف منه الدول العظمى مؤقف أقرب الى العمدالة 
والانصاف )١(‏ . ؤبغلب على الظن أن آماله وقنئذ تزازلت فى إمكان وصوله 
إلى تفام مع الباب العالى يسد عليه طربق الأسباب الفنية الى من أجابا تقاوم 
الدول اقتراحاتة . ولم يكن‌هناك أى شك فى أن للبال فىالاستانة قوة وساطانا 
عل النفو س أ كثز عا له فى أى عاصمة أورية أخرى . وكان الباشا قد راد 
جس انض ولا فال 2 میدعم ء نمل رو سا الجنرال کا سأل كمل عن 
موقف جکومتیمما فما لو تمن من اقناع البساب العالى بالاعتراف به کا م 
مستةل أو أن يكون ورايا فى سر ته . | ) 
ولكن جواب القنصلين ل يكن اعا جلا لمل (۳) .أما افر نسيون فنكان 
0( ا بونسینی فى ه٥‏ يولية AFA‏ ر وزارة الخاریة ۳۲۹ ۷۸) 
() کامیٔل تی | اقطی ۲۸۳۸ ( وزارة الخارجیة ٣٤۴‏ ۷۸) 
(۳) رد مید م ی ۲۰ ءارس وول آیریل ۱۸۳۸ ورد کامبل فی ٩‏ یولیة ۱۸۳۸ 
( وزاره النخازية ۳٤۳‏ - ۷۸ ) 
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ردم أشد عطفا من‌زملاېم : فلقد کانو! فی مستہل العام التالى مابزالونمنېم کین ' 
ف حاولة همل الباشا على ااسكف عن الاعمال العدائية ؤذلك بتعلله بالوصول 
الى اتفاق مع ااساطان يضمن مركز سلالته فى المستقبل )١(‏ ولتكن هذا. 
الاقراح لم يكن بالمرشتون ميالا الى قبوله ما ل يوافق الباشا على التنازل عن: 
اجره الا كبر من سوريا )١(‏ . 
.. فليا اطمأن السلطان مود إلى موقف الدول العظمى ناله وقرئ أمله فى 
جایتما له فیا لو دارت عليه الدواتر تقر رأبه على أشعال تار ال جرب الى 
کان بعد عدتما من زمن طویل . ويغلب على الظن أن مدوب روسيا لعبوا 
الور الا كير فىأعمال التحريض على آملأن تدور دائرة الحر ب علىالاتراك 
فيلجأو | إل طلبالمساعدة منروسياوإرسالنجدة من جيوشما إلى الاتانة )١(‏ 
وف شېر قبراړ ھی ال ءل بونسین‌آن الداطان مود قد اعترم [علان ا طرب, 
فی الرییع ( )٤(‏ فلقد رددت الالسن آنه أرسل أمر! إل لس ,وزراثه قال فيه 
أن الصار عسکر. حافظ باشا قد صح بأن جيه فى حالة تضمن له التغلب على 
جیش د على وآن قطان باه أعلن بآن الأسطول ال رک فى وسعه سحق 
الأسطوا ل المصری وأنه بفتظر بتاء على ذلا أن دى بجاس الوززاء مانام 
من الشجاجة والحرم فى أداء الواجب )١(‏ . ولقد ظل حافظ باشا يلح ومعه 
ا الالمان لدأ ار حف ضد جيش ١‏ رادم باشا فی سوریا )٩(‏ ونی شېر 
آبریل عبر الا راك نهر الفرات أمام « بير » وانقضى.شران دون أن عدث 


(۱) جرانغیل ف ٥‏ قپرایر ۱۸۳۹ ( وزازه' الذارجية ٥۸‏ ۴۷.) 

.( کتاب بالرستون الى بول ۲۸ پوه ۹ (وزارة الخارجية (YY YA‏ 
)۳( وسین ف ۲۷ تاين سيه jA‏ ( وژارة الخأرجية (YA — e‏ 

)٤(‏ « «٤٠فرابر‏ 9. <« (م 2 )م 

(2 » 3, ») o» ارش ف‎ ۷ « »« (٥) 

. (2 0 ۹۹2مارس « « (ھ‎ «< )١( 
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ما پستحق الذ کر . وهنا طلبت روسا من فورها آن نسحب جیش ابراه 
إل دمشق ووعدت عند موافقة ارادم أن تحمل اللطان على الانسحاب من 
الحدود السورية »( فاجاب الباشا ا سوف باسحب جرد عودة 
الاتراك إلى ماوراء الفرات وأنه إذا ضمنتأربع من‌الدول العظمى الاہامه 
اباب العالى وأن تۇبد رغته ى أن يون الك وراثا نی ا سر ته فاته سحب 
بعض‌جنوده من‌سو را هاا (۲) وهنا أرساتفرنسا إلىالساطان مود رسالة 
طلبت فيا مته إجتتاب الاعيال العدائية وأعلنت أنه ان ! برتدحافظ باشا إلى 

ما وراء الفرات فانه يعتبر الفريق العندى (۳) رام اورت 
تفه أن قحب أيضا )£( ول صف شمر دو نة داق شس البأاشا من 
طول. الاتتظار'للحصول على حل مرض بنا کان القائد الت رک عاول اثارة 
الفتن فبا وراء جیش اراهيم حتى أعان أنه يعد يسعه الصبر على اطلاق 


الحرية لولده () . 
وف با كورة صباح ٤‏ وة أی بعد الفجر ساعتين بدا آبر اهم 
عباجة معسكر حافظ باشا ف اصيين . 


رلقد أب !لضباط الالمان فی ذ کر الاسباب الى کان ينبنى مقتضاها 
أن يكسب التر اك هذه اللحمة الى كانت أشبه باندحار تام مته إمعركة () 
لان ابراهم ال على كافة مدافع خصمه وخامه وأوراقه أى أن الجيش ' 
ارک ذاب ذوبا ان جلد تحت أشعة الشمس . 


۰ کامیل ف ما و سئة ۸4 ( وزارة الخارسية (A- AY‏ 
(۲) <« <* <«« « (”« « 9۰«-«) 
(۳) يوتست ق ٠١‏ يونية سنة 1۸۳۹ ( وزارة الخارجية ١١‏ -۷۸) ' 
)٤(‏ کامیل قى (٩‏ يونية سنة ۱۸۳۹ ( وزارة الخارجية ۳۷٤‏ ۷۸ ) 
)٥(‏ اميل قى ٤‏ يوتة سئة ۸۹ ( زارة الخارجة ۳۷٤.‏ ۷۸) 
(0) بوتیق قف ۸ بوله ستة ۱۸۳۹ ( وزارة الخارجة ۴١۹‏ ۷۸ ) 
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عل أن لفرز الاهر غ فد | کتهل بنبأین آخرن ببعثان علالسر ور فن أول 
بوليه وردت الائباء بانتقال الساطان مرد إلى الدار الآخرى )١(‏ : 

فلةد زادت همو مه ا أصابه ن اة آمل مقرو ة بالقلق : وکان ریس 
قم الملابس قد لاحظ قبل ذلك باشر تهدل ثباب مولاه فاوعز إلى الترزى 
بن بضیقہا قلیلا حتی لا تلوح فضفاضه على هیکل سیده الذابل (۲) وقد ظل 
النلطان برقب ما بحرى من‌التأهبات لمباجنة عمد على بكئيرمن اللبغة المتواصالة 
حت لقد قي أنه كان مخف من:قلقه بتناول ا لمشرنوباتالروحنة الحرمة . فلقد 
حولته كراهنه العنيدة إلى عدو خحطير . لذلك کله کان من حق باشا مصر أن 
يخبط بوفاة خصمة ولقد خافه على أريكه السلطة أبنه الا كبر عد الجيد وهر 
قى فى السادسة عثرمن عمره وقد نها ف المر ہم وکان لہأصدقاء'اخصاء ثلاث 
وم خصیان أسودان وقزم (۳)]وبدپی‌آن عثاء مود وان بلظاف مننخذته 
الا بعض طفرات من الذ اء الا أن جاس شورى الامبراطورية لا بد آن 
يصيبه الوهن والضعف با ل جحد ارشادا من الخارج . 

وب كان الناس لا حديت مم إلا فوز اراهم الباهر ووفاة السلطان 
جود إذا بالا سطول الترک قد ظہر فى مياه الاسكندرية لا یطاق قنا بل اا 
بل لبعلن انضمامه إلى تمد على . ولقد تبادر الى أذهان الكثرين مزالناس أن 
هذا الأنضیام کان تنيجة رشوة وليكن هناك أسباباً تكن بنفسما لتعليل سلو ك 
القومندان‌قبطانبأشا . فلةد صدرتالاوام إلى احمدمشير قومندانالاسطول 
بالتهاب الى شاطء سوربا لمعاولة حافظ باشا فى مساعيه لإيقآد نار 
الفتن ضد عمد عل وقد زود لتحقيق هذه الغابة بنحو ٠...‏ من البحارة )٤‏ .. 

0 بوفیل ی ١ ١‏ بولبه سثة ۱۸۳۹ ( وزارة الخارنية ۲۸ - ۷) 
وقد ذ کر أن الوقاه دنت فی ۲۹٩‏ بونیه وکنا ظلت مکتوءة ۴۹ بأعة 

(۳) ما کازتی وکارانزودورق ۔ ٭رض گود' الثآتی ۰٠۰‏ ض ٣١‏ 


() بوفل فى ١‏ إولية تة ۸۳4 ( وزاره الخارجية ۲۸١‏ ۷¥ ) 
)٤(‏ کامبل تی ۷ ٩‏ وله سنة ۱۸۳۹ إوزارة الخارية ٤‏ ۷۸-۳۷) . 
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ولکته ما اد يعار إلذرد تيل حى تا آوامس جديدة بالذهاب الى رودس 
فأثار حذا العمل هواجسه وأنه عل من الکاتن الذى جاءه بالاوامر الم كورة 
أن النبة بات مغقوذة عل جر يده من‌القبأدة عند وصرله الى رودس واستدجاه 
الاسظولالى الاستانة . فجمع ضباطه وأعلن فم أنه مقتنع مام الاقتناع أن 
بخسرو باشا يعتزم تسل الاسطول الترك 'لروسبا وآنه قى هذه الحالة يؤر 
الاتضام الى مد على خأقروا ذا الرآی بالاجاع (۱) وکان قبطان:باشامن ‏ 
ألد أعداء خسرء ولام يكن هناك ريب فى أن وفاة السلطان مود ستعزز 
مرڪز خرو وتضاعف نفو ذه فقد کان طٍِءيا أن يذهب احد مشير ال 
الاسكندرية ویقتر ح على ضباطه الانضام إلى خمد عل عى أن يۇدى 
تعاونہم جميعا الى القضاء على خسرو عدوم المشترك . غالثى..الذى كان بعتمل 
أن يعتبر نفىأبة دولة أورببة مثابة عمل ينطوى عل الائة كان ى السياسة 
التركة يعتب ر دليل الفطة المقرونة باصالة آلرأى وبعد النظر . 

بو مېد المناسبة كتب كامبل بقول« ولا عرف شخما ترکا ... وليصدر 
ف كافة أعماله من غير مصلحته الشخصبة أو كان مدفوعا بغابة أخرى عدا 
شوة السك ورغبته فى القضاء على خصمه الشخصی )١١‏ . 

ولقد كان من تاج تسل الأ سطول أن أصبحت محمد على الكلمة العليا 
وأن مإ ل کا يشماء . وکیف لا ولم یکن مت ما عول دون زحف ابراھے على 
البوسفور وظر یق الیر با احتشد الاسطول الترك والمصرى أمام الاستانة . 
ولم خاس بوشینی أى شك ى أن اع الدردنيل سوف لا تصمد لمقاومة 
الاطولين بالممة المطلوبة رأن.الام سيؤدى الى تشكيل حكومة جديبة بى 
العامنمة التركية يكون الاصدقاء عمد علىالرآى الاعلى ق كيفية إدارتما )١(‏ . 


(۱) کاميلٍ ف ١۷‏ يولية 1۸۳۹ ( وزارة الحارجية ۳۷١‏ ۷4 وكفلك پو نسينى 
N‏ وله ۸۴1۹ (وزارة ارح 4 ۳07 - VA‏ ( 

)( کامیل ال پو نسین فی ۱٩‏ بوه ۱۸۳۹ ( وزارة الارجية (YA PYAR‏ 

(۳) ہونسینی ف ۲ پولیه 4 ( وزارة!الطارجة 0¥ ¥4( ۰ ' 
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ولكن الباشا مع مافطر عليه من حب الاعتدال ل يخا الذهاب إلى هذا 
الخد البعيد . فا کاڊ يسمع نوفاة اللطان حمود حی أصدر أواس إلى ابنه 
ابراهع بوقضرحیالقتال . وف اليو مالتالى لوصول احمدمشير الى الاسكندرية 
أرسل خسرو مندوبا خاصا إلى محمد على حمل خطاباً رسميا بارتقاء الساطان 
عبد الجيد الاريك السلطانية وكانت طجة الطاب ودية . وصفح اللطان 
الجديد عن سلوك الباشا نحو أبيه الراحل ووعد بأن يغدق عليه النخم وأن 
»وليه ملك مصر وملحقاہا عل أن يكون ذلك میراثا بین أقرادأسر ته وأخيراً 
ناشد الباشا أن يساعد على ترقية الاميراطورية وزيادة رخاما ويسرها )١(‏ . 
على أن هذه اشروط الاجالية إل يكن تمل أن يقنع بها محمد على أو 
تجعله راضيا عنا ولكنه .كان واثقا أن فىاستطاعه الآن تعقیق‌ما کان بطمح 
إليه وهو جعل حك البلاد الحاضعة له وراثيا فى ذريته ومن ثم آخذ يصر بح 
أمام الال بعزمه علىالذهاب الىالاستانة لاعلان ولائهالشخصى السلطان الفنى. 
ولکن‌الوزراء الثانبین  .‏ کتب بونسینی « رجال آخساء حقراء » فان 
خسرو الذى رى النفاق فىعروقهولايعرف معتالشرف وال ماتة أرسل إلى 
مصر ساسلة خطابات آخرى عدا املاب الودى الذى آرسله إلى‌الباشا . فقد 
کتب لی آربعة من کبار ضباط الاسطول بأمرم بالقبض على قرطان باشا 
و[إحضاره إلى الاستانة . 
٠ .‏ وإذ ذاك تقبل محمد على هذا التحدى من فوره وكتب إلى خرو بأمره 
باجازال منصبه بعد أن أصبح من:المستحيل الوثوق به من ڪڪپار. رجال 
الدولة ولا من الامة بصفة عامة )١(‏ وزاد على ذلك إن أرسل منشوزا. إلى 
كاتة باشوات الإمبراطورية ناشدم فيه المساعدة لخاص من اهبا ااصدز 


() کامبل فی ۱٩‏ پوليو ۱۸۳۹ <« وزارة الخارجية ۳۷٤‏ ۸۷» وحكذاك 
:و نسینی فى ؟ يولية ۱۸۳۹ <« وزارة اابخارجة ۷۸-0٩‏ € : 
٣‏ ہو نسینن فی ۸ پولبه ۱۸۳۹ ہے وزارة الخاریة ۳۰۹ ۷۸ 
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الأعظم الخسيس الذى لم ينتفع بساوكه ألا امرش ولا الامة بل كان سيب 
کل مانول بالدولة من الرزايا والصائب مدة شنوات ظطوبلة () . 

واستولی املع على قلوب‌الناس فالاستانة وتولام الجزع وزأى خرو 
أن الغر ج الوحيد لنجاته من الخطر: المتتظر هوالنزول على إرادة اباشا وتليية 
مطالبه باک البلادالی فی قبضته ورائیا فی ذریته : 

وماکاد أن ٫‏ م وضع ها القرار حتی کان وزز السا المغوض قد تلى 
ن میرن تلبات من مانا أن تير الموقف ظبرا لقلب . فلقد كان الموقف 
ف نظر وز ر الفسا کا کان فی نظر صولت فی باریس أو بالمرستون فى لا۔دن 
بنذر باح ال تدخل ارو سیا عقتای معأهدة أوننکار سیکیليس وأذا صدرت 
النعلمات: لمثل الفا بان عخاطب مثل‌فرنسا وبروسیا وروسیاوبر یطانیا العظمی 
للاشتراكمعەنى تقد مذ کر تإلالبا العا يمار حو نەفىپابأنالاتفاق بین الدول 
ا ا نا رابا بالمال جسن صناإذال تفأر من‌الامور 
آبدوناستشارة الدول العظمیوقدامضدتالمذ كرة نفس اليو مالذی وصلتفيه 
التعامات وسات الى سر وبا كورةالیو مالا (e)‏ وکان‌من‌شأن‌هذه اذ کرةأن 
تشجع خسرو و عل تقض القرازاانی انتا تقر عا ريه . ويرم اغسماس 
ارات إل مدعل مذ ک رقاسقر اء بناءعلی طلبېم فوجملقرا اتبا وکانت ملاع يبدو 
علیما القلق‌الناٹیء عل مذا النغیرالجدید الفجائی . وکان ہو نسیی‌شدىدالاغباط 
ذا التطور'فلقد کان مصابا بتوع من ج حى كراهة روا ولنلك کنت تراه 
يشتم راتحة الدسائس الروسية فى كل ما جد من الأمور' فلقد کار شدید 
الاعتقاد بأن مضر لا تخدم الا ' مصاځ روسيا . وقد انتقلت منه هذه انر 
إل نالم رستون وقد حدث ف آوائل سن A1‏ أن عمد عل ارتآی ؟ خقض' 


4 0( مرفتات ق رال ٥ن‏ و نسيق ى٦‏ افسیاس سنة A‏ وزارة الخارجة 
VA - oY‏ ( 
(۲) پوتینی ۲۹ پوو سنة ۱۸۳۹ ( وزارة الخارجبة ٠٠۷‏ ۷۸ ) 
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الرسوم التجارية المستخقة عل البضاثع ٣ر‏ وسية ولكنه لم كن مبالا[لي معاملة 
البضائع الانجليزية باشل وقد أعتبر ل هذا مو بدا ا كانت تقناله:الالسن 
بأن هناك تناما وثقا بين الباش-ا وبين الحكومة الروسية أنه يتضمن من 
الأبور أ كر ما اعرف به أحد الفريقين ين الى الوقت ادر وقد سج با 
يفعله الإاشا من الآن فصاعدا تبر خط بان باب‌از روسا . ولقدقیل أن هنا 
معاهدة بيه وبين روسا وفارس . 

وآن روسیا کات تؤبد وجېة نظره وأن حزبا جدیدا قد تالف لاسقاط 
خسرو مساعدة روسنا وعبا حاول كامبل أن ين سخف هذا الرعم مستعينا 
٠‏ بکل ما کان عخطر له من اخواطر والنظربات . 
ومن المدهش آن فير نا الماد ام لم ڪس شیٹا بدعو إلى الاستغراب 
تى مبادرة السقير آلررسی إلى توقیع ۾ المذكرة المشتركة مادامت اة المزعومة 
الي بر إلبها فى الحافطلة على إلالة الخطيرة القدعة ليتمكن ٠‏ ر قق 
ألازب إلزوسية.: 1 

کان اول ماسر عليهالر آى هړ غل بدالاشا عن‌العمل ا کات ارا 
نیمک فی تحت لمال من جیع نواحیبا .وقد اتفتق .ری قربا پانرا ف 
هه المألة حى أن القنصل الفرندى حذر محمد على بأن ,آلمارتين افر نبية 
والاجازية قد اتسټخدمان سویا فی تنفیذ اجراءات الضغط ولقد ڪتب 
الم رستون الي اميل يقول « وينبغى أن يفہم الباشا جيدد الفہم بأته ليس فى 
مړکز : لا من إإوجيةا جغرافة ولا منالسيا-ية بل ولا من حیٹالاعتیار رات 
الجريببة أو البحرية -مكن أن يستطيع معه أن تتحدی بلا حساب أو قاب 
حكو مات أوربا عامة والدول البحرية خاصة . 


ولذ کان عا 'استرع الا نظار حا أن قرزت وزارة الخارجية-استدعاء : 
الكولو نيل كامبل فى تلك الظروف . وكان قد ظل في منصبه فى مصي من 


س إت 


سنة ۱۳۴ فأتيح له فى خلال وجرده ى القاهرة أن رشمد سياس ة الباشا عن 
کثب وتطو رتبا نی الداخل‌ وا لار ج هذا إل آه زار كافة أغاء القطرالمصرى 
کا زار سوریا.وکریت . ونی الحق أن امل لم يكن أحد الممجبين بالباشا 
إبجاباً أعى بل 'بالعكس لقد اشقد سباسته فى مناسبات فة وانتقدها بشدة . 
والكن أخلاقه ا )ية تضاف إليما حجته ال جذابة فى الخاطبة ومايتيمه وجوده 
من الميبة هذا إلى إصالة رأيه وحكمه على الأمور حك تيجا كل هذه المزايا 
والصفات أ كسبته حظرة ونفوذا كيرا لدى حدعل الذى أبرله منزلةالصديق 
ال . ولکن کاء.ل قد غفل عن مصدلحته لته اول صد التیار السیاسی فى 
اوقت الذى كان يشتد فبه ضد الباشا . خذ مثلا على ذلك أنه سعى اتخلبصس 
برنسينى من الاوهام والخزعبلات الى كأنت تشغل فكره عن علاقة روسيا 
عحمد عل  .‏ أنه عمل ءل أن بين لولاة الأمور بصراحة سابقة لاوانما أن 
البہو د وال سيحيين سوف بصبییم المكروه فا لو أعيدوا إل حم السلطان 
مباشرة (۲) ولم باس له رؤساؤه اجترانه عل القول بأن الامبراطوريةالعانية 
عکن أن عو د اليما سابقتقدمما و بسرها فا لو أبعد خرو عن منصبه ودعى 
تمد على إلى التعارن فى عملية الاصلاح (۲) وكانءا لابمكنأن تطبقه النفسفى 
عن الر ؤساء الر مين أن باح کامبل بصنته‌اار جا اذى خر شب مص رو شهب 
سوريا وشدبعرنه مبلغ ما عل من الاعمال النافعة الم الحة باختلآف ر أيه عن 
الرآی الر می ااساندوقتذاك باز اصلاحات تمد عل ا کن إلا اصلاحات جو ناء 
عارية . وک کان استغراب آواتات الرؤ۔اءلآن كاه بل لم تستولى عابهالدهشة ند 
سماعه بط لب تمد عل آیضا على ابعادخ سرو عن کرس یاک وهی دهشةآشبهما کان 


بصیبهلو أن لوردأوکانت طلبفی ساعةغضب بعاد لور دبا لمر تومن وزارة 


) ۷۸ ۴۷۲ کامبل نی ۷ آغساس ۱۸۳۹ ( وزارۃ الخارجیة‎ )١( 


)۷۸ ۔‎ ۳۷١ کلمپل ال ہو سینی فی ۱۰ آغسطس ۱۸۳۹ ۱( زاره الخارسییة‎ )٣( 


س 


الحارجیة (۱) وی شہر سبتمبر أبلغ بایجاز أن بالرسترن پنوی رن بشير 
باستدغائه (۲) وهو آم کان موضع تف کیرالوزبر منذ عام (۴) وكأءا راد 
القدر الساخر أن لاينقل إلى مالطة أثناء احتلال الجنرال كين لمدنة كابول 
إلا بالباخرة الى وضعما الباشا تحت إشارة النكولو نمل كامبل (8) . 

وى شمر دإسمير سنة ۱۸۴۹ هبط الةاهرة الكو لو نبل هز دجز النذىعين 
خلفا للكولو نيل كامبل )١(‏ . وقد دلت الحوادث على أنه رجل ”عاد المزاج 
بحب للشغب والنزاع . وكانت با كورة أعاله فى منصبه الجديد المشاجرة مع 
مندوب مصلحة الارود فى الاسكندربة لنه فرض عايبه رسوما برندية 
للتعلمات الصادرة من مدر مصلحة الريد )م راح يضح قته فی 'شخص 
وکیل قنصل ممین کان من.شأن اروابات اتی يذیمبا أن تثير ثائرة القنصال 
الجنرال.ووزر الخارجية أيضا. 1 

وكانت أخلاقه كفيلة بأنتجعله موضع سخط القناصل جيعا ر ا 
رۇساۋە قبيتل إعادة فتح القضية العامة من جديد فى سه ٠۸٤١‏ أن الكة 
تقض ٻارساله إلى حيت مڪن تلاطيف مزاجه الحاد فى جو هادیءکجو 
همیرج (۷) وحسبك دلبلا عل‌الاعتراف ما قدمه من ادمات ف آزمة ٠۸٤١‏ 


(۱) من رسال الى کامپل ئی ۱۲۳ افسعاس ۱۸۲۹ ( وزارة المخارجة ۳۷۲١‏ د ۷۸) 
طبما م ,زكر اأرستون هذه القارنة ولسكن يۆخذ ەن لي عبارته أن هذه المقار نة كانت 
ف سکره : 

(٭( ال کابیل فی ۱۱ سبتمیر ۱۸۳۹ ( وذزارة الخارجية ۳۷۲ ۷۸ 

(۴) مد کرات با مر ستول فی ۲۹ ۱ ۔کتویر ۱۸۳۸ (وزارة الخارة ۳٤٤‏ 2 ۷۸) 

“٠)۷۸ ۳۷٣۰ج کامبل فی ۱.۸۴ کتوبر ۱۸۳۹ ( وزارة الخار‎ ,)٤( 

) ۷۸ - ۳۷١ کامہل فی ۱۸ دیسءیر 1۸۳۹ ( وزارة الخارية‎ )٥( 

0( هودجز « تقر یر القنمنل > فی ۲۳ اور ورسالة الى ودجز فى ٣‏ يولية. ° A4‏ 
( وزارة الطارجية (VA fo¥‏ 

(۷) :الي مودجز فى ٥إ‏ لبه ۱۸١‏ ( رزارة الخارية ١)۷۸ ٤0١‏ ) 


Yo — 


آنه ممح له بقبول وسام قائد فرقة ترکة(۱).. 

ولاذ كر هنا لا على سبيل الحصر بل على سببل الخال حادثین تافهین 4ا 
آھما إذ بدلان کیف کانت الامور زعمله غير مأموبة العواقب ؤفضحوبة 
بکثر من الور وعدم الاعتدال . فلقد ذ كر هودجز أن قنصل السو يد العام 
حېذ عمل مد عل فی اعتقال الاسطول الترکی وف الحال بدون‌انتظار وصول 
تفاصيل أخرى طلب بالمر تون إلى الحكومةالسوبدية استدعاءه ولتكن هذه 
الحكوهة أصرت علي معرفة الأسباب وهنالك كتب بالمرستون إلى هودجز 
يطلب يعض فاصيل ومناء. بات تخدش معةالةنصل وتحرجه فی نظر < .ته 
ولکن هودجز عجز عن تلبمة رغبة ریسه(۲) 

وف الحادث الثانى سسنة ۱۸٠١‏ ذلك أنه وصلت إلى هودجز فى ه مايو 
رسالة خاصة عحاكة بعض الود فق دهشق وقد طلب اليه فىالرسالة المد كورة : 
آن پہول نما ترکته , هذه الفظائع الوحشبة » من آثار المار حؤل اسم حا 
يفا خر بأنه من يعملون على خدمة قضية المدنٍ_ة(١)‏ وقد جاء فى رسالة تالية 
وصف ه شور النخط العام » الذى عم البلاد الانجليزية من أقصاها 0) 
وحسبك هذا دلبلا على مبلغالاستعداد وعدماتردذ فىتصديقأوأً الاشاعات 
والاقاويل . أما الحادثالمشار ليه فيتأخص فى انام البو د بذع أحدالمسيحبين 
3اط دمه بالخزالغیر نر . وقد کان‌الاعتقاد برجود هذه الاجراءات سادا 
شرق شاطیء البحر المتوہط کیا کان سائراً فی أور با الور الط رة 
قبضن على المتہمين وحوكوا أمام احا المادية وصدر الح عليبم وانکن 
تبين لسو الحظ هناك ١ا‏ بدعر إلى الظن بأن شریف باشا وهو ا مام اذى 


(۱) الى هودجز فى ١۸‏ فبراير ۱۸٤١‏ ( رزارة ااخارجبة 40١‏ -۷۸) 
(۲) هودجز فی ۲۴ بتار ۱۸۰ ( وزارة الخارجبة ٤٠٤‏ - ۷۸ ) 

)۳( رسال الى هودجز فی o‏ ماو ۸۰ ( وزارة الخارجية °$ (VA-‏ 
)٤(‏ رسارلة الى هودجز فى ٠١‏ منه 


SE 


نه مد عل فی دمشتق قد توخى الاعتدال فى قصرفاته ذلك آنه ټرل على 
:سيحة مندوب:القنصالةالفر سى . 

وأدع إلىالاسف ا هذا أن القنصل البریطانی ا لتر , دری »م عار 
له فةط أن البينة قد قامت على التهمدن عا اتبع مالا جراءات أثناء عا كمتم 
' راج بۇ کد أن ما اتخذه شريف باشا منالاجراءاتالعا جلة قد أنقذ الود 
م مذجة ء :ة بذهبون فما ضحبة #اسلب والنهب . 

ولة د كان ما أمداه بالمر ستون من القلق العصى نى هذبن المحادثين نتيجة 
ما قام أمامه من المصاعب فى سبيل الو ص. ل بالمسألة العامة الى هى مثا النزاع 
إ1 . تايجة م, ضة . لان الامور قد جرت على خلاف ما كان سواه فان‌الصعوة 
الرئيسبة المنتظرة كانت تدورحول حل روسيا علىالتعار نسم الدولالاخری 
ودنعما من توطید مړکزها بالانفراد بالعمل ولکن تین أن دذه الصعوبة 
بولغ فيم لان القيصر تقولا یکن شدید اميل إلى العمل بنصرص معاهدة 
أرنكار كليس علبا منه بأن عردة اروس إلى .الاس انة رما أدى إلى 
الاشتباك فى الحرب مع انجلترا ورممامع فزنسا أيضا هذا إلى أنه قد يؤدى 
إلى توطبد رکز مد عل ن ن الشرقالادنى وف قا بعيدة كل لبعد عنتفکير 
.م . وفطلا عن ذلك قد دا دییب الحلاف :ن‌الرأی بظېر بين بارس تون 
رول » وز ر خارجة و .ان الأول أعرب عن رغبته فی رد سورنا 
إلى حظيرة السلطان بين ارتأىاكانى إبقاء ماني حيازة الباشا فاذا ماعدالقيصر 
إذن إلى تأبيد سياسة بالمرستون بدلا من الاتفراد بالعمل فانه يكون بعمله 
هذا آدنی إلى عام التملون بین ر یطانیا وفرنسا منه إلیتوثيق عرناه (۱) وهكذا 
استقر رأيه على إرسال البارون ( برينون ) فى مبة خاصة إلى للدرن فى 
سن ۱۸۳۹ + 


)١(‏ 'آةوال ( مواث) نى "كتابه تاريخ كبردج من السياسة الخارجبة الريطانية 
جزء ان ص ۱۷۲ ۱۷۳ 


س 0 — 


ولكن ما كادت' هذه الصعو بة تتلاثى حى قامت مكانما صفوبة أخرى 
لان بالمرستون کان شد د المیل :إلى اجتذاب فر فا إلى رأیه کا اجتذب دوسا 
إن أمكن والكن السباسة الفرنسبة وقتئذ کا كانت قبل ذلك بعشر نوات 
تتخلاما المصاءب الم فان النظام الملک الذى کان موجودا فى شمر يوليه كان . 
کالنظام املك السابق أضعف من ألا بكترث بتدارات الرأى العام الخبلفة. 
وقد كان شعور الفر نسيين بصفة عامة إلى جانب مد على . ولايفو نا أن. 
السياسة كانت وقنئذ کا كان شأننا فى كل حين عرضة للتحول والتقلب إسبب 
الصا القارية والاستعارة المتشابك فالخوف من السنة الصحف جعل من 
الصعب على , صول » أن يحب من الموقف الذى كان فيه وقد اعتزلت. 
راا ن را فان اة فار ةو بي ا 5ا 
عة وخلفه فى منصبه البأرون تير e  .‏ 
. وچ وزير الخارجية الجديدة منوج سلفه ولکنه کان شددد المداء عو 
بريطانيا وكانت با كورة أعاله استثناف المغاوضات انفردة مع الباب العا 
وبين الباشا بواطة المسيو بونترا سفير فرنسا فى الاستانة أملا منه فى أن 
بواجه بريطانيا العظمىوروسيا بسوية لايسعمما أن بجدا سيا معقولالنقضما 
أُر تبدیلہا (۱) ویرجح أن بكون إبعاد خسروعن وظبفته نتيجة هذه المساعى 
وإذ ذاك قرر د على من فوره إرسال سكرتيره ا لخاص‌سامى بك الالاستانة 
فى مهمة خاصة وكانت حجته الظاهرة فى هذا التصرف رغبته ف رفع النباى 
مناسبةميلاد كر مة الاطانو تقد هدية تذ كرمذهالمناسية وهى[عادةالا سول 
اتکی (۴) وكان رد انجلترا عل هذا العمل انما عقدت مع روسا والفا 
وبروسيا معاهدة نص فيب على أن تتكون مصر ملكأ محمد على وذريتة من 
بده وآنيظل حكه فىجيبول قائما مدةحياته فقط بشرأط أن بقبل هذا امرض 


(۱) رساثل میدم ال نيسار ودف اول و۳٣۱‏ و۲۲ مایو وځ ولیه ۲۸١۰‏ 
(۲) هودخز رقم ۰ ٥و‏ ۳ه فى ۷ يوه ۱۸6١‏ ( وزارة الخارجة ۷۸4٠0‏ ) 


اس 


فى خلال عشرة أيام من وصول المذ كرة البه . أما إذا أظبر ترددا يطول أمده 
إلى ۲۰ یوما فان مصر وحدها تتکون ماک له ولذرته وإذا ما رفض ائ 
فان الدول الأر تبادر إلى محاصرة الشواطىء المصربة فاذا ماحاول الزحف' 
على الاستانة فان الدول المد كر رة تتماون فالدقاع عنما بناء عل طلبالستلطان 
ومن ۴ يست نف العمل يالادة الرابعة من النظام القدم للامبراطورنة العثمانية 
وهى القاضية باغلاق الدردنيل فى وجه كافة اسفن الحربية فى أثنذاء وجود 
الامراطورية فى حالة الس وقدأمضیت هذه المعاها.ء فى ۵ بوليوسنة ۱۸4٤١‏ 
وبذا جح دالمرستون فيا ن يسع اله فن أر باج «عاهدة أو كيار سكيليس 
ف اتقات أعم والكنه أخفق فى الحصول على تعاون فرنا . 

وأثارت هذه الانبا.ء عاصفة من التذمر والاممتباء فى العاصمة الفرنسية 
- وأخذت الصحف الباريسية والوزراء بل وملك فرنسا نفسه يتكلمون كا لو 
کات الحرب أصبح وقوعبا لامفرمنه ولسکنہم کانرا نعلہون کا کان‌بالمرستون 
بعل أن الحرب غير واقعة . وبمذه المناسبة كتب بالمرستون إلى هودجز يقول 
,ان فرفسا ل لن اتس ةطيع › ی الباشا أن تقدم له اة مسأعدة . ٠‏ أن تعوذها 
الرسائل تنفد عز متا فا لو أرادت مساعدته . 2 

نم أن هأ ه٠‏ سفيتة فى البحر المتوسط والكن هذا هو كل اسطو طا ثم 
آنا جيشا باغ عددد .1 آلف برابط فا زار وهو فیحاجة اى 8 
من جود ډالاحتاط ل اسدالنقص اإذى د يسبب المدافعون الجرائريون وای 
فکیف يسع فرنسا فی هذه الال أن تشتبك فى الحرب مع أقوى الدول 
السكر: بة فى القارة الأورية )١‏ . 

ن ای ما i‏ :4 اسيو تیر نفسه من الأمال آن يسبتمرا لحار وتظل . 
السائل معلقة : حيث لاييت النزاع ہائیا رثا بأنی‌الشتاء قدفرق من‌الاساطیل 


) ۷۸ ¬ ٤۰۳ رزارة الحارجة‎ ( ۱۸ ١ الى هودجز فی ۱۸ وة‎ )١( 


ل 


امحاصرة وتقف' حركات الجنود وإذ ذاك يتمكن من عط :ذلك الاتفناق 
اإذى عمَده الدول ويشڊت نفوذ فرنسا من جديد وإذا جعل هذه الغاية صب . 
عليه فون نصح للباشا بتو ية م ركزه والترام خطة الدفاع وعدم الترحزح قيد 
شعزة عن موقفه (۱) ولقد کات نصبحته هذه أسو أ نصحة يكن تد مما اذ 
ن ا ا عل الاستانة راان پو دى الى حدوث 
تطور: سان ¿ يتمكن معه الباشا من الحصول على شروط مرضية .وأدن الى 
عقبق ما رنه اما أ رفض شروط اللفاء ۰م کی عجردالقاؤمة ااسلبة فد 
کان معناه اهز ٤ة‏ بعبنہاً وھ۔ذا هر أيضا نفس ما حب بالمرستون حسابه اذ 
قال « أن فرفسا سوف تذتغر وتتحين الفرصة حى إذا ما استطاع مد على 
مقاومة الحلفاء أمدا طويلا عرضتفرنسا أن تتدخل ف الام ركو سبط ولكن 
مهمة الدول الأربع تنحصرفتضيبق املاق على عمد على عيث لاتدع لفرندا 
فرصة کاایتعللانفسما (۲) , 
ولقد ظل باشا مصر رافعاً رأسه عالبً أزاء ذلك الاتفاق الدرلى الخطير 
الذىكانت عراه يتو ثق تدريرا ضده ولملالارجح أنه اعتقدأن من المستحيل 
أن تتفق فعلا كلبة الدرل على خطة معينة العمل فى مسألة كانت على الدوام 
يبا فى اختلاف تلك الدرل وانقسامبا بعضما جلى بعض أشد اتقام وكان 
يعتمد على روسيا وفر سا أن بلغا عمل اجلترا فما لو قررت هذه أن تقوم 
بعمل. ما . وعنذ ماصدرت إلى هو دجزالتعلمات يان بستحت ضباط الا سهاو ل 
الماى عل أداء وأجبم بالاتفافق حول راية السلطان واللنفة ۳( ٣ض‏ 
الباشا واقفا من مقعده وأقم بأغاظ الا مان لرطلةن الرصاص على أول من 


(۱) تملہات الى کوشیلیه ف ۴۹ إوليه تة ۸4٠‏ وكذلاف كتاب الاستاذ ری 
« السووبون » ص 6.٠١‏ 

(۲) الى هودجر :وكذاك تلبات باارستون الى مو وش ف ۲۷ .يولێه 1۸6۲۳ 

(۳) ألى مودجر فى ١‏ کرای ۰ ( وزارة الخارة ۰۳ د ۷۸ ) 


No — 


نحدثه تفه بالفرار ومن ثم قرو حودجر أن الأصوب الا. نفد التعلبات 
الواردة له )١(‏ وإذ ذاك _ جندت أورطة جدندة وا تدع الجيش من بلاد 
العرب وانشیء معسکر فة ۹م آلف جندی فی دمنہوز وهو :اختار. حکم 
. زظرا لتوسط مركز المدثة. المد كورة وقد تم هذا کله نظام وترتیب لم وکن 
عا به هودجز (۲) . . 

وللكن هردجز. تفده بدأ يأر بطريقة معيشة ذلك الباشا امسن کا بدأ" 
يدرك ملغ نشاطه وفرظ ذكاته . ولقدخشى انهو تشدد معه أنيدفعه الأس 
إلى احدات انفجار عام ء قد تنش عله اتفاقات دولية جديدة أو تظبر فه 
صوال جديدة أو سنح منه فرص مكن أن تستخدم لمصاحته )١(‏ . وللكن 
العام بتتصف حى كان 'القاتى الذى لا نہابة له قد بدأ يقعلفء له فىضحة ااباشا 
فلقد ثرت فه ‏ نوبات الى والقلق (؛) حى أن القنصل العام الروسى غند 
ما دخل عليه فى أحد ايام شير أغسطس الفاهمستاقباعلى الدنوان فى حالة وم 
عبیتی فاخبره دعل بأنه | يذتق طم النوم لعدة ابالى ويا ومذ المناسة 
كتب القنصل الم ذكوز « ار حالة موه الصبحة تضاف اليما الالام والعذاب 
ال كان على ما يظر فريسة لما هذا فضلا عما كان ببذله من الج وذ للنغلب 
,وح السخط والتذمر الى نشأت عن عوقفه الحاضر ثم إلى جانب هنذا 
الشعور المتناقض اذى يشعر به الرجل الذى بلغ الحلقة الثانية منالعمر ذلك 
الشعور الذى يعمل علىهد القوى الى امتاز “مما الباشا . أن مذءالعرامل جتمعة 
قد جعلت معاد اتنا مؤلة الى أقصى خد .)١(‏ 


(۱) رالة هودجز فى ۳١‏ مارسن ۱۸٤١‏ (وزارة الخارجية ٤٤٤‏ ۷۸) 

(۲) رسال من مودجر فی ۲۱ فیرایر ۱۸٩۰‏ ( وزارة الخارجة ٤‏ ۰ - ۷۸ ) 
(۳) رسال هودجز فی ۲۹ بوه ۱۸١‏ ( وزارة الحارجةا٥ ٤‏ = ۷۸) 
(§) رنالة مردجز فی ٥‏ بوليه NAG‏ وزارة الخارنية VA foe‏ 

۱۸6۰ يدم الى نیس لرود ی ٩۱ر۳۱ اغسطاس‎ )٥( 


س 


.ولکن الباشا برغم هذه العوامل کابا لم تفلت منه قدرته على القبض على 
ناصة ا لمال ) لم تخته مهارتهفی وزن الفرص وتقدررها . فلقد کان مثلهکثل 
المسوتيرالإذ أدرك بثاقب فكره أن اللالفاء ل يتوخو! السرعة فى اعام وآن 
الحصار البحرى مى أعلنوه لن فرعن تبجة حاعمة مباشرة )١(‏ وقدارتاى 
له آنه يستطیع ن يعمد لا على تاد فرنسا المادى بل على مساعدتبا الادية 
ثم آته کان یعتقد اغتقادا جازما بأن شعرر اپور الاجلیزی هو فى صغه 
أ کٹر عا ھو تی صف البابالعالی۔ ولا خیل الیہ آتإذا ل تات طبق مايش ہی 
فاته عكنه أن يضمن على الأقل أن يكون ملك مصر ورائیا فی ذریته . آما لو 
تصدع احالف من الناحة الأخرى ليب من الاسباب انه قد عصل عل 
سوريا آيضا (۲) من أجل هذا أبى مد على عند ماحضر مندوب الاستانة 
ورفع القتاصل العم ومون إلى الباشا مطالب الحلفاء أن يصق الى طنطة (۳) 
الكولونيل هودجزوبلاغة عباراته وأصر على المطالبة بیان کتای )٤(‏ 
م مرت الایام المشرۃ الاولی بدون رد رسمی من جانب تمد على ۔ ولا 
أوشكت مدة أاعشربن بوماأن تةضى عرض تمد عل قبول الحلاثانى ولكنه 
آی آن بکد موافقته علی الال انکور باطلاق سراح الاسطول الترکی )٥(‏ 
ثم انقضى الا جل المضر وب وأكن القناصل العموميين مابزالوا يتباطؤون ف, 
الاسكندرمة بالرغم من وصول الانباء فى بوم ۷ سبتمير بأن الستطان قدخلع' 
مد على من كاقة الناصب وباارغم من ان الا وا فت ضفرت کی حت 


(۱و۲) تقریر والوسکیک) آورده الاتاذ صبری ف كتابه السالق الذ كر ص ٠ه‏ 
(م) کتوه مشلا فی رہالته « انه یود آن ببلع آراءاتوردبالرستون يميارة مۇترة€ 
(+) هودجرز ق ۲١‏ أغسطس ۱۸١١‏ وزارة الخارجية ٤١٩‏ - ۷۸ 


« ۵» هودحز تی ۴۰ أغعاس ۱۸۹١‏ وزارة الخارية ٤٠٦‏ - ۷۸ . 


)٤ م‎ ( 


س 


القناصل العموميين )١(‏ وفى الو يبرح القناصل المذكررون الاسكندرية 
قبل یوم ۲۴ سبتمیر (۲) 

ورجح أن کون بين النباب الى أخرت سفر القاصل رغبتہم فی أن 
برقبوا عن كشب لوك قصل فرنا الجترال وسبب آخر أ نېم کانوا قلیلی 
الثقة بعضيم بببض مثال ذاك أن إحدى البواخجر وصلت من بيروت ف بوم 
ب سبتمیر وما کادت تلق مراسیما فی غر الاكندرية حى أرسلت ماقيمته 
هآ لاف جيه هر . زى الةود التركة فى قارب ترفرف علبه الراية ألبريطانية 
لوضعه على ظبر [إحدى البواخر الانجليزية انى كانت مرابطة ف الثغر 
الاسكندرى ولكن قومندان المثاء ٥ء‏ وضع يده على القارب وع النقود لأن 
القانون التركى عحظر تصدر الذهب . وهنااستول الةضب على هودجز وتبدد 
من انزال الرابة من على داره وأدرك مثلا الرويا والفسا أن هذا التصرف 
أن ثير تاعا بن‌الباشا ور بطانيا العظمى اتد معه‌الائبة الفرصة ساحة 

للاقراد بالعمل دورن الاتظار لندخل لقانم . ولمذا تدخلا فى التزاع 
بقصذ تسو يته (۳) 

ومع أن هذا الماد كان من أعال التحريض فانه يبلغ خدود الامتبان 
والازلال الذى مله هودجز آخر باه فی الا ڪندر ية . فقد كانت 
ماك مسأل ابر يد المندى أيضا . فقد وصات إلى هودجر قبل ذلك بأشهر 
عديدة تعلمات بأن يستفسر من الباشا عما ينوى اتخاذه حيال الير يد الم كور 
فا لو استعمل الضغط ضده )٤(‏ وق يوم ۹ سبتمبر وصل البر ید اهندى 
وهنا وقع هودجز فى حيرة شديدة وقام من فوره قاصدا الديوات راجيا 


(۱) هودجز فی ٠٥‏ سبتر ۱۸٤۰‏ س وزارة الخارجیة ٤۰٦‏ ۷۸ 

(۳) میدم الى نارود فی ۱۳و٥۲‏ سپتمیر ۱۸٤١‏ 

(۳) میدیم الى تارود فی ۱٤‏ مته 

۷۸ - ۳١۰۶ س وزارة الخارجة‎ ۱۸٤۰ ایر یل‎ ٤ تملہات ۵ودجز فی‎ )٤( 


سل — 


ألا يعتدى أحد على اليريد . فا كان من الباشا إلا أن هر رأسه علامة 
الايجاب والكن القتصل العام طلب توكدا على ذلك فرد عليه الاشا بأته لا 
بجيبه إلى طلبه ۔ 

وهنا آیدی هودجر استغرابه ودهشته فل يسع عمد على إلا آن یرد عليه 
عدة قاتلا « أن الدول اي ی تزعم نما متمديتة قد شر عت فی ااذ اجراءأات قد 
ترغنی على آن أحڌى حذوها فيبا » . ۰ 

فلا طلب اله هودجز أن بوضح مأب يده من هذه العبارة استطرد الباشا 
فقال « ان تصر عات تلك الدول لاعکن الارتكان إلا والتقة ہا ء». 

وهنا قال هو دجر أنه لايسعه احال تلك الملا حظة اذا كان المقصود با 
انجلترا ابت الياشا ابق أمة التبكر وتال د فلت حف مذ اللاحظة بأ تن انجلترا. 
أو لاتعتيبا ولكن ملاحظى هته ليست إلا صدى ما تتناقل اہ ف 
کل مکان » . 

وأخيرا آخبره تمد ء! iE‏ ڏ . وا عاد 
هودجز إلى دارالةتصلية والغضي مستول على حواسه برق إلى لوردبالرستون 
وإلى حكومة عیای بن البر يد آن يسح عروره ق المستقیل . 
و الوم نقسه ینا کان ا لدی داترآبین هودجز ومد رندحکومة 
جلا الاك آخبر الانى الأول د بأن افسانا ضعا قد أثار الفزع والرعي 
الكاذب بلا مسو » حول مسألة الريد () . 

:وف البوم التالى عل هودجر من قتصل روس العام آن مد على قد أ كد 
ا وکیل شرکه اند آنه طالا بیت على عرش مصر فان الرید سوف کور 
ف أمن تام () . 


۷۸ ٤۰٩٦ س وزارة الخأارجة‎ ۸٤۰ هودجر « اص » ق ۲۲ سیتمیر‎ )١( 
۷۸ - £۰٩ وزارة الخارجة‎ - ٠۸٤٠١ د ق ۲۲ يتير‎ )۲( 


کک 


وهنا ثارت ثاثرة القنصل العام وتغلب الغضب على حواسه قأرسل إلى 
رؤسائه شكوي مرة من .مدر البر يد ووكرل الشركة قال فبا ء أصبحت المسألة 
متحصرة فا إذا كان بعق محمد على أن يحل أحد الرظفين الساخطين عشى 
مثة الجواد البطء ليسخر من معتمد جلالة املك وأن بقلل من اعتباره 
ليوجد فى مكانه سلطة انعليزية جبولة وبالاختصارهل عق لحمد علىأن حول 
معتمد جلالتما إلى كبية سياسية مهملة . ماستطرد فقال ‏ انه م توقعالاالعداء 
والخذلان من كافة الافراد الانعايز هنا ولكنه كان يمل على الأقل أن يلق 
شيا من العطف من جانب الأشخاص الذين يشغاون مناصب عومية عل 
الاقل (۱) » ونی المحقآبدى بالمرستون عطفه علبه إلى حدآنه شکا إلى رئيس 
لجنة المراقبة ضد وكيل الشركة ولكن الرئيس أخبره بصراحة « ان الشكوى 
إذا بشب إلى رئيس الشركة فاسوفن بعل ما البلاط ومن ثم ياسكشف أرما 
وتصبح معلومة عند امور ()» 
أما من ناحية عمد عل قانه قد أونى بحېده فعلى الرغم من سحب القنصل 
الجنرال وبالرغم مارقع فى وريا من أعال العدوان وما کان بننظرآن حدث 
من القلاقل فى مصر فاته لم بكتف :الماح رور البريد بل وضع اجراء أت 
حاصة جا بةالمسافرین عن‌طریق‌السویس (۶) . وكثيرا ماکان بقول آنا لجرب 
ایست بینه وبین ااشعب الانجلیزی بل بینه وبين بالمرستون . 
ومع أن مد على هو الذى ضحك على ذقون خصومه الا أنه قد خرج 
عخذولا من المیدان لان الةواتالی تحمعت ضده كانت أ کثز ما كان يستطبع 
مكافحته ثم أن القيادة الى كان ها الاشراف على تلك القوات لم :يكن بيعوزها 
٠‏ الحرم والعرم 6 آنما لم تكن تعرف التوانی أ التقاعد ٤‏ فی یزم ۱١‏ سبتمير 


۱( هودجز ۵ خاص € ق ۲ سبتمیر ۱۸5۰ ( وزارة الخارجية ° 6~ (V4‏ 
۔ (۲) چو بوش إل پار ببتون فی" ٩‏ ا كتوبر ۸١‏ وزارة الخار ية ۵۱۽ - ۷۸ 
(۳) ک) جاء فی ھ الرجیز الاس بالطر بق الہری > تلم باریری س ۲٣۷‏ 


۴ - 


تزلت إلى البر السورى بقرب بيروت قوة مركبة من‌البحارة الالجليز وال منود 
الت ركة . وقد حدث هذا بعد أن قضى الا عران الاتراك الأشبر الماريلة فى 
حض السوريين على رفع راية العصيان. وكان جيش ابر اهم وقتذاك متفرفا 
ف أعحاء الاد وفى حالة ضعف شدد فطلا عن حاجته إلىالذعائر والمؤن ول 
حل شهر | كتور حى رفع الدروز راية ااعصبان . ونی ٠١‏ اكتور التق 
الکولوتیل نابییرق ج بیت مانی ہاہراھے على رأس شرذمة منال ند فانرل 
به از ة واستولی على رایت . ثم سقطت پیروت ون الیوم الرابع من شر 
نویر سلمت کا بعد ضرہہا ہالقتابل ہوما واحدا وھی الی قاومت ابراھے 
من قبل مدة ستة شر كاماة . وہسقوط کا امار حکی مصر فی سوریا . ما 
نی باريس قان وزارة تبير الى أوشكت أن تجر فرنسا إلى حافة الحرب فقد 
سقطت قل ذلك بأیام آی فی یوم ۲۹ اکتوبر وف یوم ٦٥‏ نوفیں ظہر 
الكولونيل تابيير فى مياه الاسكندربة على رأس عمارة حربة قوية وفى اليوم 
ااسابع والعشرين من الشبر المد كور عقد مع الباشا اتفاقا بدون أن يكون له 
سلطة لعقد مثل ذلك الاتفاق وقد واف الباشا على الجلاء عن سوريا وإعادة 
الااسطول الث انی فی مقابل آن پعترف به حا کا عل مصرهو وذربته من بعدہ 
وف بوم اور ارس لت التعلمات لاستدعاء ابراه من سوريا : 


وما كادت تذاع هذه النباء حى دهش هما رجال السياسة فى الاستانة أعا 
دهشة . وقد كتب هودجز هذه المناسبة بابجة لم براع فيبا منز لتهالقنصلية فقال 
« أن مافعله تابير قد أثار ضجة شديدة بين رجال الك السياسى هنا ولقد 
کان فی مسلكه بعض ماعرف به الملاحون من ا جروح على العرف فقد بلغ 
الباشا القرار الذى وضعه بالمرستون والوزارة الانجلىزية فى | كتور مراعاة 
لشعور فرنسا . ويقضى القرار المذكرر بالتوصية عل أن يكون عرش ١ر‏ 
وراثيا ف أسرة د على فى مقابل مبادرته بسحب جنوده من الاراض الت ركية 
الأخرى وتسا الاسطول النانی . 


ولا وصلت صورة الاتفاق !لذى وضه ناير إلى لندن أقرتما الوزارة 
ابر يطانية فى ال محال على أن هواجس بونسينى وظنونه مزالت قضع الءراقيسل 
فى سبيل النسوبة التامة . فلقد حمل الباب المالى على أن يصدج فرمانا بتار 
۳ تبراير سنة ۱۸4١‏ يشتمل على عدة تحفظات غير «رغرب فا (۱) ولکن 
د على بناء على صيحة نابر رفض العمل بهذا الفرمان . وألحف المرستون 
ومیترننج فى طلب تمديل ا منحة وقد تملا ما أرادا وصدر فرمان جدید بتارځخ 
أول بو نبة متضمن جل امرش وراثا للارشد فالارشد(۲)من أل ذ كور من 
أعقاب عمد على مباشرة . وقد حدد هذا الفرمان الجزية فجمابا ء لف كيس 
درام وجل ءدد الجيش ٠۸‏ الف جندى إلا فى حالة احرب أو إذا مدر 
تصرح حاص بزبادته وقد حظر الفرمان على مصر إنشاء سفن جديدة وهكذا 
أصبح حا مصر ولیس ف قدرته أن مدد سلام أوربا مرة اخرى ولثن قبل 
أن عمد على قد أخفق فى تحقيق غايته الرئيسية وهى أنشاء أمبراطورية فان 
توصل بلا شك الى تحقيق أشاء هادة فان مصر قد أصبحت بقضله مستقلة 
عن الباب العالى فا عدا الا سے م ان ادارا ص بحت أدارة متقصلة ٠‏ وقد 
أصبح هذا الامتتار مضمونا باتفاق كالة الدول و ٤ع‏ أن الباشا لم بو قق إلى 
حقبق مشروعه الا كر إلا أنه کن من وضع أسس دولة جديدة . 


۱ کتاب الاستاذ صيرى ص orY‏ ~~ طبقا لقا نون الورائة الری 
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شت تی آن بیتا أن من ين الأُبأب الى حلت ألرستون على المارضة ف 
انعا قوذ هد على عدم فہمه ا الاداة الادارية تالق وضعہا الباشا . 
وقد کا نت الاداة المذ كورة على اتةحقیق هى هذف المعاصربن يکیلون ا 
[ المد بلا حاب أو لقو نما بألسنة حداد لاتعرف معنالاعتدال . فكنت 
إذا سععت آتاسا متحهسين من أمثال و واجېورن قلا قمع غن‌الاداة الادارية 
اذ کر رة إلا آنا أداة صالمحة أسفرت عا فيه خير البلاد والعباد . 

وأمثال هذا الکات ہلا یعترفون طبعابا نکر امن اصلاحات الباشا كانت 
اصلاحات عرضة لا جوهرية وبالقکس کنت تری غور من أمثال هواروید 
مزال بامرستون لا بنظرون إلى السانل الا بالعين البريطانية البحتة الى رى 
لال القلاحين لا نهم لایعیشون فی مسا کن مبنية بالملؤب‌اللاحر ولاياً كاون 
اللحم البقرى .)١(‏ ا رد حكر بتزاهة على اصلاحات الباشا ومایلحق 

را منالآراء الادارية أنيلق الانسان باله دا إلىعدة نقط عيث لايتتاساها 
مطلقا.. فاولا كان الاغا بعمل فی بلد شرق ومع هذا أن وظيفة الحكومة 
ونمتہا كانت صورة مشوهة عن متها فى بلاد الغرب .قددکان من‌المتعذر 
حقا على قوم آلفوا مدا « معلېش »› ان قدروا قمه نظام يضنطلع بارشاد کل 
رد من آفرا E‏ ناحية من تواحى الحياة . ودی أن آشيبه حالة 


)0 کامیل ف رل سبت بر ۱۸۳۷ ( وزارة الحارچة YA r YY‏ 
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مصر عالة حكومة المند لم يكن له حل مطاقا لانه فما عدا القلياين فى انباترا 
من رجال ہ آندیا هاوس » أوالنادى الشرق » لإ يكن يعرف أحد ما رصنعه 
مواطنوه فی اند ذا لم يكن مدهشا أن اناس ل يفم موا مد على حق الفوم 
وأساءوا تأويل أعال ونوایاه ون الواقع لم يكن يسمع أحد بين حين وآخر 
عبارات الانتقاد المعقولة المنطوى عل العماف الأ من آمثال صو لت أ وكامبل 
عن كان لم المام بحالة البلاد أو من الموظفين الانجلوأنديان الذين قامت أمامبم 
فی المند مشا کل کال قامت فى وجه مد على وحوله رعية شرقية تنظر شزرا 
اى أعال ۰ 

حم لاننسى من‌الناحية الأخرى أن الباشا ورث ترك مثةلة وحكومة عاطلة 
من کلشیء ویتعذرعلی الانسان حقا أنيبالغ فی وصف ما كانت عليه الو لابات 
التركة فى بداية القرون التاسع عشر من حالة البؤس والشقاء . 

ولقد حدئئا ہو رکنہاردت وکان نی حدیثه صادتا أن وال تزا لا کن 
أن يعلل نفسه بالبقاء طوبلا فى منضبه لأن الباب العالى لا ينفك عن المطالبة 
بتقديم المبات ولا شىء غير ابات والاعانات وإذ ذاك رى الاشا ترضية 
لجشع الباب العالى نفسه مسو قا الى مضايقة رعایازإرهاقېم ولیس الوا اذى 
سر عل مصال رعاباه ولا تحدثه نقسه بقديم شىء عدا الجزية العتادة أو 
الذى يدع العدالة تجرى ججراها من أن وء بسخط مو لاه السلطان لیس اعدله 
ولسکن لان عدله عول بینه وین تهاب الشعب وتة-دم بعض اللالاب 
هدية الى ديوان الإسمانة وإذا باء خط مولاه ولا یری له عغرجا.لانقاذ 
حراته :إلا حب طريقين إما قسلم رعاياه البانسين فى «دوء وسكينة الى سياط 
والى مستبد عل عله واما أن يعلن مولاه بالثورة ويظلينازعءزاحة الدلطان 
الى أن.يقتنع اباب العالى باستحالة عرله ظل صابرا على حر الخضا الى أن 
سنح له الفرصة للتخاص من ذلك الزالى العادل )١(‏ ومع أن هه الاقوال 
(۱) بورکنهاردت ق کنابه م بلاد الو بة » مس ۳۸ 
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قلت ف سنه ۱۸1۰ فكأغا کمن (ls‏ أا سلنطبی اما عل حالة مد عل 
وکان عدم إدراك هذه الحقيقة سيا فى حل بار تون على إساءة القن بأعال 
ود على والارتیاب فی غاباتما . : ) 

وإذا ما استشنينا اعراق فان مصر كانت أموأ حالا من كافة الولابات 
ال انية فارت الم)اليك كانت ساسم قالمة على إرهاق البلاد واستلاما ولم 
بفكروا مطلقا فى حاية الفلاح لا من أ لحة البدو الذين كارا اجون 
وبقضون مضجعه ولا من عف حصلى الضرائب وسياطمم بل لقد سولت 
هم أنقسبم أن تركوا أراضيه بلقع بعد أن أصبحت التر ع مسدودة إسبب 
ما تحمع فيا من الوحل والطمى حتى أن الداتا وهى آخصب أراضى العام قد 
قل خصبہا بنحو الثلت تقر یا .م أن غارات البدو فقا الفیو م كانت تليجما 
فرار الدكان ورك الأراضى خراب . ولم يكن أحد يعرف ملغ ما يشتزع من 
فلاح ولا مقدار ما اختلس من الايراد العام فى أثاء طر يقه الى خرينةالدولة 
أما أعبان الفلاحين - وكانوا يسمون روزنابجية ‏ فقد كانوا معروفين بصلفم 
وثروامم السطا1ة(). أما العدالة فقد كانت مألة رشوة لا أ كثر ولا أقل . 
وأما الغنى وا تناز الأروة فقد كان عماده السو بة . أما الحماة نفسما فكانت 
غار فن ر اغ 

ذلك كان شأن الحسكومة الى ورثما مد عل وألفم) ونا نى ظلا ها فى 
ولاية ألبايا . ولیس من شك فی أن استتباب الام له فیمصم قد صیرہ اکا ˆ 
. أوتوقراطيا ونعسب أن أحدآ لا يدهش لقبوله لتلك التركه. أو أنه لك فى 
عض الا حيان نةس المسلك الذى كان لا بتتظرآن عيدعن أسلافه , ولقدقيل 
أن الجبرتى - صاحب التار المعروف لق حتفه خنةا وهو عائد من قر 
شبرا الى القاهرة فی إحدى لیالى شر يونية سنة ۱۸۲۲ وقد ربطت جثته إلى 
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آقداء م [تانه وتہامس الئاس بأنالباةاقدضاقذر ءا بائتةادات ار تىاللاذعة () 
کا قیل أن اذى کان وعد اله به بنقل خطاب سری کان جاز ی بالقائه فی ہر 
الال كضان عل عدم إفغاء اسر إذا کان فد عرفه (۳) , 
وقد ظل الباشاً إلى أراخر أبامه وار عة الأوتوقراطة متمكنة من نفسه 

ولل يكن لاعيانالاسكندرة ميل لإرسالأو لادم إلىباريسللتعلم فاستعاضو ا 
عن الأو لاد الذين طلبېم مد عل منم بأبناء لبوابین وما شا كام من أا 
الطبقات الد نما .لامع الباشا ما فعله الأعبارے قال فی شىء من ان 
الأمزوج بالا تغراب « إذا كان مؤلاء الأشخاص ولون مزاا e‏ والتجارة 
فليوا أهلا إلا لجل الاثقال على ظہورمم كالشيالين وال جير » ومن ثم أصدر 
أمرا عاليا بأن يعمل كل إنسان بنفسه كاتا من كانت طبقته فى إزالة تلال 
الأوساخ والقامة الحطة بالمدينة ومن م کشت ری اساب المحر انت والتجار 
والسكتية او le: e‏ لی ظہو رم فى أيام معينة 2 
ملوءة ة طيتا مم غارقون فى نة | بألفوها من العرق  ,)۳(‏ 

ولم يكن الباشا ال حك ارق الاوتوةراط ی کک الميراث فةط بل کان 
كذلك عكر البيئة ايضا . فاذا انين المنصر الور نى الضلبل العدم الميشةء 
ويد خل فيه القناصل الءموميون و يعض التجار الال زوالفر نسمون وشراذمة 
٠‏ المويظفين الفر نسيين الذين انرا يعملون فى الادارة المصرية - نقول 
إذا استشلينا هؤلاء لالفينا الاغا إا يميش فى وط شەب ل یکن بتوقع ولا 
تغب فی‌شی. عدا الادارةالارتوقراطة . وأنت تعلم أن الجا ال وتوقراطى 


هو داتما ٤ع‏ زل عن شعنه . 


(۱) الجر ج ١‏ ص٩‏ 
(۳) احادثات فی ٤ع‏ پتلم سپنور ج ۴ ص ۱۱٩۹‏ 
(۴) کا جاء في رسال ایړی قې ۸ پولله ۱۸4۷ بن وزارةالخاریبة ۸-۷۰۸ ۷ 
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عل أن مد .على يكن تفصله عن شبه سلطه الغير _دودة سب بل 
كانت تضاف الما سباسته وواباه وهذا قال مرة للدكتور بورج الذى هبط 
مر لوضع تقربر عن سيرا مرك التجارية فی سو ربا ومصر مامعناه ۽ رجز جو 
ألا تعكرا عل أعالى عقاييس المعارف عندك بل بنبغى أن ببنى وبين ما تيم 
حولى من اجهل البق . . . . فبا توجد لديك طائفة من الاذكیاء النابى 
الذ کر لا أ کاد اغد حول من یفہمتی و عمل على تنفیذ وامری. وكثيرا ما 
بخدجنى الناس ونا أعل نهم خدعوتنى . ولست أعدو الحقبقة إذا صرحت ٠‏ 
انی کت وحیدا طبلة حیانی أو على الآقل الشطر الا كبر منما )١(‏ »> وکانما 
یظہر فی لال حک عمد عل من أعال صالة من صنع الباشا سه اما 
وبالعکس كانت الاعال ال ية فى الأغلب من عإ ل أشخاص اضطر إلى 
استخدامہم لعدم وجود من يفوقو جم علباو د کا وقد کا وا من ا )و ظة ینا لذن 
لا تعففون عن ارتكاب المو بقات لاشباع شمو ام فا لاصو نعل الال(۳) 
وإلى هذه الحقيةة أشار الباشا مرة فى حديث له إذ قال , عند ما هبات أرض 
مصر كانت البلاد بربرية وهمجية لاقصی حد وهی لا تزال كذلك ليومنا هذا 
على أفنى برغم ذلاك ما زلت أرجو أن تكون أعاى قد حوبا إلى أحسن عا 
کانت عليه فلا ينبغى أن تز ع إذا لإ تجد فى هذه الاقطار شيتا من المدينة 
المعرُوفة فى الافطار الأررية ۳) 


TTT‏ لاثين سنة من حك قد آحذثت فى البلادانقلابا 
سیاسنیا معدوم النظير والكن لا بفوتنا ان جيلا واحداً ليس يكؤلترك آثار ‏ 


)۱( تقریر بورع الارراق البرلالية ۰ الزء ۲۱ ص ۱٤٩‏ 
(۲) کامپل الى بدؤیل فی دیسەیر ۸۳۷ _ وزارة ااخار ج VAP‏ 
(۳) هودجر ف 1۸ إونبة ۸4٠١‏ وزارة الخارية ۰٠١‏ س ۷۸ 
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دأمة و تاج اة . فان جر د عدم نوفیق الباشا إلى العثور على العدد الكاقمن 
الأشخاص الذبن يعتنقون آراءه ومراميه بالخاسة ا لنبعثة عن الاخلاص يضاف 
إلى ذلك شعرره باهو قالء.حقةالى تفصل بين سياسته وسباسة غيره من‌الر جال 
إن هذا كله قد ادعى بطبيعة الخال إلى ايجاد عناصر الضعف وعدم اثبات 
فى أعراله . وقد آدرك بق أن کل تسین يتوقف تنفیذه على سعیه وحده وان 
مالا یتمه هر شخصا م ن الاعال قد یظل کنذلات دون أن i‏ اخدف 
اغامه . ومن م کان هناك فى بداية الامر بعضنقص ف التقدر لاع)له زوج 
يزه غير قليل من الا ستعجاللرؤبةندجة هذه الأعال فى الحال . ون) كنت 
تراه منہمكا فى وضع الاس الراسخة اذا به يتحول منما إلى التعجيل باقاحة 
أسوار قم ر أحلام وهو يقول أن عل أننى رجل طاعن فى السن فاذا کان 
هناك ما أرغب انجازه فلا بد من انجازه فوراًء . 
ولد تضافرت مؤ رات عل ةو يض اصلاحاته وتر ىدها من‌القوة الداذعة 
الداعة أو لتر جه نشاطه ف غير وجنه المرغوبة وبالرغم من هذا کله تعذر 
على انسان ما أن عد حا کا شرقبا بجح نجاح تمد على عمل هذه الاصلاحات 
العظيمة مع أنه ل يكن مسوةا اليبا بضغط أجنى بل عمل ما عمله مدفوعا حب 
نظام والعدالة والخير وعلى الرغم من عناد كل من التفوا حول ان ل قل 
مغاو مم السلة . 
سس ولم حدث.الباشا تغيیرا پذ كر فى شكل الحكومة الى ظلت سير طبقا 
لاقواعد الى أظبر الزمن صلاحيتما وملاءمتما لحاجيات البلاد والى لم برو 
لعن على البده فىتغييرها فا لبد إلامنا ل جيل الماض نان ر حدة النظام الادارى 
٠‏ كانت القربة وکیرھا ش. بخ البلد الذى ثل حا م البلاد فى كل صفة ومن‌والقری 
ترکیت الاخطاط و منہا حا کر انط ومن هذه الاخطاط رکال کز 
تحت حك الأمور وقد جعل عدد المرا كز ٩‏ مركزا. ومن هذه المرا كز 
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ترکیت المدبر یات السہم ویشرف عل یکل منہا مدیر او حا وتشمل داثرة 
اختصاص المدرين الأربع والمشربن مديرية الى کانت مصر تركب مہا فی 
عد امالك .ول پکن م ملدوحة عن وجود هثة مقشعبة الاطراف ف المدن 
الكبرى . وقدكان هناك القضاة ورجال الشرطة المخصوصون للمحافظة على 
السكينة العامة وال مباولة دون وقوع ال جرائم ومعاقبة فاعليما . وقم الأهاى 
أيضا حسب منم أو حرفم إلى طوائف ونقابات ويشرف على كل متها 
رئوس النقابة . فى القاهرة مثالا كان هناك مالا بقل عن ٤‏ نقابة من هذا 
القبل وکان کل رئوس مسولا عن سلوك أعضاء نقابته (۱) وکانت هذه ھی 
القاعدة التقليدية المألوفةفى اشرق بأسره ف تنظ أرباب الحرف والصناعات 


واضمان سیر هذه النقابات سرا بتمشی مع الأمانة والعدالة لم يكن 
ندحة عن ابقائما حت الرقابة الدانبمة القظة وعخاصة وان اعتقاد امور فى 
عدم أمانة الميثات الرسمية كان متأصلا فى نوسيم وكانت الغاية ا لمقصو دة من 
هل النظام الاحتفاظ رئوس مستعد للحيلولة دون ظور «ستبدين عديدن . 
ول بترك مشايخ القرى الفرصة الساعة لإرهاق اخوام الفلاحين (۴) وحذا 
المدرون ومآمورو المراكز حذو مشايخ القری فى ارهاق كل من وقءت 
أيدم عليه . وليت عذم الامانة كان النقص الوحيد فى أخلافپم كلا بل كان 
عدم الامانة مقرونا بالجمل المطبق وقد حدث أن يكون المع فيا واسع 
الاطلاع فى كةب الفاسفة الاسلامية ملا بدواوين شعراء العرب والفرس 
ولكن المدارس وقتئذ كانت تخرج عأماء لارجال أعال . وكا المد 
لا يترشد فى أعاله الا ما تواضعت عليه التجربة وهذه التجربة لإ يكشف 


(۱) کا جاء فى تةرير بونج « الاوراق البرلاية سنة ۱۸6۰ > جزء ۲١‏ ص 1١۷‏ 
)٣(‏ کم جاء ف کاب بلاد الءرب بقلم بو نکنماردت» جزء أولص ٠4١‏ 
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فیأغاب الاحاین إلا عن خير الوسائل للسرقةمع امنتمال اللباقة واليذر (ا) 
م أن اليا جة الى تقضى الاتفاقات القانمة عل عدم ألامانة بين الموظفين 
e‏ مابجم عنما تغبیر هو لاء اظ بغیرم ومن شم کات 
تجد الماح يشغلم رۋساء لايعرفونمن أع|ا ما وشؤ ونما لا كثيزا ولا قليآا . 
ومذ المتاسية كب الاستر بورج فی تقررهیقول , ۾ يکن هناك امام ما 
بكقاء ال رد واستعداده القيام عيام العمل الذى عبد اليه بانخازه » )١(‏ ول 
تكن لسوء الحظ ندحة من ذلك وقد شبذ ذه السألةكاميل. وهو کا تل 
لم بک شاهداً متعتتا إذ قال , أن ما بصادفه تجارنا من المسائل اليرة 
ا عدم وجود نظام معین يضاف اليه جہل صغار ر المىوظفين 
المعلبين لسر الامور ١ك‏ عار بجع إلى خطا من جانب مد على أو باهم 
باشا وعلة هذا كله عدم وجود أشخاص بالكلبة قادرين على السير e‏ 
الشؤون فى كافة الصاح الحتنفة وبخاصة فی الاما کن ,و e‏ الى مد فما 
التجارة الاورية ۔ بضأاف ایکل‌هذا ان هناك تمصا طعا يا ينطو ی عل الرشوة 
ف کل شیء ترکی یٹ لا لا دان رل ان وون يقّضى على اأساوىء 
المرجودة فى الوقت الحاضر الى لا مفر مر وجودها والنى بء نقد آنا 
آخذة ف ‌التناقص بو ما فیو ما (۳) وف‌الواقع ثم یکن کن ادخال أی اصلاح 
ا نشا جیل جدید | کر تملا «أدعن إللاثقة من أبناء اجبلا لحاض 
SS‏ لمران راما م والخلاق من‌النقص مأ الباشا الىوسائل 
الضغط والقاب والتفتيش و ا باذ تقر مرآ کہ تبه الدورية وقد انت تضمن 
وسائل الضغط المذكورة تد آنا کتب تة لذيذة ومفيدة وإن كانت تر 


٣٤ جاء فی کناب بوکلار مکاد الالف الد کر جرء أول ص‎ ١ 
۱۱۷ صن‎ ۴۱٤ جر‎ A: ری بور نچ الارراق البر لما نية‎ ٣ 
YA — rir کامہل ۲۲ ديسمم ۱۸۳۸ وزارة الخارجة‎ ٣ 
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الضحك تارة والاسى تارة أخرى لما قد تتضمن أحيانا وعيدا يفا . فلا 
هناك كتاب صادر فى تة ۱۸۲۹ بتضمن شكابة الباشا من أر' الموظفين 
لايعنون العتاية الكافة بتحسين الزراعة وقد جاء فى هذا الكتاب أن. الاشا 
بوشك أن يقوم بنفسه بزيارة الأقالى وتفتيش أراضيبا الزراعة وقد أنذر 
کل موظف بری أثرً للاهمال فی منطقته بدفنه حياً فى حفرة خاصة () . 
والكن أمثال هذا الوعيد لم يكن يكن أن ينظر اليه الاندان نظرة جدية 
ذلك لانه هدد بعد عام من ذلك التاريخ ععاقبة المملين فى الشؤون الزراعة 
بالعصا أو بالسيف )١(‏ وفى بعض الكتن الأخر ی الى دفع الحقد باركر 
القنصل العام الى رئيس بالمرستون بقصد تسلبته ترى الباشا وقد صب جام 
غضبه على الموظفين . وإنكلترى أثراً لذاك لناسبة الاهمال ف دفعالضرائب 
إذ يقول لامو ظف الختص « من ذلك يتبينلى أنك غى ممل واه ادلي ل جديد 
على انك کا جار قى غباوته » فان لم تدفع الاموا فورا ‏ فسكنعلى يقينبأتق 
سأقطمك إربً إرباً )١(»‏ وكتب مرة إلى أحد ا لموظفين٠‏ مناسنة النباطؤ فى 
تقديم العدد اللازم من الانقار للقرعة العسكرية « وأنت أما الجارماذا عساك 
صانع ...انى لم أضعك فى هذا ااركز إلا لعدم وجود منهو أقدن منك عل 
أن يشعله وقد جعلتك مدړا فېل يکون ذلك أن ممل ف أداء واجيك ھا 
الاهمال وكل هذا الوقت . . فبمجرد استلامك لأمرى هذا ضع عقلك ف 
رأسك وارسل بقية الأنفار .. وإن تباطأت فى تنفيذه جعلتك مثلا بين بقبة ' 
مدرړى الاقالم (5) . وأما حاكر السودان فقد كتب اليه بليجة فة عند ما 
أزسل اليه غرارة ملو بآذان العصاة كدليل على نشأطه فی کحم قال البآشا 


(۱) کتاب دوزی ئی ۱۳ جادی الشاب ۱۲۴۱ ( محفوظات مابدین) 

(۲) <« «- فی شهر جاد الارل ۱۲٤۳‏ ( عفرظات ابد) ' 

(۳) من رہالة لبا رکر ۱۹ فہایر ۱۸۳۳ ( وزارۃ اامخارجیة ۲۳٢‏ ۷۸ ) 
)٤(‏ من رہالة اخری لبا رکز فی ۳م بابر ۱۳۳ (وزاږه اخارجبة ۲۳ - ۷۸) 


٤ =‏ س 


د عل من بعتلون کر اسی الک وأصعاب ااسلطة أن بدرڪرا أن فتع‌البلاد 
لا يكون إلا باقتناع الأهالى بالوسائل السلبية و بتر خي المدل فى يرال مور 
بقصد | كتساب ثقة الأهالى » وعلى الحا أن يقت-دى بالة_دوة الصالحة الى 
ضر ما الفر نون فى مصر وأن بقلد المسلاك الذى سلك الانجليز بعدم )(١‏ 
والکن القاری جد نی الکتابالدوریالصادر فی ستة٣٤۱۸‏ آقربمثال 
اواس الادارية . قال الباشا الحرم - وقد أصبح كذلك بعد أن أثقلت 
عاتقه السنو ن بناشد مو ظغ.ه تقد الما عدةل لان متا عه أص بحت فادسحة 
حيث وء ہا عاتق شخص واحد . وقد ذ کرم ٤رک‏ ز مصر وخصبة ترشا 
فقال « ان من حسن الطالع أن تم ,أرض كأرضذا لا مثيل ها بين أراضى 
العام وعندى أن التقاعد عر i‏ ما عکن بذله من‌ا جم ود ا مضاعفة 
يها ورخاما لدیل العقوق الذى لا بمكن أن برضاه قا ی ویستحیل أنأقره 
فلا یمس لی من أن اناشدکر فی کل حین بأن تسروا على آداء و 
تصل الى الغابة انى جعلناها نصب أعيتنار حذارهن التكا ل رالاهمال .. 
الرجل العاقل لابا باخلاقه اة بل عا أصاءه م ر اجاح ف 
اعد لبه م ألا Yi.‏ يوقن نى ا سعادة هذه الاد 
ر خاما ولو ضحیت فى هذا السبیل عیاتی وحباة قاری . إن کل من حولى 
اعرفون جد المعر فة الى لا رطب ل اداء ء شخص ا وقد لخت آربعين 
ريعام ‏ متد فما دی معاقٍة أحد عقاباً شدىدا . فاذا ما أرغمت یوما عل 
ا خرو ج عن هذه القاعدة فان کون الذنب ذنى بل ذب غيرى , e‏ 
يدور عخلدىفمامضیأننصل إلا لحالةالىر صلناهاالآن. و الأن وقد سمت م طامعی 
زات الاتجاماأرق من اناما الاضى قادن اللنحة مما جاث وغظمت 
فی‌سبیل رخاء بلادی وی ای ادان ی وار کی غل عرشم أحد أقارن 


) ری الارل ۱۲۳۹ ( محفوظات دا بدين‎ ٩ ال قومندان الودان فی‎ )١( 
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وأصبح ملكا لسكانما البالغ عددم ثلاثة ملايين » (1) . 

ول تنقض ثلائة شور على ذلك الكتاب حى عمل كبار موظفه على أن 
يقسموا أمامه على أن تخدموه اا وان فا اليد عن كل مايقع تحت 
أنظارم و او اساءة کک a‏ فلیں منشك ف ان هذا 


خراصة ول يذع عو باته بين u‏ اترم ور رم به الى الاأر ف الرآی 
العام الأورى وإلى جانب‌هذا کله کان متلاما ماما معاللبجة الى کان يتا 
مد على فى حادثاته ا لخصوصية مع أصدقائه الور ب.ين. ولكنه بعل جيد الل 
أن الا كراه كالعقوبة لامناص منمما . نهر لم يكن بطبيعته مالا إلى إيصال 
الأذى أو الشر إلى أحد . وف الح أنه انع عل ااعموم عن أعمال التأديب . 

وکن هذا کان بمثابة میل‌عام سکن له حل فی فى الا حرافعنه بهن آن وآخر. 
مثال ذلك أن عصل الضرائب فى مدرءة ت الجبزة ذ کر کذبا فی سنة ۱۸۳۲ أنه 
1 %1 تطح لصيل العوابدالعشوربة ولا ضربة المنازل . وقد کان الياشا على 
حت أنبعتبر هذه المسألة نی منتہی اللطورةوقد ترجح عندہ ( ویستحیلالبت 
هنا هل کان التر جيح عادلا أم غير عادل ) أن المعصل کان کاذبانی دعو اه وأنه 
مسوق إلى ذلك بطمعه فى المحصول على رشوة . فأصدر أمره الى ابراهيم باشا 
وكان وقتئذ مدر الجيزة بأن يتفام معالرجل وأنيقنعه - إذا استطاع _ بخطأه 
فان وفق إلى لقنا عه فيما و نعمت والا أطاح رأسه حىلاتتعرض مصاالدولة . 
لاضیاع بسبب مسلکه المیء : وبظمر أن ابراھے باشا نفذ الک بيده . وقد 
جاء بعد ذلك فی کتاب إل۔اراھے باشا أن الرجل قد لق حتفه ببب عناده 
لا بفعل الباشا وابنه وأن مرکزه لا بد أت بشغله رجل فرنسی أو شقيق 


) عثوظات ما بد بن‎ ( ٠۲۹ کتاب دوری فی ۲ جادی التاة‎ )١( 


)١١ م‎ ( 
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القتيل (1) وكا مرت الايام وتحسنت الأخلاق العامة قلت عقوبة الاعدام 
تدرا حى أن الخالفات الكبيرة كان يعاقب فاعلبا بالاشغال فى الأعال 
العمو مبة الى تمت فى غد الباشا . وقد صدر فى سنة ۱۸۳۰ أمر عبس ۲٠‏ 
موظفا من موظنى مصر الوسطى مع الأشغال الشاقة دة ستة أشهر (۲) وفى . 
سنة ۸۳۳ انذر الباشا مأمورى المرا كز بالعقابإذا أرغواموظنالحكومة 
محرت الأرض الواقعة فى دو اثر اختصاصاتهم (۳) وف العام التالى نظرا لان 
ارهاق الدماء کان علا مذه‌رما فی تفه حظر عل المدر ن ومأمو ری المرا كز 
اصدار حك الاعدام الا بعد الحصول على اذن حاص من الباشا )٤(‏ 

وقد صدر الامر فى سنة ٠۸۳١‏ باعدام أحد شيوخ القرى إذ قامت البينة 
عل أنه ضرب بلا مسو شخصا ضربا مبرحا أفضى إلى مو ته )٥(‏ 


ولكن الضمان عل عدم خرو ج الموظفين عن حدود وظائفہم لم يكن 
الا باسداء التمح ولا بانزال العقاب الصارم بل زيارة الاقالم بين آن وآخر 
وتقصى أحواطا بدقة وعنابة . ولذا لم بقصر الباشا فى زيار تما زبارة منتظمة 
وڪئيراً ماکان بزورها وجول فى الاما باحثا منقبا . وعخاصة عن حالة 
المحابات ومسیر الادارة :وجه عام بل کان کثیرآ ما پتجول عفرده بدون 
راس حتى تمك أحقر الناس من الدتو منه ورفع شكواه اليه رأماً » وقد 
کان من تاج زبارة قام ها الى السودان سنة ٠۸۳۹‏ ان أصدر أمره بعزل 


(۱) خطاب الى ابراهيم باعا فى ەشمبان و٥۱‏ منه ۱۳۳۷ (مةوظات مایدن) 
(۲) كتاب الادا الى كتخذا بك فى ه صذر ۳٤٩‏ ( محتوظات مابدن ) 
(م) تاب الباعا الى المدیرین فی ٩‏ حرم ۹ ر( غةوظات مابدرن ) , 
(+) تاب الباعا الى ادير فی ۰ ديم انی ۱۲۰۰ (عفوظات مابدن ) 
(ه) کتاب الباشا ادر طنطا فی ٩‏ ججادی الثا نی ۴ ۱۲۵ « محفرظات مابدین » 
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طائفة من المؤظفين ال لاء ا لخر الذمة )١(‏ 

أما الموظفون الأجانب فى الادارة العامة فاوح آن عددم کان ضلا 
جداً فع آنه کان بو جد فی آعاء الملاد عدد من خوارج الفر نسين والانجلز 
. وغیرم فانہم کانوا ف‌النرسانات وال جيش (۲) . بنا العدد القلیل جدا عمل فى 
الادارة العامة ولم أعثر على أثر لاستخدام فى الادارة المدنية الا فى الخطاب 
الذى أشرت البه سالةاً والذى أرسله اباشا إلى ابراه باشا بتعيين عصل 
فرنسی فی مدیریة ة الجيزة بدلا من المحصل القبطى الذى أعدم 

كا أن المناصب الكبيرة لم يكن يشغلا أحد من أمالى إلبلاد لان الادارة 
العليا كانت فى أبدى الاراك لا فی آبدیالمصریین وہذہ المناسبة كتب بورځ 
يقول د ان أحقر شخص له قليل من الدراية باللغة الت ركة يعد نفسه فعلا من 
طبقة أرق من طبقة الوطنيين أبناء الاد » )١(‏ بل آن أحد الخدم المصريين 
لم ركن كن تكليفه حمل رسالة إلى موظف ذى «نصب كبير . 
4 ونی احق کان الرجل الترکی فی م صر فی عد مد عل يتمتع . شىء من 
المخرلة السامية انی کان يتمتع بما.موظف شرك المد الشرقبة في الد . وقد 
لاحظ الاجانب بشیء من الاستغراب ماکان سائداً ين طبقات الأهالى من 
الشعور بالاصغار والاذلال فلقد کا تمم يقولون , اسنا إلا جرد 
فلاحبن . .»ول يدر لدم مرة وأحدة ة أن یتک كوا فی حقالاجنی فیط 
حکه عم . وکاواعزلا من السلاح كلية وکان خضوعبم واستسلامم اما ۰ 
لا يطابون ڪر من أن یح هم بصب مياه النيل بسلام فوق أراضيبم 
الخصبة () . 


(۱) کتابه إلى عباس باشا فی ۱١‏ حرم ٠۲۰۵‏ ( عنوظات مابدين ]' 
(+( کامہل فى ۲ يو نيه نة ۸۳۷ ( وزارة اأمخارجة ۷۸-۳١۹‏ ) 
(۴) نقریر بورنچ ( الاوزاق البرلانية سنة ٧۸6‏ ) جره ۲١‏ ص ۷ا 
)٤(‏ ت#قرير بور نج ( الاوراق البر أ نية نة ۱۸6 ) جزء ٠۷ ص٢ ١‏ 
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ولكن الباشا ‏ تسول له نغه أن قظل هذه الخال مدآ طويلا لان ثقته 
بالاتراك کانت إلى حد ما وقد کان عس آم بعطفون على الاستانة وأرزس 
نفو سم تتوق إلى و سائل الح كالقدعة القامة عل الفسادوالرشوة وه الوسائل 
الى كان الباشا قد عقد نيته على استتصال شأفا . 

ذلك عمل كلبا مكنته الفرعة على أن يستبدل أولثك الموظفين الأتراك 
بغر م من الم صر بين وكان دورفينى القنصل الفر نسى أول من اقترح عليه هذه 
الفكرة الى تعتبر وقتئذ جر هة . 

وكان ال.اشا قد أرسل الى المدارس الفرنسة فی سنه ۱۸۲۹ ما لاقل عن 
¢0 شاا ناتا مشاځخ ال ری وغیرم للتعام على نفقة الحكومة المصربة على 
أمل أن يصبحوا صالحين ف بعد للرظائف العمومبة(١).‏ 

وتصادف أن الباشا نی أثناء زبار ته لاقام الدلتا فى سنة ج٣۸٠‏ أن عرج 
ورصحبته « الفلقة »> على صغار ال رظاني الأراك الذن يعماون فی عصبل 
الضرائبفراعه عدم حدم عل الا هالالةلاحين و تشددم مہم فیأخذالاموال 
اشۇ وم الخامة . وهنا أعلن ااباشا أن شاخ القرى الةلاحين ينبنى هناي لان 
فصاعدآآن رفو ! شکا باتہم اله رآہا (۲) وکانت إحدی تانج ذا القر اراجتباع 
رهط من ا لشاف الاسكندرية بءدذلك ببضعة أشہر. ویو خذمن‌ببانات سر تیر 
الباشا لاقناصل العموميين أن الباشا أراد انتاز هذه الفرصة ليلفت أنظار 
الشاغخ إلى ضرورة القبام بواجياته على الوجه الأ كمل 

رقد ذ کر کا مبل ف تقر ر له نص عادتةودية درت مع الشاجغاذکورین 
وقد آقسموا لسبذان کل جہد فى سبل تنقيذ أوامم الباشا حرفا (۳) على أن 
ما فشر من الببانات لا دل على شىء . 


(۱) صولث فى ٤‏ أبريل سنة ۱۸۲١‏ وزارة الخارحة ۱٤۷‏ د ۷۸ 
(۳) کامبل فی ۱۳ بو تیه ۱۸۳۳ رزارة العارجة ۲۴۷ - ۷۸4 . 
() تقریر کاءپل فی 1٣۹‏ کتو بر ۱۸۳٤‏ رزارۃ المارجة ۲۲۸ - ۷۸ 
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. ويظبر أن مد على قد أدرك آنه لايستطيع الاسترسال طويلا نى سياسة 
استبدال الو ظفين الاتراك بالموظفين المصر بين . ذلك لان الموظفين الاتراك 
لاحظ أحد الأجانب متمرنون أ كثر من الوظفين المصريين على السرفة 
بلباقة . يضاف ألى ذلك أن الدساسين وحى الصيد فى الماء العكر ء وهرالذين 
کر عددمم عادة فى ظل المح الفردی › ٥‏ ہما كان ذلك الحم نافعا و صا لا 
كانوا يعملون على استغلال ميول الباشا الصالحة فى قضاء لبانامم فان مشاجخ 
القرى - ۴ عل الباشا بعد ذلك - کانوا عرضون إخوا. نهم عل التلكؤ فى 
عصل الضراأت ملا ف أن بقع الم عل عاتن المرظفين الأتراك فعاردم 
مد على وبعین مکانہم المشاجخ . فصمم الباشا على وضع حد لمذه الحالة فورا 
وكان من رأيه عدم إضاعة الوقت فى القيام بتحقبقات ملة وغير منتجة لن 
تؤدى إلا إلى جلة أ كاذيب واذا قرر معاقبة كل شيخ متم بمثل ذلك المسلك 
الخطير بدون إضاعة الوقت سدى (۱) ويستبعد عل ما يظہر أن تتكون هذه 
المسألة قد تنو سيت فى أثناء اجتاع المشاخ فى الاسكندرية وهوالاجتاع الذى 
لفت الاشارة البه » ولو أن البيان الذىأعظاه سكرتيرالباشا الى الكولونيل 
کامہل م یذ کر شيا من هذا فل يكن مت مفر من أن تقبظر سباسة التوسع 
فى توظبف المصر بين لتطورات مشر وعات الباشا التعليمية . 

E a O a bl رکز‎ ٥ أا الأعال ق‎ 

مصاڂ : الحربية وال طولروالرراءة والمالية والتجارة و (العلاتاتالخار ج( 
والتعام والبولیس. ومع أن الوزراء الذن كانوا يشغلون هذهالمناصب كانوا 
بعتيرون من طبقة أرهع من طبقة مدیری الاقالم ل تكن طم أية سلطة على 
هؤلاء المديرين لان الباشا كان عرص عل .أن تتكون بيده كافة عة ال حك 
کا آنه سمح هذه المصالح المركزبة أن تجرى فى مجراها الطبيعى وتقسع 


(۱) کا جاء فی خطا به الی عباس اشا فی ۲۸ جادی الاولی سنة ۱۲6۹ ( ةرظان 


~۳ 


دائرة آما لما تصبح وزارات کیرة : نكون أول ما تضعه نصب عبنا 
أن تبرر وجو دها بتعةرد الاجراءات العامة . وقد ألنى. . ٣‏ وظبفةهن‌رظائف 
الخزانة العامة وکأنه ل یکتف ہا مل راح بذ کر المراقب بأنه فی وسع کار 
التجار الاسكندريين بأربعة من الكتبة فقط أن براقبوا ح ركتمالتجارية الى 
لاقل إيرادها عن ثلت ايراد الخزانة . وهل تنابي جنون‌الباشصراف فملء 
الوظائف العمومية بالاقباط . : فان لم يستطع المراقب ادارة شوون الخرانة 
بطريقة أحسن من ذلك فلسوف تسند مہمة مراقبة الخزانة لشخص آخر . 
وامل آم ناحية فی حكر جد عل هى بلا جدال حرصهعل تنمية وتوسيع 
دائرة بحث المسائل العامة فى عمل ما . فلقدأنشاً فى سنه as ٠۸٠۹‏ 
قرأمه سيعة ة أشخاص لإدارة وحث ما يعقد من الصفةًات رین الخرينة .وان 
التجار الاوروبين () وطبق نظام القحيص الرسمى هذا على كافة الصاح 
اة لكوم كرب وأصيع من اتم .أن تمتا ل کل مسألة ثا قبل عرضبا 
ع( لى الباشا شم حدث التوسع فی تطبيق هذا ا بدأ فی سنة ۸۳۹ فلقد اختير 
ابراھم باشا ریسا لاجناع ناس م رکب من ۽ شخص منہم کبار الو ظفین 
المدنيين والضباط العسكربين والمديرون و بعض مشاجخ البلاد وتناول 2م 
خير الوسائل لاصلاح الفساد ولتحسين حالة الفلاحين . واستمر هذا الس 
یعقد جلساته فی کل مسا وأقم أعضاژه أن پتکتموا کل ما یدور ف4 من 
المياحثات وف سنة E AY‏ مشروعا من هذا القبيل فی وریا . 
فقد آنشیء مجلس مالا عبان )۲( وعدم ٣۲‏ للاظر فى شؤون الرعبة (۳) وق 
سن ۱۸۳٤‏ طالب ای فضيلة شخ ا مع الأزهر وريس تقابة اجار برش 
عدد لاق ت العلباء و ا تراك فى آعال الجاس الع وكلف 


( کتاب بارکر ال غورد فی ۲۲ سیتمی ۱۸۲۹ ا الار ۸-14( 
lL (r)‏ اء فی ماشور ابر اهم باشا نی ٧٥‏ صفر ۱۲۴۸ ( حةوظات ماپدین ) 


۳ س 


المدبرون فى الوقت نفسه بأن يشكلوا فى كل مدرية جعية من الزراع ومشاخ 
اللاد وغيرم لاتتخاب شيخين من مشاجخ القرى اميل مزارعى المدبرة 
الم كورة فالجاسالاعل . أما الاتحون وكانت معلوماتهم عنوانالرآىالعام 
الأأوربى ‏ ققد أساءوا قبم هذه الامور وأساءوا تصوبرها لمواطنيہم فقذ كان 
مناك من قاحبة الشاب دزراتيل اإذى صور الاشا للناس كأنه يقوؤل أنه يود 
آن تتکون له ر انات عديدة کا كان لغليوم الرابع مح حرصه على أن يتخب 
مذه البر انات بنسة وكان يوجدمنالناحيةا ل خرى بعض قلاسغة ألراديكاليين 
ومن اليم من أنصار سافت سمو تز وكانوا مثلوان الباشا كأنه شخص اعتنق 
المبادىء الد عقرآطية الذرية . فكان الفر بق الول لا برى فبا يقوم به الباشا 
من التجارب الا انبا تجرد حیل راد ما 'التغرر بارأ العام الاوربى وأما 
الفريق الثاني فكان برى أن المقضنوذ ما اشاء حكومة نباية )١(‏ وليس من 
شك ف أن أعال محمد على ل تسكن هذا ولا ذاك فان الاعمال العامة البادية 
الغادية فى الشرق يبت فيا رهط من المرظفين يقال هم الديزان أو الدربار 
وع رأسبم الباشا نفسه آو من عداه من كبار الموظفين وأمام هذا الرمط 
الجتمع بصفة عانية يتمع رباب الشىکاوى والمتفرجؤن . وقد ذ کر بارتل 
فرر هذه الناسبة أن معرفة ميول الرآى العام فى أى قطر من الا قطارالغر بة 
مهما كان ها من الأاهمة فان أهميتما ترداد كيزا فى الاقطار الشر قيةوذلك 
لان الحم اشرق عرص كلا حرص عل معرفة ما بردده الاس فى الاسواق 
وفىمناح القوافل نعم أنه يستطيع الاعتاد علىتقارر جواسيسنه ‏ والجاشوسة 
فى الحسكومات الاسيوية من أثبت العوامل: والادوات الحكومية - ولمكن 


(۱) کا ہاء ئی کتاب حباۃ دزرائیلی بقلم موی پنی دبوکل جزء اول ص ۱۷۷-۱۷۹ 
وکتاب «عر ود عل ةلم سان چون جزء ثان ص YY‏ وکا ورد فی متذڪرة بلتام 
(المرجردة فى لعجف اليريطاني تحت رقم ۲۳ غطرطات) 


إلیجانبا م جاسوسیة کان یکن الوقرف على جانب آخر مر آراء ااناس 
بالاجتاعات الى کان بعقدما مد عل من آنالى آخز ولقد کان‌الباشا أحصف 
من أن فسكر فى نقلالتقالبدالغر بةبلاعحيص أويقادهاتقليدآ أعى.ولكنة کان 
ف لوقت نفسه من الحصافة يث ,رى الا ضرر من نقل الصاح من التةاليد 
المذ كوزة وتحررها حى تتلاءم مع العادات المرعية فى البلاد عيث تود 
بالخیر والفلاح على حکومته . ولعله کان مدفوعا بعامل آخر . فان رجل له من 
القوة وتقدير أعمية التعلیم کا کان محمد عل لاعڪڪن أن ,قال آنه کان ہل 
ان اعيات العرينية الى كان يعقدها لم تتكن جرد وسيلة من و_ائل الحسك 
فقط بل كان كذلكاحدى وسائل‌التعلیم السیاسی . ولو كانت مصر ورئتەن 
ورث مواهب مد علالعظيمة ا ورث عتل.كاته لقدمت آم الغرب م 
ضروب‌الاصلاح السياسى ما بقل ف آهميته عما قدمته اليابان . ولكن عر فرد ' 
وأحد وانقضی-معظمه ف اا ملك سیاسی لا عکن مف ر ده أنيفعل أ كز 
من وضع االمحجر الاساسى العام .لمعاهد الاصلاح والترق تارك لمن عنلفه 
تكلة البناء . 

وقد کان اجاح المضطرد حل ف ادار ته الانبةو هن ۴ خرب ظنون الذين 
کانوا یرقبون أعاله وایتوقنون خرابه الالى قائلين أن حروبه التعددة يضاف 
الها مشر وعاته الداخلية موف تؤدى الى افلاءه وافلاس خزينة البلاد العامة 
ففی AY u‏ ١مثلا‏ بنا کان عاتقه مثقلا بنفقات الحرب ف المورة وكانت 
موارده المالبة متعبة. يسبب هبوط منسوب فيضان اليل 'عامين متتالين وكان 
حد على مرغم ذلك منهمكا فى أسيي الصانع وانشاء رصيف البحر وترسانة 
فى الاسكندرية )١(‏ ولم عض عل ذلك سوی سنوات أربع فقط حى کان 
بضع اشاس مشروعات تزید فی نفقانما وضخامتم ا عو عثرة اضعاف عن 


(۱) کاجاء فی کتاب پارکر ورن ومر زهان ص ۱-٩۰‏ ۰ 


~۳ 


نفقات المشروعات السابقة )١(‏ وقد تجح فى الابتعاد عن أشراك الدانين 
الأوربين (۴) وقد خيل لبعض الناس فى سنة ٠۸۳۷.‏ أن آ۔عار قطن . 
وکان مد عل عتکره ۔ سوف يؤر شد تأثیر فی مبزا يته ومع ذلك ققد 
تكن الباشا من دفع ما لوده من المرتبات الأ خرة (۴) وفى الواقع كانت 

إدارته المالية مقروئةبالنجاح حتی أن بارکر نفسه کان بعتقد آن الباشا قد عبر 
على مضباح علاء الدين المد كور فى الأقاصيص ٠‏ , : 

ول يكن هثاك أر للسحر فا كان بع له مد على الذى oe‏ 
والةظة . وقد كانت الجحابات العمومية عند ما تي مد على أع:ة ال -§ 
بأدی الكتة الأقباط الذبن جعلوا مما انموذجا 8 وکانت غایمم من 
ذلاى التعقد مزدوجة ذلك بان جعلوا خدماعم مالا کن الاستغناء ءنبا 
وان آلا ناقيد يسترآغلاطبم ګیث بتعذرالعثور علا . وتكن ن السا ات 
العمومية مركزة فى مم احة معينة بل كانت الضر الب الختلفة توزع بن ال صاڂ 
المنشعية طبةا للماريقة التركية المتبعة )١(‏ فلم تكن مت «يزانية ولا آمل فى 
وضع ميزانبة . ولقد أظبر الباشا والحق يقال مبلا لأن يدرس وينقل عن 
الغربين فى هذه المسالة كغيرها منالمسائل فكلف باغوض باك الأرمنى وأشد 
الموظفين اخلاصا بأن عصل عل مشرو ع ضط الحسابات كا لمعمول بها فى 
اا العمومة فى أوربا(١).‏ 

وأسندت إلى اسيو جرمار الفر نسى مهمة وضع نظام جدید و 
. ذلك | ببطل العادة النوثة الى كانت متبعة وهى تخصرص إبراد مناطق معينة 


() کتاب بارکر وریا ومر جزء تان ص ٩۰‏ م ٩۱‏ 

(ج) کا قل کایل فی قر بره ی۱۲ ۱ کت وبر ۱۸۳۳ (وزارة الخارجة ۷۸-۲۲۸) 
(۳) ٠ن‏ رسالة لکامبل نى ه ۲ ماو و۳٣‏ يول و۱۸۳۷ (وزارء! لأر جية ۰ ۳۲ ۷۸) 
(£) مثا ل ذلك حخصيص الابراد اأبرى اأتحصل.٠ن‏ ادهشق لدؤون المج 

)٥(:‏ کتاب البادا الى بوغوص: بك ف ۲٣‏ دیع اول ۹ ( عةوظات دا بدین) 


— ۳٤ 


لرزراء معينن لسد نفقاتهم بدلا من إرسال الايراد جيعه إلى خزابة مشتركة 
ولا ريب فى أن سير الامرر فى الأحرال الحاضرة بؤدى الى الفسداد وسوء 
استمال السلطة لان لكل وزبر خرانته الخاصة أى أ هناك سبعة أبواب 
مفتوحة ( وهى”أبواب الوزارات السبع ) الغش والندليس مع أن فتح باب 
واحد للفساد فی بلاد کېذه هو أ كار من اللازم .)١(‏ 

وعد ما زار بورح القطر الممرى فى سنة ٠۸۴۸‏ استطلع الباشا رأيه فى 
مسأل الحسأبات ‏ وجىء اليه ءختلف المحسابات العامة لالقاء نظرة علبها 
فاشار بعدة توصيات لاصلاح الحسابات . وكان فى طليعة هذه التو صيات 
وضع ميزانية ف آبتداء کل سنة ليان الارادات والمصرونات ارسال فة 
الابرادات الى الخرانة الرئيسية ثم الفصل بين الاطة الى تستلالأيرادات عن 
السلطة انى تصرف ف الاموال العامة وتخويل وزير المالية السلطة الكافية 
لإفرار ما يقترح عليه من المصروفات أو رفضما وآخيرا وضع قاعدة دقع 
الحسابات العامة فور وموازتتها و خصا(۲). . 

وليس فما بين أيدينا من الأدلة المفتضبة ما يكن لاعطاتنا صورة صخيحة 
أو صورة كاملة عن تارج الباشا من الناحبة المالبة . ولنكن يلو ح أنهاستطاع 
فی كل حين أن عخفض مصروفاته عن إبراداته . خذ مثلا على ذلك سنة ٠۸۲١‏ 
المتداخلة فى سنة ۸١‏ ( والملوم أن السنة القبطية المستعملة فى الحسنابات 
المصرية تنتمى عادة فز سبتمبر ) )١(‏ فقد بلغت الارادات فى تلك السنة 
۰ الف كيس وبلغتالمصروفات ٠۹١‏ الف كيس وف سنة٣ ۸٣‏ التداخلة 
ق سنة ۳۴ زادت الابرادات قلیلا عن ٥۰۰‏ الف کس على حین أزدب 
المصروفات لم تبلغ £0 الف كس i.‏ ف سن ۱۸٤۷/1۸47‏ فة۔د کانت 


(۱) تقریر کامبل ی ۲۹ فبرایر نة ۱۸۴۸ ( وزارة الارجية ۴۲۲ - ۷۸ ) 
(۴) نقرير بورج < الاوراق البرأانية سنة ۲٠ + ۱۸٤۰‏ ص ۲ 
(۳) کا ذکر ذلك سوری نی ۷ مارس ۱۸۳۲۸ (وزارة الحارچة ۷٥۷.‏ ۷۸) 


— 0~ 


الارادات أ کشر من . ٦.‏ الف کبس والمصروفات أقل من ٤٦۰‏ الف كيس 
ولیس من شك فى أن الباشا كانت تصادفه سنون تكثر فيا المصروفات وإذ 
ذاك ياجأ الى الرصيد المرا ج فغترف منه ولکن کانت الوفورات ڪر 
غالبا من العجز . 

وقد كانت إرادات الاطبان آو ایر ی کا يسمونما - آم باب من أبواب 
الإبراد ولکا فلا وصات الى۰ه٥‏ ك بنا کاات‌نفقات 
الجیش والاسطول ھی أ کیر باب من أبواب المصروفات ملقد كانت تبلغ 
عو ٥٠‏ ب۶ من جمو ع الإرادأات . 
+ وكانت ملكة الأطبان فى مصر فى بداية القرن التاسع عشر هى نفس 
الحالة المضطر ر بة الى كانت ائدة فى المند عند مابدآت شركة المندالشر قية فى 
إدارة أراضما فى اند . فلقد كانت مصر فى نظر المذاهب الاسلاميةالاربعة 
عثابة بلاد قتحت حد اليف وخاضعة للطة الخليفة ونوكيدا #_ذا كان كل 
إن اا ناحية من نواحى القطر المعرى برتق امبر فى يوم ألمعة 
املا سیفا خشبیا أو سيا حقبقبا وهو بذلك ثل خلىفة المسامين . 

وللکن الحاکر كان تخلى عن أراضى الحكومة ( الجقالت) كا کان 
محدث فى كافة ناء العام وقتئذ ما يتنازل عنه من ابات اء تی مکن استردادها 
عند الطلب أو يقال أحانا آنا غير قابلة للاسترداد على أن الخلاف لم يکن 
کثیرا عل اكل ولكن رجال القانونالاسلامی تستكوا ذا ابدا البسيط 
وهو أن البة مما ' انت مازمة , کن استردادها مى اقتضت ذلك ملح 
الدولة رى مأل لا یک لحد 3 راجا أن بیت فا . 

ولقد كان من جراء مانغأ من ذلك الفوضى فىخلال القرنين السابععثر 
والثامنعشر أن وجدتطائفة من اللاك وف طايعتم زعماءا )لبك والمرارعين 
لذن يؤدون الضرائب وقتلذ يسمو کک مير کک مة 


حين ا ماکان بأیدی الفر ق الای اشتمل عل مناطن اذ تزداد تاعا 
مع م«ضى الزمن دون أن تدفع عنما ضراب › وکانت تسس أراضی الوسبة. 
وكان من با كورة أعمال الباشا - كما سلفت الاشارة الىذلك - أناستولى 
على أملاك أعبان الاك وقام "بالتحرى عن الشروط الى تمت با ماإڪية 
الأراضى الا خرى . وقد کن تمد عل فما بین سی ۱۸۰۴ - ۱۸۱٤‏ من 
الاستيلاء عل كافة الاراضى وكافاً الممترمين معاشات عرطاً عا کان لدہم 
من الآراض )١(‏ ولا برح أن ااا جاوز فى هذه الاجراءات الحدود 
الاسعة لحمو قهالة| نو نة ولو آنه لایب أن دح اللأذهان « الحو قالقانو ىة 
هنا کانت تعنی شيئا آخر عدا مانعنيه فى أوربا . ولس منشك ف أنتصرف 
مد عل ذلك کان بتطوی على شىء من الك طط الذى رعا کان فی وسعه آن 
ببرره فظرا لاجتهالةصوى وقتذ الالال . إذ لاريب آنه ل يسعه أن يؤسس ٠‏ 
حكومة ويةيمما على دعام وط دة إلا إذا استماد تلك الاراضى الى تبلغ 
مساحتہا لاثة أر باع ار اضى القةار و ل يستول علا الافراد إلا إساب خرق 
أسلافه وإ وإصمالمم . . وبدہی أن الحاجه عکن آن باجا الما الانسان لتسو یغ کل 
. شی .عل أن تە رفات مد عا لى الأنفة الذ كر لم تور مطلقا فى الفلاحين ولا 
اجن بضر ها إلا عدد قلیل من‌الملسكيين وقد کان خلبقا من وجرا إل الباعا 
عبارأت النقسد مز أن يەردوا إلى نېم فیذ کروا ر اللورد 
رالا كتف بنزع أر راضى عدد قلسل من الاعيان بل جاوزم إلى 
الكثيرين من فلا حی اقلم البنغال نعم لیس ٤کن‏ إلدفاع عن القال ولکنه 
جر مة ظا ل الاقلبة هى أخف بكثير من ظل الا كثرية . ذلك الظلم فى الحالة 
الأرل ر ۇدى الا إلى نوع مخفف من الشقاء يسمل تفاديه . وليس خامرنا 


ATA کا اء فى “تاب أرتين بك اأسمى «الاءلاك المقارية فى مصر ص‎ )١( 
ررسالة مېسیت ف ۲۲ مارس ۱۸۱6 ( وزارة المارجية ا‎ 


دك فی أن لورد کورو نرالیس والباٹا کانا یعتقدان ان سیاستہما ھی لصاح 
انبلاد عامة . 

وتلا استعادة الأراضى مسحما مسحا دقيقا أولاه الباشا عناته وتتمل 
جلات المدبريات توقماته كدليل على اهتاء» بلك العملية )١(‏ والكن عله 
هنا لم يأتكاملا اسوء الحظ بسبب رداءة موظفية فان‌الذين تولو اسح الآرض 
کانت تنقصېم البرة والدربة بنا كان رام تعوزم الامانة (۲) وی 
الوافع ۾ 0 عمد عل حص من مواجېته ) قام أمام ڈ شر كه اند اله قمة 

من المصاعب فى سبل القيام :ساحةالاراض الى أا بالابراد فى الاقام 
النغالة .و کن ها الاقام المندية الأخرى من نجه سو یإحداٹ 
جارف ۾ ن الأغلاط الأو ٣‏ 

ولنتقدم ك مثال ۴ قام فی وجه ګر عل من المصاعب فقد ا فان 
كار الا عان وأعاب الملاك الواسمة برشون موظن المساحة ليشمدوا على 
أنأراضييم قاحلة جرذاء تعوزها ماه الرى هذا بين) أولثكالمساحين يدون 
العجز الناشىء عن هذا التخفيض بفرض ضراب فادحة عل الار اضی‌الى يعقوم 
عر ما صغارالفلاحين (۳) عل أن علية الماحة هذه ممما كانت عختلة فالامور 
التفصيلية وبرغم أنما كانت فى حاجة إلى مراجعة من آن لاخر كلما ظرالنقص 
بادا للعيان . نقول برغم هذا کله فالا قد کشفت عن مساحات زراعیة کیړری 
كات الآن غير ممروفة لاحكومة تيج للأعمال الفش والتدليس المد . 

ومألة أخری کان ۵| أ كر نصيب من اهتام الباشا ألاوهى «سألة الرى 
فلقد أدخل مالايقل عن م أاف ساقية أومايزيد عن نصف ما كان يستعمل 


۸۸ کتاب ارين بك السالف الد کر س‎ )١( 

(۲( کا جاء فی رسال اء ہل فی ۲۹ فپرایر سنة ۱۸۴۸ ( وزارة اللخارجة 
(AY iY‏ : 

(۳) کا ورد فی کتاب ال مدر الجزة فی ۸ صفر نة ۲٠۰‏ ( عفوطظات صابدن ) 


— ۳۸ 


من السواقی فی نة )١( ۱۸٤٤‏ وقد اهم الباشا بتطبير ترع الرىالقدعة وأمر 
حفر ترع جديدة مجحانبما ثم آنه حرص عل إدخال مساحات کییر ة من‌الاراضی 
فى الصعيد ضمن الاراضى القابلة للزراعة . ول يفت كامبل هذه الناسبة أن 
يشير إلى حفر ترع جديدة أرد ہا أت تروی مالا يقل عن المليون من 
الأفدة )١(‏ وقدشد بورج من ناحيته بأن ٠.١‏ ألف من الأفدنة البوز قد 
أصبحت فعلا داخل منطقة الأراضى القابلة لاز راعة )١(‏ وكان ساعد الباشا 
الاعمن ف هذه الممة المندس الفرضسى امسو ليناأنت الذى و ضح المشروع 
الخالد لتوسيع دائرة آعال الرى فى الداتا وضبطبا والمشروع المشار اليه طبعا 
مشروع.قناطر الداتا المشمورة الى اتفق الرأى على انشاثما عند د دیای 
اليل فما بعد القاهرة . 

وقد كان المأمو ل عند وضع تصميم هذا ار وع أن يفل رى أراضی 
الدتا جيعا حى فى اسوأ أوقات الفيضان وأن يساعد على رى مالا يقل عن 

٠‏ الف فدان إلى ٣.١‏ الف فدان مر الاراض الواقعة وراء القتاطر 

المذكورة )٤(‏ عل أن وجه الصعوبة فى إنشاء القناطر الخيرية كان برجع إلى 
امسأ الفنبة فان لبنانت لر تدكن له خبرة سابقة ثل هذا المشروع ولذا ظل 
البحث حول مشروع بناء القناطر وتةرر فى النباة ضير تصم م العرضه عل 
نة المندسين فى فر ذا )٥(‏ وأظہر ؟ کون من الان تیاده وقتذاك فى 
امكان تنفيذ الممبروع الئل اذى هومن هذا القبيل يستغرق ا و خمسة 


(۱) کا جاء فی تقربر بورنج « الارراق البرلانية سنة ۱۸٤۰‏ » جزء ۲١‏ ص ١١‏ 
وکامجاء فی رسالة من بأرنت فی ١۲‏ ديسمير سنة ٤‏ ۱۸4 ( وزارة الخارجية 0۸ ۷۸ ) ' 

(۴) کامپل ف أول پناير سثة 1۸۳١‏ ( وزارة الخارجية ٠)۷۸ - ٤١١‏ 

(۳) نترير بورع الالف الذكر . ۰ 

. ) ۷۸ - ۲٤۷ وزارة الخارية‎ ( ۱۸۳٤ کامبل ی آول نوف‎ )٤( 

)۷۸ ¬ ٥۰۲ وزارة الخارجية‎ ( ۱۸٤۲. رسالة بارنت فی ۲۰ اکتوبر‎ :)٥( 


AS 


أعوام ويتطلب من التفقات مالا يقل عن مايون ونصف جنيه انجلیزى .عل 
أن ا حجر الاساسى لاط ر لم وضع إلا فی سنة ۱۲٤۷‏ * م بین بغدامام هذا 
العمل الكبير أنه ل قق ما كان معقودا عليه منالآمال ذلك لان عدم أحكام 
الاساشن ساعد على تسرب مياه النيل وهنا رفع المتشانمرن عقائرمم وقاموا 
بدللون عل صوابر مول ن‌المندسين العصريين بوزعون ن المسثولية بين 
عدم تانی #دعل وعدم خبرة لينانت وعلىكلفان هذه المسألة توضح أحسن 
O‏ بعاد 
فظرد وفرط حبه به للاصلاح والتحسین کا تكشف من الناحة الأاخرى عن 
تعجله ونقص ما کان لدبه من الوسائل . 
وبالرغممن‌عدم عقیق مشروع القناطر للامال الى كانت معمّودة علمما فان 

الار اضیالزر اعرةال ی کا نت تحت حکالباشا قدز زادتمساحتہاز يادةعظمةوة شرع 
الاشافیتوز زبع‌الار اضعل الاهال ية لنشجیعہم عل‌الا کثار من‌ألزراعة و لقد 
کانتالاراطیتعطی الافرادمنسنة ۹ فصاعداعل شر بطة زرعا وأسفرت 
هذه المح ETE‏ الامرعن|مكاناستخلال ربع الاراضى ةط بواسعاة الزراع 
5 رثتېمإلی‌أن حل عام ۱۸٤‏ فتحو لت المبة مالا تتفاع بغلةالاراضیإل‌امتلا کا 
نهائيا وحوالى ذلك الوقت أخذ الباشا فى توزيع الاراضى الى أصبحت بفضل 
مشروعات الرى الجديدة الكبرى صالحة للرراعة بشكل «,جفالك » بشرط 
توسيع داثرة الاعمالالزراعية فيا . وهذه ال جقالك قد وزعنا الباشا عللأذراد 
أسرةه )١(‏ وهكذا عاد حق المللكية الفردمة مرة أخرى وأخذ هذا احق 
ينتشرف طول البلاد وعرضما وبذا أصبح الافراد اأسجلة أماؤم ى سجلات 


۷) ک جاء فی کتاب ارتین بك الہالف الد کر ص ۹٥‏ وکا جاء ف الكتام ارسل 
الى ريس الروزناجية فى ۲٤‏ ذى الحجة ٠۲٠١‏ ( موظاب قمر مابدين ) وکا جأء فى 
رسالة من بارنت فی ١١‏ پتارر و ۲ ديسمبر سنة ۱۸66 ( وزارة الخارجة ۸٣‏ 
YA — OAY‏ ( 


4 س 


الری ملا کا فى الواقع وأصبح للأراضىٍ فی مص ر کا فی المند سعر تباع به . 
وهادر بودچ تسه شبد أنه لم سمح بأحد زعت نه أراضه فى العہد 
الحدبت إلا عة-ا, أ له عل عدم أداء الضرائب )١(‏ وها دو ما کان بنتظر أن 
حدث فى المند مثله فى ظروف تشه الظروف ا مشار اليا هنا . 

وكانت ضرانب‌الاراضى تدقع عيناً أو نقداً . فا جبات الى كانتصاللة 
ارراعة بعض معحاصيل معينة كالقطن أر اانيلة وهى الجوات الى احتبكر الباها 
حاصلاتبا» نقول كان الباشا يفرض على تلاك الجبات أن تقدم مقادير معينة 
من ألحاصلات الى كانت تزر ع فيا . وفما عداها كان لصاحب الأرض أن 
بزر عا مابشاء فى مقابل ضر سة معدنة تدر بالذہہة لجودة الأرض وقيمة 
الحصرل الذى يصلح زراعته فما . وقد جرت العادة لغابة س ۳6 أن 
تفرض الضرائب باسبة المساحة بقطع النظر عا اذا كازت الارض صالمة 
أو غير صالحة لازراعة متى كانت هناك مياه تتكنى لرى تلكالارض ولو 
جز نبا . وللكن الباشا رأى فى تلكالساعة أن يسلكالطريقةالعادلة بألايفرض 
الضر اب إلا على الاراضی التى من را جيعا ٠ .)١(‏ 

وأدخل الاشا حوالى ذلك الوقت اصلاحا آخر لم قيمته العظمى وذلك 
,الغاء العادة الى كانت متبعة فى مختلف العصور وهى الاستعاضة عن النقص 
فی‌الاړادات الناشتة عن الضراثب على‌أطان شخص معين بزيادتا على أطيان 
الاشخاص الأخرن . ويظبر أن هذه العادة كانت متبعة فى كافة اء الشرق . 
وکانت معروفة فى اند بقدر ما کأنت معروفة فى مصر وکان عبذو هذه 
العادة يدافعؤن عنما بقوم انبا حول دون كين مشاجخ البلاد وغيرم م 
أربابالنفوذالواسع منذرض نسبة غير عادلةمن‌الةرائب على صغارا للاك (۴) . 


٠۲۳ جلد ۲۱ ص‎ ۱۸٤۰ تقر یر بورج س الاوراق البرلاتية سنة‎ )١( 
) ۷۸ - ۲٣١ کامبل فی ۳۲۷ ابر بل 1۸۳۶ ( وزارة الخارجية‎ )۳( 
٠١ س‎ ۲١ الجلد‎ ۱۸١ تقر ير بورح _ الاوراق البرلانية سنة‎ )۴( 


ج = 


وضيل اليا أن مقدار الشرأئب كد زاد زبادة كييرة لال لقند رددكف 
الالسن: أن الضرعبة الماللة قد زادت الى غر الضعفين )١(‏ كن سنه با2 
ردا تعتبر مبہمة أو مضللڈ عل النخقیق لانہا تتنمادل کيا هن الشر الب 
الاضافة وبعضما معترفى به والأخر غيرمعاوم ما كان ماله الموظفون هو 
ما ل یکتف الباشا نه بل حظره خحظر! اما aL‏ أذ 
الانسان جديا ملاحظة من 'تفور الفلاحين الشديد من دنع نما سد سق علیهم 
من الضرائب . فاقد علمتهم التجارب القاسية فى خلال قرون عديدة کا :غلبت 
الفلاحين اهنود من قبل أن البادرة بدفع الضرائب أ غير مود العاقبة د 
کثیرا ما کاننت تلك الميادرة تؤول الى اعتقاد دوجود المال بكشرة ومن. 2 
أدت الى اللطالبة بالمزید . ولس من شك فى آن عبد ا لحك الضعيفب. النى 
سبق عېد شد على قد ساعد عل رسو خ هذه العقيدة فى افوس ا حدث 
فى عند جكومة شركة اند الشرقة سواء بسواء . وهام الكتاب الفرنسيون 
الذین کانوا براقیون حالة مصر فی عېد تابلیون‌یشمدون با كانيتكبدها اليك 
من.الصعربات الشديدة فى سبيل جع الضرائب فالفلاحون كا قال هؤلاء 
االكتاب د لايدفعون ماعليم من المال إلا فى آخر لبظة وحتى بعد ذلك فانم 
يدفعون. بالنی. واللتا و ملا . بيا ترام خبئون أموام 8 ا 
ومنقولاتمم , . فاذآ ما أحسرا باقتراب اجنود منم | سیقانہم ارج 
تصحپېم نساؤم رأولادم ومواشییم تار کین زرا عشم ية علعروشا 
وأا إذا أنسوا من تفم قدرة عل. المقاومة فام Ts‏ بعد 
أن يستفزئا لمساعدتهم القر ى الجاورة بل ودجالاليدو. أنفضمم» وابذا کت 
تری لايك مارمین 1" ستبقاء اجنود ف کل مذیر نة من المدیں, ت المصرية ولا 
ل بولا الجنود إلا بحاو إرغأم القرى على دف الال وهی مبمة كيرا 


(۱) کیا ورد ئی کتاپہ سال جون البالف الد کر م ١۵ے‏ جرء تان 
( ۴= 11( 


ت 


ماكان الحظ بخونمم فى أدانما .تلك كانت الحالة في عبد ا اليك زلكن عمد 
على كان أعز سلطانا وأقرى نفوذا من هذا . ويلو ح أن المقاومة العلنية لاداء 
المال كانت معدومة بتاتا ولىكن المقاومة السليية كانت ما ترال متواصلة قان ' 
الفلاح کان عل مابظر عسب أن الشرف منتى الشرف آلايؤدى خصته من 
المال إلا بعد أن تنبال السياط على جوانبه . بل ان البطولة الى كانت تستحق 
المجيد والاحترام فى نظرم هى الى كانت تدفع أحدم إلى الاستمانة الى الناية 
فى مقأومة دفع امال . 

ولم تتكن هذه الحالة الوحيدة انى كن المقارنة فيبا بين الفلاح المصرى 
والفلاح البندى فان الحكومات الى رادت العنابةالإهية أن تقوم للاشراف 
عليما كانت عقتضى العادات القدعة تعتبر أن الفلاحين ل خلقوا إلا للقيام 
بعهمة واحدة فى حيااتهم ألا وهى رث الأرض فقط فواجب الززاع هى 
ار زراعة فاذا ماقضر فى آداء ذلك الواجب فعلن الجا م آن يعاقبه عقابا ضارماءٌ 
وقد ذكر أحدالكتاب أخيرا مشنيرا الى النظام الزراعى فى الد 'الاسلافية 
والمندوسية افقال « انه نظام عبارة عن جموعة واجبات لا حقوق )١١١‏ : 

ویز ح أن مذ عل وشرکة اند ورت هذه العقندة الأخيرة بدون أب 
عاولة لتغبيرها . وكان الباشا بطبيعة ا لمال أشد من موظنى شرك المد تفا 
هذه العقيدة . ومن م كنت تراه لاعبل عحال ما الى رؤية الاأراضى مبملة بلا 
حرث وکان ذا عل مثلا أن الأراضى الممنوحة الى مة شاخ القری ف مقايل 
خدماتہم للدولة ظلت بلا رى تعلوها الا عشاب‌المتارة أس بأن يضربهؤلاء 
لماخ بالسباط فى جانب حقولېم لیکو نوا عظة نيرم (۲) وکان من رأية 
أن الفلا اح لابد ان ی تحت المراقة فذاك أ كفل المصلحته : 

٠‏ وان الناشا معروفا معرصهعلالتدقيق نى أسبابالشكاوى وسعيه لإزالما 


١أ كتاب مورلا ند «االنظام الزراعى فى اند الاسلامية » ص‎ )١( 
) عنوظات عابدين‎ ( ٠۲٠۲ کا جاء فی کتاب لامدیر بن ف ۲ روع الارل‎ )۳( 


e — 


وهذا ما دفع القنصل صولت لأن يقول د أن الفلاحين كانوا: عل اببلة فى 
عېده یعاملون معاملةأحسن وم آسعد حالا ما کا نوا منذ سنین‌طو بل .. » (۱) 
ولیس خن أن شمادة صوات لما قيمتما الحاصة لان سياحاته المديدة وكثرة 
تجوله فى تلف أغعاء القطر باحثا عن العادات جعاته عتك مباشرة مختاف 
طقات الان ف مش : 
وکان كثيرون من شمدوا حالة مر على رأى الباشا فى وجوب المراقة 
وإليك مأاقرره بير رن فی هذا الصدد إذ قال , ناء عل تعزبی للاخلاقالعر, بمة 
نشاهدها اليوم لايسعنى إلا أن أسل بأن مناك شيا من الحقيقة فالفسكرة 
القائلة بأن الفلاح المصرى لو ترك لنفسه ليل ما يشاء لقصر تفسه على 
الحاجبات المؤةة الى يتما .ولظل أمدآً طر يلا لا لتقت إلا الى زراعة 
امحاصيل الى لاتقتضى زراعتها الكثير من المجبو د والمال (۲) . 
وعل کل حال فان آحرال الفلاحین تدهررت كيرا بعد ذاك بزمن غير 
بعيد ولعل ذلك لاإرجعسيبه الى فداحة الضرائب الى كانت تنوء بها الاراضى 
مدر ما کان يرجح الى نظام الةر عة العسكر ية الذى سأتناوله بالبحث فا بعد 
ذالك النظام الذى أثر أا تأثير فى قوة إتاج القری فى حين أن المطالبة مال 
الحكومة بقيت على اسبتما الاولى دون مراعاة الأحوال الجديدة . 
ونسمع ابتداء من سنة ۱۸۲۹ بسلسلة شكاوى من‌الفلاخين الذين هجروا . 
قرام وعن صدور الأوامر الضارة لا ضد هؤلاء الفلاحين الذين يغادرون 
قراهر سب بل وکذلافضد کل منیو جد فی کنفه منأبناء القر یال خری (۳) 


() صولت ق ۴۸ ربل ۱۸۱۷ « وزارة الخارجية ۷۸ ۷۹۸ » 

)٣(‏ أقوال ت برن کا جاء ہا تقرير بورج « الاوراق البرأانية سنة ۱۸6١‏ المجلد 
الجحادى والمشرين ص ٠ » ٤‏ 

(۴) کما جاء ئی خطاب آلی ز کی افندی فی ۱٤‏ سوال ۱۲٤٤‏ وف النعر تین الدور یتین 
فی ۱۳ حرم ۱۲۵۹ و۱۷ حرم ۱۲۹۰ < عفوظات مابدین » 


— 


وقد زا تمد جلى ترك الفلا حون القراهر الى سبيین رئيب رين الول سوه مماملة 
المرظفين المعلين للفلاحين والثاف امل . وذ الناسبة قال يد على ء ليسي 
٠‏ مناك إلا سيدان ألا وجيا اللطان مود والفلاح ... إن فلا يئبغي أن يتظر. 
لاغلاح بالعين السيثة » (1) وقال فى منإسسبة أخرى'ء لا ينبن جيس الاين 
لامالم الزراعة لآن أول واجب عل الحكومة مو أن تيكفل رخاء الشمب 
ورفاجیته » (۴) ولق خو ل للفلاجین آن برفیوا شکایاتیم الي درن إن‌أساء 
2 يغار الو ظفين الحليين لا بل وأن برفموا تاك الشكاوى الى الباشا أا 
إن لم ينصفبم المديرون (*) ,. 

وكان يصحب هذا القاقالمترايد بين كانه طبقاتالشعب تټکدسالارادات 
إلتأجرة وقد أصدر الباشا الى.المدرين فی سنة ۴۳ إنذاراً حذږم فيه به بام 
بکو نوا مسو لین آمامه شخصيا إن يعياوا على أن يسدد مال 
الكومة )٤(‏ 

وف سنه ۱۸۳۰ قام الباشا بزارة الاقام فسه لبحث هذه المسالة بدقته 
المبروفة (٠)ومناك‏ رأى آن الحالة تتم عليه أن يعر تفيضا ڪبيرا فى 
هذه الإإموالى ۷) . 

وأخرا التبا الباشا :إلى الطر يقة المريبة وهى مل كبار ضباطه على أن 


0( ادف خططاب الباعا الى مراقب مام الممالح فى جادى الثاني Ve¥ aii‏ 
عبرظات طابدین ) 

() الخطاب الدوری فی أول رجب ٠۲٠۲‏ ( حفوظات ابد ين , 

(م) کما جاء فی کتاب الباعا الى ديوان الشوري في 1۷ ريع الإول.سة ٠١١١‏ 
( عحفوظات عا بدن ) 

) کتاب دوری الى المدیرین فی ۱۰ صفر ۱۲۲۹ ( گار ظات عا بدین‎ )٤( 

(م). کتاب دوری الن.الدیرین ذر۷ ١‏ ذي القعدية ۲ .( عةوظات عإبەین ) 

1)۷۵ ٨0۸ مبتیی ۸۳۵ د (:وزارةالخارجیة‎ ٠١ کامبل ق‎ )٩( 


س وإ = 


يأخذوا حسام القرى الفارقة فى الدين ى مقدابل دقع الامرال التنأحرة 
باانقسبط مع دفغ الضرائب الحاضرة فى مواع دما فى الوقت افسنه . ولا 
أظر الضباط تذمرم من هذا التصرف ل يسع الباشا إلا أن يصاء حم بأنم 
أثروا فى مدة حكه قان نمسكنيم الآن من آلتخلى غنه )١(‏ . 

وعل 'العموم كانت إدارة الأيرادات غرضة ما أصاب شرك اطنداكرقة 
ف آواثل عدا فى الد من روب الق والال . فلفد كانت لفرض 
ضرائب فادعة لا بغ الزراع أن يؤدوها قى غام واحد من الاعزأم ألعادية 
يضاف الى ذا أن المرؤوسين المكلفين يجمع الضرائب كانزا على جانب 
عط من الاسمال وحب الرشوة هذا فضلا عن أن الضراثب الم كورة لم 
كن متساوية ى كافة القرى غا كانت نيجتة أن بعضما كان يدر على ألدذفع 
فی حن أن بعض آلفری الأخری ناء املا يأ ٠‏ 

ؤمع أن نظام ايراداث الأراض كانت له أغميته الاولى بالنسبة البلاد 

عامة فان أحدا من الدول الاجنبية لم بكترت له باتا . 

وبالعكس كان لسياسة مد علىالتجارية مساس بعؤون البلاد فى الداخل . 
والحار ج وهذا ساعد على اهام الدول بأمرها أ كير اهتيام . 

ول ين بخطر لحد أن تكون للامتيازات أأركة حرمة فى مصر فى 
عد ال اليك لأن المحباة كانت رخيصة رمعرضة الخطر والتجارة غير منظمة 
وفضطربة وبيكوات الماك فى حاة مرد وعصيان والتجإزة الأورية فى 
مصر تأفبة حيث لم تر الجلترا وفرنسا سيبا كافيا بدفعما إلى محاولة الماك 
حقوقمما النظرية . 

وقد ظلت هذ الحالة سائدة أمدآ طويلا حتى بعد أن استلم الباشا أعنة . 


(۱) خطاب مولیه الى دیلبس ف * مار س۱۸۴۷ (رزازه الخأزچیة ۴۱۹ ب 9۸) 


— ۲ = 


الحك فى مصر ول بفكر أحد سنوات عديدة فی أن رفع عقیر ته بالشکوی 
اارسمية من‌الةواعدا لمو ضر عة لظم الؤون التجار به مما بلغت الشوى 
فی الخفاء ., 

مع أن الناعب ال جديدة ل تبدأً إلا فى خلال القد الثالت من‌القرن‌الغابر 
وقد وجه وقتذاك کامیل حلة من الوم والنقد ضد من شبقه من القناصل ا 
أظېروه من عدم الا تراث وروح الاهمال . فان « الکثيرین منم کان هم 
ضلع فى الاعمال النجارية أو مدينين لحمد على شخصيا وهذا ماجعلم تخشوته 
فى السك عا لمواطنيهم من حقوق عادلة » أما القنصل مو ليه فقد كتب الى 
ديلسبس بعد ذلك بعامين خطأبا يأف فيه على ما أظبره المثلون السابقون 
من شدة النسامح ما أدى الى تقبيد الأمور وجعل الشكوى متعذرة (0).. 

ولقد كانت سياسة الباشا التجارية مدفوعة فى مذشأها وفى مراحاما الأولى 
حاجته الى الثرر على امال وما فى الاحتكار من مزايا ظاهرة كيرا ماخلبت 
أنظار الحسكام الشرقيين بعد ماخلبت أنظار التجار فى الغرب . وكشرا مارفغ 
صولت عقیرته بالشکوی فی ستة ۱۸۲۰ ثم فی سنة ۱۸۲۷ منالاوی.النجارية 
الناشئة عن مركز تمد على بصفته التاجر الرئیسی فى البلاد الى کا (۲) فانه 
ل يكتف بارغام الفلاح على الرراعة بل كثيرا ماحدد نو عالحاصيل ال نبغ 
زراعت,ا فی بعض ال جہات م بتسام الحاصيل الى شون التكومة فى مقابل 
سعر معین . وبدیہى أن مساوىء ذلك النظام أظبر من أن تاج الى بيان . 
ولكن كان للسألة وجه آخر ذلك أن مرارد البلاد کان يعر استغلاغا 


(۱) کا ورد فی خطاب وله الى دیلسیس بتارځ ۳ ءارس سنة ۸۳۷ ( وزارة 
الخارجیة ۳۱۹ س ۷۸) 

(۳) کا ذ کر صولت بتارځ ۳۰ پونیه سنة ۱۸۲۰ وبتارځ ٤‏ ابریل سنه ۱۸۲٩‏ 
( وزارة الخارجة ٩۹٩‏ - ۷۸ و ۱٤۷‏ - ۷۸ ) 


EY 


بشکل لاعېد ما به من قبل . وبہذه الناسبة کنب صوآت نقول دولا یلبغی 
أن بوتا أن الباشا الىحد مين قد أنعاً كافة موادالاتتاجالطيبة الى أصنحت 
الآن آم مواد التصدير كالةمن والنيلة والسكر وباستمالا لكة فى #صيص 
مبالغ کثيرة لاصلاحكشير من نواحى المناعة وهی تلك النواحى الى كأن 
الفلاحون لايجدوا الوسائل الكافية ولا الرغبة اللازمة لاصلاحما ء(۱). 
چ وأدخا ى كذلك زراعة الخشخاش فا بعد فى كثير من نواحى الصعيد 
کا غرست أشجار النوت وأنشات المصانع اتكرير الكر وتقطير الرؤم . 

وأنشئت فى رشيد مدبغة اسد حاجة الجيش مر الأحزمة والاحذية 
والرو ج (۲) وقد آسست المصانع ليا كة الاقشة القطذية . ولقد کان 
لباشا بأعاله هنعل كل حال بحقق الئل الاشتراك الأعلى فى ناحية 
من النواسی . 

ولقّد.قامت معظم مظاهر الزداط هذه على اناس فكرة سقيمة ت تة . 
وأذاك سرعان مادب دنيب الفشل ق المصانع الدقبقة قامات لاا وت ركت 
أجزاؤها امتح ركة فى حاجة الى الزريت هذا ا الادارة جاهلة مېملة 
وکانت النبران ھی مصدر القوة الح ركة مع أنه کان من‌الطبیعی تسخير عری 
ومساقطه ذه الغابة وأظبر الفلاحون كراهيتېم لا لم بألفوه من نظام ساعات 
العمل . ومن مم لم يكن ندحة عن جعم بالقوة كا کان بجع أنفار القرعة 
المسكرية . وقد لاحظ بورج أن الباشا كان يحب من الحقول الأيدى 
العاملة حيث كانت.تعمل لاخراج الثزوة لاستخدامما فى اأصانع ... حيث 
تبدو تلك الثروة بلا حاب (۳). ۰ 


۱( دولك فی ۰ مار ۱۸۲١‏ ( وزارة لاخارجية ۱۳۵ س ۷۸) 
)١(‏ کا اء فی کتاب پا رکر سوریا ومصر جزء ثأن ص ۱۰۷ ۱۰۸ 
(۳) من بورع إلى کامیل فی ۷ دیسمی ۱۹۳۷ (أؤزارة الخار ية (YA = ۲٣‏ 


~~ EA 


ويقال أن الباشا أيفق ما لايةل جن انى عير مليونا من الجنيبات :لى هذه 
اللصانع رعل الإلإت آنى جرت نها . وقد ميت كل هذه الأموال سدى . 
وميع أن هذه اموم قد بذلت ف غير طائل فام| تتحتق النڪيڪر امرون 
بالإجترام لاا ڊلبل e‏ ڪول ف م الباشا لر اچہاته. فلمد بدا جک بالیسعی 
لاډ الال ولم بلپټ أن اخجتبمه بای ماکان اطا نین 
ايلاد و ديما ; 

ولڃله کان مستا فى هذا العمل عغالانه فى تقليد الفري ولتكنه ما لك 
أن أصيج أنبل وأشرف خاقا من هذا الخاطر الثمره الذي لاغابة ل إلا تعرز 
مړکړه وچمع الال والروة پل ان مافرضه د ع عل نفس من مړ وب 
الإحټكار جل من جا نيه الطب فاذا قبل آنه ٠‏ ضاق الفاإحین فاا جدال ف 
أن مضایقته هم کانت أ ن بکشیر ما كانت مضایقهالتجارالا جانب الی تون 
مم فیا لر ترك مم مد عل اميل عا للغار و كان عب القروض النجارية 
أدج بكر مني المبالغ امتأخرة ف جډړل۲برادات الباشا وهذه حقبقة کان 
مد على يمن ہا (۱) » 

وبديهي أن اتباع تاك السياسسة کان يثور غضب الحسكومة البريطانيية 
وپسېتزھا لان مصر إصفتا جزءا ھن الإيراطورية المانبة کان شین ۽ أن 
تيكون خاضبة نظام الإتيازاثِ اترك وھی ۔ کا ہما النجار الانلیز _ 
تنضمن البق في اطلاق حرية النچارة.. 

قد نصت الماجة إثالتةر اخسون علي آن اتچار ماق الحربة فى أن يعوا 
أ ببتاعرا يصدروا حتاف السلع التجارية دون أن يکون. لاجد با | الح 
فى منعبم أو التعدى علييم . ولكن يوجد أولا ما يقيد هذا الح الظأهر ' ف 
اطلاق حرية التجارة فان هناك عيارة غامضة غموضا بث عل الريب وهی 


(۱) امل فی ۲۶ مار 4۳4 ( رذارة الخارية ۲۷ب ۷۸ ) 


~~ 44 - 


تقضی باسناء م الع الممنوعة »ء٠‏ ن الاحكام الذابقة . وقد لاحظ ضولت 
8 هذه العارة تترك تقزيا كل شىء اضعا لثروات حكام الاقام 
و البو ليس فقد رستغلون تلك العبارة فيضيفون الى اة السلع الممنوعة 
أی سلعة خر ی مختارو نما . وهر رأی وضعه ترا تذورد کاننج ف تزټیل 
لاحق پانہ رأی حکے وقائم على ساس ثابت (۱) . ۰ 
ومن هنا بدأت المغاوضات الى قام بما با مرستونبواسطة بونسينى لر اجعة 
قو اعد التجارةالاجلزية فی داخل بلاد الامر اطوريةالمانية وهى المغارضات 
الى أوت الى الاتفاقة اجار الى أمضيت فى سنة ۱۸۳۸ وقد نصت هذه 
الاتفاقة «صراحة على إلغاء نظام الاحتكار وهو ماأصر بالمرستون على تطبيقه 
ف مص مدافعا عن رآ بقو له « ولع له بتبین لکل انان له إلام بالمبادى, الى 
تقوم عليبا ا رخاء الأمم ويسر هأ : .ان النظام اذى يتبغه الباعا. اما 
بالاحتكار .. . سوفىيۇدىخ)| الى 8 وسورا فى‌حالة فقر مدقع» (7( 
وما کاد يتم نوقيع الانفافية ا ا 
يوافوه بقانة ما اجتكرته حكومة الباشا من الامتبازات فأبلغه قنصلا حلب 
ودمشت بأنه لاتوجد اتلك الاءتياراتقاية . با قصل بيروتفقد بعث بقانمة 
طو بلة دلت عند الفحص على أن اإرجل عاط بین الامتازات وبين راد 
الضر ائب (۳) . 
أا انی مصز فقد كانت ال حالة أوضح عا کانت نى سوريا . نعم کان الباشا 
ت ابعض|ا لاسشبازات واسكن‌الام م بنظر فيه جدیا إلا بعد سوب بة أزمة 
سنة ٠۹٠١‏ وذلك للسبب الرة ی الخاص تاعير ابلاغ الفرمانات اللازمة 


) ۷۸ وزارة الخارجية ۱۳۰ د‎ ( A۲٥ مولت ی١۰ ماو‎ )١( 
)۹١-4۹ سجتمے ۸ ل( وزارة الخارجية‎ ۱۳١ مذ کرۃ پا ارستون فی‎ )۲( 
۱  . )۷۸+ 1۳9 (م) اميل فی ۲۰ ماب ۸۳۰| (وزارة .ا رة‎ 


سه .ن — 


الواردة من الاستانة . وقد ظمر وقثزذ مبلغ المعوة فى مصر مدى هذه 
الامتيازات لان المقادر المائلة من عصول القن أو السكر أو غير ذلك من 
التتاجالذی کان تحت إشر اف الباشا كانت هذه المقادر تل إليه إما لانهصاحب 
جفلك أو كأنما جزء من ابراد أطبان الدرلة . 

وقد ظل بال سترن ببعث پرسائل )١(‏ غاضبة تاطوى علالمديد والوعید 
ولکن آراء رجال التجار ة فى كل منالاسكندر ية والقاهرة كانت قلقة ومتذممة 
من جراء سباسته ااسالفة الى رما کن تعلم 10l‏ ماھی « المہادیء الى تنم 
روة الم » ولذا فان التجار اذ كررين لا يسم مساعدة القنصل برفع 
ال كاوى إلبه .)١(‏ 

وکان بو جد الی‌جانب‌ذلك سبب آخر جعلہم‌ینظرون الى الاتفاق‌النجاری 
بين السخط ويتقززون من تطبيقه على مصر ‏ لن الاتفاق من حيثعلاقنه 
گر قد عد لا تفع التجارة الاجلر ية بل انقص إر ادات الباشا بتجر يده 
من امتيازاته العديدة . وم ما كان الاتفاق مفيد ونافعا فىالاستانة أو فىآزمير 
أو فى ماعدا ذلك من الموانى الخاضعة لكر الساطان فابة كان على المكس من 
ذلك فى مصر لان المصدر الانجلزى كان مطالبا قتمنى الاتفاق المذ كور 
أت یدفع ۱۲ .|۰ بدلا من ۳ ./ء کا أن احاصيل فى سوريا إذا 
صدرها التجار الاليز جيعا فانما تأنى بشمرة قذرها ۲ .| بدلامن ۱۲ ./. 
أما التجار الأجانب قانہم طبعا يظاون يدنعون على حبناب الأسعار الد عة 
ولہذا کان يوجد مبرر قوى اسخط التجاز على سياسة بالمرستون(۴). 


) ۷۸ - ع٥١ وزارة الخارجة‎ ( 1۸5١ کزسالة ابار نت فی ۲۹ اغطس‎ )١( 
( A — غ‎ 
) ۷۸ سپتمیر ۱۸۳۹ ( وزارۃ الحار یز ۴۷۹ س‎ ۳١ کامہل فی‎ )۳( 


— إو — 


.وليت البلوى وقفى عاد هذا الد . فان الاتفاق عبن الاسعار وخحددها 
ول رکا تاراوح عل حسب تقلبات الوق ولمذا تبين عنذماداً العمل ذه 
الاسعار فی سنة ۱۸٤١‏ أا ٠|. ٣۲‏ عل حسب قيمة القن و بين ۲۰ o-‏ .| ۰ 
عل حسب سعر الصوف وأ کش بکثير من ۲ .| على سب سعر الحبوب.. 
أما الضريبة عل الواردات الى أر, بد ما ألا تريد عن م فیا اة فقد بلغت فعلا 
٩‏ فى المابة وكانت نايجة ذلك كله أن الباشا وافق فى النہأية أن بفرض ضر يبة 
قدرها ١٣‏ فى الماية على حسب سعر الصادرات و ه. لى المأية على خسب سعر 
الواردات تدفع بالعملة ا لصرية (۱) أما فماختص مااحتكره من‌الامتيازات 
فقد وجد الباشا بآن بيع حاصلاته فى المستقيل باراد العام )١(‏ . 

ويتعذر عل المرء آلا يعرض لذه الأ خطاء وما بيا مر الفاوضات 
الدالة على الغباء دون أن عس عرج للعزة القومية . ۰ 

ولقد كان فى طليعة الأمور إلى دعمت مركز الباشا أنتتجمع كافةالقرى 
القادرة على مناهضةقوات مو لاال اطانومقاومتما . فسعيه إذن لإنشاء جيش 
کبیر کا سمح بذاك موارده کان آمر ا طعا ومعقولا : أما کو نه بس 
لإنشاء أسطول فدلبل على نشاط عتله وعلى البدف الذى برى إلى حقيقه . 
فلقد كان إنغاء ذلاع اطول عاملا رسيا ف مشاريع مدعل ف) لو انجہت 
آماله يو ما ما الى ال طرة على شو ون الامبراطو ر بةالمانية . ولکن كان لايد 
لإنشاء ذلك الاسطو ل من الابتداء بأول حجر فى الاس وذلك فیبلاد بلا 
تقاليد عرية ة بتاتا وتعت إشراف حا م لابدرى شيا منالسائل الفنبة ا لخاصة 
الأنناطيل:. على أن الباشا قد بدأ إنداء الاطول بالتوصنية قى الخارح على 
بناء السفن کا فعل فی »بای ولیجمورن وهرسیلیا م ما ابت أت طلب اى 


%0( :بارقت فى ° ميو (AY‏ ( وزارة الحارجبة (VA 90۰ ٠۲‏ 
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الحكومتينالانجليزيةوالفرنسة ی AY ik‏ أن تنا له عددا من الفرقاطات 

ثم م عض على ذلك زەن طويل حى أنشاً حوضاً كيرا فى الاأسكندرية 
ومن ثم بدأ پبنی لسن لابه مستعینا تخدمات بای اسفن الفر ن ین الاشر فی 
على سير العمل ونی سنة ۱۸۲۸ بدأ الباشا بأانشاه ترسانة حرمة لتزويد القواث 
البحرية ما تحتاجه من المهمات والعتاد . ول يلبث أن شرع فى إنشاء أسطول 
عل عل الأسطول الذى دس فى موقبة نافارین . وکان عل بقين بأن سفنه 
سوف کون أحدث عدا وأحک رعاية ما عى نينث ئه ال لطان من السةن 
وبدلا من أن يكت الفر قاطات وجه عناته إلى إنغاء » وارج کبيرة عمل کل 
منها مائة مدفع أو أ كثر )١(‏ . 

وق سنة ۸۲۹ جاء الباشا بالقومندان البحرى (سيريسى) من الأ جخواض 
الملكية فى طو لون وعد اليه الاشراف على أحراض الاسكندرية., ٠‏ , 

وف سنة ۸۳١‏ رلت أول بارجة الى البحر ا 
بام (۲) . وف نة ۱۳۳ کان لدی الباشا ست بوارج ةراوح ما تعمل من 
المدافع بین ۸٤‏ و۰٠‏ مدفع هذا الى انب سبع فرقاطات  .‏ 

ولم بحل عأم 1۸۳۷ حى بلغ مالديه من النوع الأول مانية يضاف اليا 
بارجة تاسعة كان العمل |١‏ يزال جاريا فيبا ۳) أما الترسانة ققد بلغ عدد المال 
فبا ۳٠٠٠١‏ تخت أشراف ٠١‏ موظفا أجنياً . ولق هذه الترسانة المدرسة 
البحرية الكائة ةر أس التين . وقد بلغ بجموع تلاميذها ٠۴١١‏ طالب . 


ل e‏ بەث ل وا ال غور دون فی ۲٢‏ ماو ۸۲۹ .( وزارة الخاريبة 
(YA \AÎ‏ 

(۳) کا ڪتب بذلك پارکر الى الیر مالسکولم تی ١‏ بنایر ۱۸۳١‏ ( وزارة ' 
الخارجية ۲*۲ د ۷۸) 

(۳) کامیل نی ايل نة ٠۸۳١‏ و٤١‏ بوبه سنة ۸۴۷ ( وزارة الخارجية 
(VA— Pry rY‏ 
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٠‏ وواصل الباشا هذه التحسينات تعتاشر انه الشخصى بدقعه ال جاسالشذيد 
انی حل أن يوق رعاياه الى معاو نتسه فى العمل بالرغم منم . وکان لذ له 
أحبانا أن بتجول على ظبر إحدى سفنه نى المياه الحيظة بالاسكندرية . 

.وقد مس بك ماقلناه عن عاو لته مار دة الاس طول الو تانی باحدیالبوارج 
المصربة - وقد اوضع الباشا قائو نا للاسطول مستمدا من القواعد ألعمول ما 
فی الا سط ر لين الب يطانى والفرنسى ورأعى فى هذا القانون القٹى مع القاتون 
ار )١(‏ ولکنالباشا بنا کان فی وسعه عحض مته ونشاطه أن يعد جت 
من السفن اليدة الصنع فانه لم يستطع الحصول على الملاحين فى بلاد م يكن 
4ا طول تجارى من قبل . وسمذه المناسبة كتب قنم لا ا ارال فى سنة ۱۸۳۲ 
فقال , ان هناك حركة متسنعة الاطاق ليس للحصول عل رجال تعودوا عبور 
البحار - بلى الحصول على الافراد بدون تمييز أو ثبت من صلاحيتهم للعمل 
اذى يناط مم . . وقد جمعت الحكومة فى الاسكتدرية فى حلال ان وأربعين 
سياعة ما لابقل . ٠.‏ شخص لتكدلة المدد ال طاوب (۲) وقد کان فی الامکان 
عمل شیء تاقح حى لطائفة من الملاحين من هذا القبدل لو أضيف اليه عدد 
معين من الملاحين اللققيين تحت إرشاد ضباط حريين مأهربن ومدوبين . 
وللكن هؤلاء الملاحين اام الذبن جمبم الباشا كا لاحظ قدص انا ا مزال العام 
السالقف الذکر , لم بڪن يوجد بينم لا ضباط مدربون وطنيون # 
البجارة العاديون »(۴) . 

وقد علل‌الباشا نفسه فی سلة ۱۸۳ بأنيسد هذا اللقص باستخدام الضباط 


` »( كا كتب بذاك باركر الى الي مالكول. 

)۲( ار ن با رکر ای ستراتفورد کاننج ي ۲۰ فیرایر 3۸۳4 ( وزارة. الخارية 
(YA Yr‏ 

(۳) من بارکر الى مندافیل فی ۲۰ بنابر ۱۸۳۴ ( وزارة الخارجبة ۰۲۳ ۷۸) 
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واللاحين الانجلين وعد ال الكولونيل لايث اين حا بنيانج على ما أظن 
أن ختارم له . وکان مد عل ف حاجة الى أئنين من در جة قنطان وائنين من 
درجة كوموندور ول عدد من الضباط ونحو .۽ أو .م صف ضابط عدا 
من يلحق هم من الملاحين القادرين )١(‏ ولكن المسألة ظلت مع لقة ردجا من 
الزمن لان الحكومة البريطانية م توآقق إلا فی نة ء٣۸‏ فقط على الماح 
للضباط البحريين التقاعدين فى الاستيداع بالخدمة فى أسطول مصر )١(‏ . 
وكان الباشا وقنذاك قد بسكن من اسستخدام بعض الضباط الفر نسبين وكان 
افيس أميرال هو بيسونبك يعاونه بوظيغة رر أميرال جسن بك وهوضابط 
ترک تلقی عاومه فی جامعات وربا . 

. ولكم)ا يظبر الباشا مہلخ آهتمامه بالاسطول الذى وضعه تحت رعايته 
الشخصية قرر أن ينشأً أحد جال وهو سعيد بك نيأ ,حرية وتنفيذا هذا 
القرار التحق الأمير الشاب وهو ف سن الثالثة عشرة باحدى السفن بدرجة 
صف ضابط اجميا فقط ورقع الاختيار على ضابط فرنسى خبير لتذريه عل 
الشژؤون الفنية . وبعد مرور نس سنوات تول ‌الامير قادة إحدى الحراقات 
واکن‌الامیر کان مصدر متاعب لا بيه نظرا ها بدا عليه من علامات الكسل 
والافراط فى السمن قبل الأو ان وکان الامیر بوزن من حین الى آخر وکا 
با عليه ميل الى زيادة السمن أرسل إليه والده خطابا شد علية فيه بلقيو 
ن ( الغث والسمين ) وبتنمية صفات الرجولة و بتخليصجسمه م آثار 
الترهل البغيض فى عون الناس جيعا )١(‏ . 


(۱) هن بارکر ال بندافیل ف ١‏ أغسعلس ۱۸۳١‏ ( وزارة الخارجیة ۲۰۲ ۷۸) 

(۲) کامہل فی ۲٢‏ اکتوبر ( وزارة الخارجبة ۲٤۷‏ د ۷۸ ) 

(۳) کامپل ی ۱۹ اغ عطس ۱۸۳۴ و۷ ۱ کتویر ۱۸۳۹ ر٤۱‏ مابو ۸۳۹) (زارة 
الخارجية و٣٣۲‏ - ۷۸ ) وآيشا ڪتاب مد على الى سيد بك ی ٩‏ رشان 

سئة ۱۲۳ ( حنوظات مابدين ) 
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آما اطول الباشا فکان شأنه کشآن مصانعه سواء بسواء أی أنه کان 
ينقصه الأساس التين معنى أنه لم يكن فى الاستطاعة الاحتفاظ به فى حال 
ا 'ستعداد إلا إذا سر" هنشته عل مراقبته ورعایته پنفسه لان الأسطول ل 
برت فى أعين طبقة من طبفات الشعب ولم يكن له ماض‌طيبعى أو تقاليدمرعة 
قدية بل كان أبغض الى الشعب منالجيش وقد وقفاه ذا الأسطول مكتوف 
اليدن ى مياه الاسكندرية بيلة قترة الحرب السورية القصيرة الأجل . وقد 
حرمه القبطان باشا من فرصة أداء المممة الى لإ ينشاً الأسطول إلا لادا ما . 

وما كاد الباشا ينتقل الى عالم ا لخاود حى بيعت السفن الصالة الباقية إلى 
الباب العالى وككان ذلك دلبلا ءل مشل التجربة الى حاوطا الباشا فى إنشاء 
الأسطول. 

أا نشاط الباشا ومابذله من ال جود ف إنشاءا جيش وتوسيع نطاقأعال 
فقد كان أدنى إلى التوفيق من جو ده البحرية ولتد سبق لى أن ببنت أن عبد 
على بعد أن جشه فی بدابة الاس عبارة عن خابط من فرق أ جنيبة م 
الجنود الأجورين قد حول تدر يا إلى جيشن غظم يتبع الجيوش الاوربة 
مر حيث النظبام والاستعداد وقد تم انشاۋه على الفط الآورنی کا أن 
تکون بادخال نظام القر عة العسكر به فى البلاد . 

فلم عل عام ۱۸۳۲ حى کان الباشا قد تسكن من جمع قوة نظامية كيرة 
وكان جيشه وقنذاك م ركبا من . ۽ أورطة من الشاة ؤ٠٠‏ أورط من السوارى 
هذا عدا شرذمة صغيرة من اجنود القراك الفير نظامین تضحبما قوة أ کر 
من البدو الغير نظاميين أبضا وقد بلغ مو ع هذه القوة ۸م الف جندى : 

ود مرو ثلاث أعرام ازداد عدد هؤلاء ءالجنود فبلغ فىسوريا وحدها 

۹ه الف أى أن #مدل الزيادة بلغ ١ه‏ ب (1) ويغلب غلى الظن أن بورع 


ر( کاببل فی ۱۲ دیس ۸۳ ( وزارة الخار ية ۲۵۸ د ۷۸ ) 
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ماکان لدى الباشا عت الملاح باغ 1۰ الف جندی وکات هذه الجنود 
جز ة فى بداية الام ببتادق اتو ردها الباشا من فرنسا والجلترا ولكن لا 
کات التادق المد كورة من نوع ردیء فد ندا مص نا خاصا لصنع البنادق 
فى مصر وقد حصل الباشا من لندن على ٠٠٠١‏ عينة ة من‌أمتن وأحدث ت البنادق 
وجری تدريب ال جنود وتمرينمم أولا حت اذ شراف ومراقة ضباط فرنسیین 
وغيرم من ضباط الا رة الأوربة مثل الكولونيل سيف . أما الضباط الذين 
تحت طم مدارس خاصة فى الإيزة وغيرهامن الجبات فكانوا مسر ركب 
أو أسر أجنبة(١) a‏ من موالى الباشا وقد وقع عليمم اختباره 


نظرا لما لاحظه فرہم م حسن الاستعداد للخدمة السكرية . آما الجنود 
زا e‏ المر به وباعم بعض السوربين طاU‏ 
کات سو زیا تحت حکم تمد عل . 


ويقول العض ان ما التجأ اليه الباشا من الوسسائل +ع الانفار للخدمة 
العسكربة يعتبر من أسوأً ما ارتسكبته ادارته من الأغلاط . فلقد أراد الاشا 
احماء ءدد ال.كان والكلهاضطر إلى المدول عن ذلكالر أى ببب المعارضة 
العامة الى اشترك فما ب بعض الموظفين آتابعین للباشا (۲) م يکن له ندحة من 
الالتجاء الى مدرى الاقام ليقوم 0 بتورند عدد معن من الأنفار .' وقد 
تہ هذا العدد طبعا بين القرى والدسا كر الختلفة . 

ومن ثم راح مشایخ القری رضعون يدم عل أ کثر عدد من الرجال 
تاركين أولثاك الذين بقدمون مم أ كبر رشوة لاطلاق سراحبم واعفائیم 
أما من قعد عن دفعالاتارة فد أرسايم اماج کل‌ائنین مصفدین فالاغلال 
کأنہم جرمون (e)‏ ولا کان الباشا فی أو ج عزه کان عدد من بطلبهم للخدمة 

() بظپر أن بارکر کان مخطقا عند ماقرر أن هذه الدارس كانت لأمر مصر بة. 


() کا ذ کره کامبل فی تقریرہ YA = ٤٥۸‏ 
(۳) رسالة من کامبل الی.٠ا‏ کیل فق ۸ پوله-۰ ۱۸۲۹ . 


العسكرىة واحد من كل ستة أشخاص أى معدل ٠۷‏ | تقریا 
ولم يڪن بين مصال المحكومة ما بخشاه الأهالى ويكرهونه كالدمة 
العسكرة . وقد يدخل فى بإب المبالغات ما كان برويه معشر السيأاج عن وجود 
كثيرين من الأهالى كانوا بفرون من الخدمة العسكرية بقطع سبابة اليد ' 
ایی (۱) وقد ذکر کامہل آن الاين رعا یکو نون قد علبوا خط بأن إعض 
الاهالى كان يتعمد لافرار من العسكرية قطع أحد الأصابع وخلع ا 
وعی العنين (۲) . 
نعم قد یکون هذا من قبل المبالغات ولکن هذه الروابات قد قامت 
الآدلة عل تما ولم بعد مت جال الشك فما كما تشہد مكاتبات الباشا نفسه. 
بذاك فقد کب بقول « ايس من يضعون سے الفار فیأعینم سوى حیوانات 
فى صورة آدمیین وینبغی الح عل م بالاشتال اناز (۳) وإذا ظہرت 
إدانة قرينة الحلاق الي تی ساعدم على وضع ذلك الم فی أعينهم فلابد من 
[عدامما وترك جثتما فى العراء مدة ثلائة أبام (4) واتهمت امرأة بتهمة من هذا 
القبيل فألقيْت ف النيل حية )١(‏ . 
وقد أصدرالباغا درا للائقين للاقترا اعالعسکری بأن من بتحمد آشوبه 
عضو من أعضائه فلن يكون جزاءء الجن .والاأشغال الشاقة المؤ بدة فةط 
بل لابد أن يؤخذ مکانه عضر آخر من أعضاء آرت (). 


(YA ۲ کامہل فی ۲۹ فع ایز سنة ۱۸۳۸ (وزارة الخارجية‎ )١( 

(۲) کامپل فی ۴۹ فبرایں ۱۸۳۸ ( وزارة الخارجة ۲٤۲‏ - ۷۸ ) 

(۳) کتاب البادا ال کتخدا فی ۱۷ شمبال نة ٠۲٤٥‏ ( حنوطات عابدین ) 
(4) « الى مأمورالفيوم ىول رەضال ۲6٥‏ ل ”و 
(ه) « ” الى مأءور طنطا ی ۴۳ ذى القعمدة ٠۲٤4٥‏ <« » 
۷) د د الدوری فی ۲١‏ شړال ۱۲٤۸‏ « 
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وقد حذر الباشا الموظفين بأن استمرار هذا التشوبه دليل على تراخيبم 

فى مراقة الانفار وأنة إذا اتمر هذا العمل فاسوف يجازون بنفس العقوبة 
الى يعاقب ما الانفار سواء بسواء(۱) ولا تبين أن الأشغال الساقة لم تسكن 
٠‏ رادغة لجأ الناشا الى عقوبة الاعدام )١(‏ . 

فہذه الاعمال کانت کہا ملموسة عحیف آنا تبرر امتعاض بار تون من 
حكر الباشا وتقوى الضر ورات السباسية بالاعتبارات الانسانية ٠‏ 

کا آنه لاعن عدلا أن بلق اللوم کله على عاتق الساطان بسب عناده. 

وعدائه للباشا فان الاقتراع لامسکربة کان یکن آن پراعی فيه جانب‌العدل فبا 
لو خفف الموظفون من وطأة جشمبم وهيلبم إلى الاضطادوالظل . ولا ندحة 
عن القول هنا بأن الباشا فما تعلق ذه المسألة قد ورطته أحلامهالسياسية إلى 
قیاع سیاسة تذ کر الانسان بأنہ جاک ترکی ولا ثم هو بعد ذالك مستید عادل 
ولكنا اذا ركنا جانبا قوة ما ا الله من الوسائل فلا ممكن القول بت 
الةصود والغاية من تجيبش ال جوش كاةت كلما سيثة إذ لم يكن من سبيل آخر 
لانباض عزبة رجال ظاوا برسفون ف قيود العبودية قبلانشاء ارم الأول . 
ولل عخطر لحد منذ الفتخ المربى أن يد تخدمم فى أعبال القتال . بل لقد ظارا 
قانعين طلة لك القرون حرث الاراضى والحقول وحمل الاثقال وتعم-ل 
الضرب وإطاعة الاس والتناسل تاركين لأعقابهم هذا الميرات الم ٠‏ وكذا 
بلغ هلمم من‌آنبخطفېم مشایخ القری وسحبوم للانغراط في ساك جیوش 
اشا الى حد آنبم كانوا يسترينون بقطعأحد الاصابع وخلع الاسنان ورمد 
الأعين .و اکن امتناعہم عن النشبه باار جال لا مكن أن عمل الائسان على . 
توجيه اللوم للباشا لانه أ كرهمم على ذلك التشبه . 


() کتاب دوری المدیرین فی ۱١‏ ذى المجة ۲۲۴۸ ( معحفوظات عابدین) ` 
(r)‏ یقاب الى وزير البحربة فی ٣‏ ر پم الارل \Yo1‏ ( غغرظات عا ودين ) 
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ولم يقف الاصلاح عند هذا المد . فلقد أجعت كابة من شمدوا ا لحالة فى 
مصر على أن الام الجديد كان أقل عتتا للامالى عن نظام ال جنود الأجانب 
الأجودن عمنی آم لم یترکرا ورام آی آثر من آثار التخريب ول پڪن 
زحفېم بابلاد مصحو با بآ ثار التدمير لام جتازوا الاقام المصرية كما لو 
انوا خترقون بلاد العدو على عو ما كان يفعله ال منود الأجانب الأ جورين. 

وبابءلة لم يكن ما أوجده الباشا من النأسيسات العسكرية جرد مظبر من 
مظامرالسلطة مضی ف‌تنفیذها بلا مبالاة ارغبات رعایاه . كلا بل كانت وال مق 
يقال وسيلة من وساثل التعام وضر با من ضروب الاصلاح الادارى . 

ومع آن القضاء كان ف حاجة ماسة الى الاصلاح إلا آنه كثيرا ما عرض 
الى مسائل م یکن من المستطاع مداراتما بالعنت العاجل . 

٠‏ ہل کان آشد ما یکررے ارتباطا بالشريعة الغراء حيث لم يستطع الباشا 
مساسه أو التعر ض ل إلا نہ الحذر . 

ولقد كان المغى هو المرجع الأعل فى كل ما يتعلتق بقانون الأحوال 
الشخصية كالزواج والطلاق وبال خص مسأل اليراث . 

وکان : تعبين هذا المفتى سنويا براسطة الاب العالى أحد بقابا مظاهر 
ااسيادة العمانية ع مصر .وا کان مذا المر ظف أز کا بتاع «لصبه هذا 
من الباب العالى نفسه فلم يكن يتتظر من الممتى أن يكون تزا فى تطبنق العدالة 
و لا حر رما 5 ی اختبار من يشغلو ن ¿ مناصپ القضاء تحت أشرافه .. ولذا کان 
مد عل شذيد الإرتيأب فى ذمة هؤلاء القاة ونزاهتيم . وقد نصح [إحدى 
اسر بعد أن دب د بيب الخلاف بين اعانا بأن يەقدوا الصاح فا ینم 
وألا لتوا الى القاضى خبفة أن يقعوا فی براثنه فلن يقتصرالضرر عل حدم 
فقظ بل سیلحقہم جیما وتدور علرېم الدارة وخرجون من التجكم إصغة 
امون بنا يفرز القاضى بنصيب ا 


س ال 


عل أن الباشا وإن ل يسمه الدخل مباشرة فى دائرة أولك القضاة إلا أنه 
ذل ما فى وسعه لتحدید نتالج اعام . فلقد أنشاً فى كل مر الاسكندرية 
والقاهرة عخكة جددة لانتقيد بقيود اشر يعة الاسلامية وقد جعل أعضاء 
هاتين المحكمتين من رجال التجارة بدلا من رجال الدين وعد اهما بفض ` 
ا مشا كل التجارية وعخاصة ما بد منبا بين الملمين والمسيحيين على آن هذا 
الاس الذى استلفت الانظار فى تكوب هاتين المحكتين أن الأعضاء المسليين . 
ہما | تکن هم الأغلبية فثلا كانت محكة الا سكندرية مركة منتسعةأعضاء 
بينم أربعة سابین والیاسس فرندی والسادس ہودی وال ابع والثامن من 
5 السوريين والتاسع من الرعايا البو نانين )١(‏ . 
أا فما تعلق بأحکام الجنابات ذكانت من اختصاص الستةالتفيذة عادة 
ول يدخر الباشا وسا منذ جاوسه على الأربكه المصرية لوقف أو تقليل كافة 
الجنايات المنطوبة على اسستعال العنف . وقد علق ميديت فى سنة ۱۸١۳‏ على 
هذه المحقيقة الباهرة بأن سكان القاهرة صاروا لول ءرة منذ أجيال عديدة 
يتمتعون بنعم الطمأينة على النفس والال )١(‏ . ان هذا الشعور بالطماًنيبة ‏ 
بتوطد إلا بعد استمال تلف طروب ألشدة واعدام کثیر من الأشرار. 
وکثیرا ماکانت بوابة زويلة ثلا ۔ وهی التی كانت بئغذ ئی احت با الشنقالعانی 
تعلق على جدرانما جت الشاغرين وكانت أحكام الباشا عرفية لا نقض ها 
فكانت الاحكام ۶ا لا كن التوفبق پینه وبين ۰ری فى القارة الأوربية . 
مال ذلك أنه لر ام شخص بالىرةة من مصنع البنادق فاته f24‏ عله إذا 
کان شاي بالاشغال الشاقة المؤبدة وهو مصفد بالاغلال أا [ذا کان شیا 
فضدر ak‏ باعدامه لكون عبر ة ليره (۳). | ۱ 
(۱) تقریر کامپل من وریا ٣۳۲‏ اغ طلس ۱۸۳۹ ( وزارة الخارجیة ۲۸۳ ۷۸) 


(۲) مییت ئی ٩‏ وشم ۱۸۱۳ ( وزارة الخارية ۲٤ ٤‏ ) 
(@W‏ ګتاب الہاعا بيب انندی ف ۲۹ ذی اليجة \Yor‏ ( عةرظات ماندین) . 
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واتکن لیس مت مايدل على أن تطيبتق الباشا قانون ا نابات کان أشد 
صرامة ما كان متيعا فى اللترا لغابة ظور الاصلاحاتالى وضعباء بل »› 
ھی اتی خت وط ہا عل کل حال رور الرمن . 

وکشیرا ماكانت عقو بة ة الاعدام تس تبدل بالشغل فی ال جال ر هذا مال 
عشماوى » المسكومة المصريه فالقاهرة يصرح لبورنج أن عله غدا عدودآ 
أو ضذيلا )١(‏ , 

آما الرقى والنخاسة فقد انا من النظمة التأصلة بحيث لم يكن فى وسع 
مد عل إلا مما مہما كانت رغبته فى ذلك شديدة . 

وكان عهد تمد على ممما بر جع إلى زمن الصبا بل زمن الطفولة فقد انا 
القاعدة امول با فى الشرق من عبد بعيد ولم يكن فيا مايتقزز منهالعواطف 
الأدية فى المقاة الثرقة . لا بل أن ضميرالغرب وهوأ كثر تأثفا من ضمير 
الشرق ل يضق ذرعا من مسأل الرقيق ويطلب وةةما إلا منذ عد قريب فقط 
وقبل ذاك لم بعملشىء بل ولم يكنفىالاستطاعة عمل شىء لتقيبد سوق النخاسة 
فى القاهرة أو التأثير فى السلطة الى منحتما الشريمة الاسلامبة للسيد على مولاه 
وقد لفت السو دىهامل قنصل روسيا الجارال نظر الباشا فى سنة ۱۸۲٠‏ الى 
الموضوع وسال اذا کان فى امتطاعته أن يشل قدرة السادة عل إنزال عقو بة 
ا موت عوالييم أو إلحاة ق الاذی بهم ومعاماتېم أسوأً مماملة . فانم تمد عل 
:النظر مايا وخبل اليه أنه قد يستطایع آن یصنع شیا فی صدد الذ کور من 
الرة قيقى وللكنه لم يملل القنصل بثىء من الامل فما يتعلتق بالنساء الرقيق بل 
قال آنه لا نه الدخل فى شوونهن لان الحرم مکان ەقدس ولا يسمح 
لقریب ۔ انا من کان بالدخول فيه (۲) . ثم وقفت المسالة عند هذا الحد: 


(۱) کا جاء فی تقرير بورنج « الارراق‌الي لا نة سنة ۱۸4١‏ > جزء | ص ١١۳‏ 
ز١)‏ کامہل فی ۲٤‏ دیس ۱۸۳٦۹‏ ( وزارة الخارجیة ۲۸۳ - ۷۸ ) 


¬ 


ولابد أن ما قام بينه وبين الدول الاوريبة من النزاع حول الشؤورت 
الخارجية قد حول نظره عن الدخول فى مسألة شان كأ الرقيق ٠‏ تكن 
له شخصيا أبة رغبة فى اجراء الاصلاح فيا أو تعسين شأنا . 
وكانت النخاسة من أم أركان التجارة فى كافة البلاد والى كانت تہمالباشا 
وقد كانت الغارات تشن من آن لاخر على الرقبق فى السودان وفى المناطق 
الأخرى الواقمة جنونی ااسودان . ومن‌هناك کانالاسری برسلون الى القاهرة 
فى شكل قوافل كبيرة . وبالطبع كان من أصعب المور أن عصل الانسان 
على معلومات صحيحة فى هذا الصدد ولكن أحد الفرنسبين فى عبد الاحتلال 
الفرنى سأل قبطيا ظل مدة ثلاثين عاما عصى عدد العبيد الذين برسلون إلى 
القاهرة فعلم أن عددم لم يكن يتجاوز الأربعة آ لاف سنويا )١(‏ ومن الحتمل 
أن بكون هذا العدد قد ازداد وتضاعف لاس ما بعد أن توطد حک مد على 
فی السودان . فان القاریء یذ کر أن الباشا علل تفه بانشاء جیش كير من 
لاء السودانين وقد كان أعران المسكومة يقوهون فی فصل اريف من 
كل سنة الحصول على العبد ومكذا ظلت النخامة فى الودان امتيازا قاصرا 
عل الحكومة وحدها .)١(‏ 
ولم تكن قتوحات مد على فی جنوب السودان هی وحدما الى كانت 
السبب فى اتتشار تجارة النخامة . بل لقد ساعد احتلال روسيا لبلاد الكرج 
والح ركش عل تقليل ءدد الرقيق اليض الذى كان ر سل منما الى الاستانة 
وازداد الاقبال على الرقيق الاسود الموجود فى سوق القاهرة . ومن هنا 
انكشف سر المسألة فان ما أوجدته الحكومة الجديدة من حسن النظام قد 
ساعد فريق ألاجانب على التجول فى أنحاء السودان ممن من النطر . 
)١(‏ تاب المسيو فرانك « تجارة النياسة فى التاهرة € ص ٠۹‏ 


(( کا جاء ئی کتاب الباشا إلى الماری عسکر فی کردقان فی ٠١‏ ربیع الاول 
سنه ۱۲۳۷ ( عنوظات مابدین ) . 
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ولقد تكن أحدم وهو الدكترر هرارويد من الحصول على تفاصيل 
ضافية لما كن الى يقطنما الرقيق وللغارات الى كانت تشن عليہم وما كان 
ينتظر الأسرى من المعاءلة ولن لم تكن هذهالتفاصيل قد بلغت وصف فظائع 
هذه التجارة إلا أن بالمرستون قد استغلا لاستثارة الرأى العام فى انلترا ضدر 
حكومة مد على (1) على أ الباشا بعد زيارته ااطويلة ربو ع السودان فى 
سنة ٠٠۸‏ قد اتخذ الاجراءات الفعالة لتضبيق داثرة النخاسة . فبعد أن كانت 
الضرائب تدفع بتقدم عدد معين من الرقيق قرر الباشا أن تدفع فى المستقبل 
تقديم مقادير معثة من اللبوب وما اليا من امحاصيل » ومع آن قراره هذا 
کان له ناجه الفعالة طبعا ء فان هذه العادة الوحشية الأ صلة فى البلاد عادة 
شن الغارة على الرقيتق قد قدر 4ا أن تظل وتنا طويلا دون أ 
شأفا تاتا . 

وکان عل اقيض من تراخی الباشا سبال النغاسة وان وة فا له 
مساس بالشؤون الصحة أو شؤون العام فى مسأل الرقیق ل یکی اللاشا. 
کٹیر الا مان بنظرں بات رجال الغرب فى صدد اطلاق الحرية للجميع . أما فى 
المسائل اللأخرى فقد كان على يقين بأن أطباء الغرب أعلى كعبا من ءا نكا 
المصربین وان شعبه يفيد أ كير فائدة من العالم لغري بة وقد وضع مد على 
ته التامة فى كل مابتعلق بالشؤر ا ار اإتنظ MM‏ ف شخ ص کاوت 
بك رهوا حدأطاءالهر سيین وقد بذرت تتا ا u‏ الطلب فى جبة آیز عہل 
عل أن هذه الحاولة مالبأت آن آعتہ۔ا افشل وبين 8 عاو 1 جات قبل 
انپا وذلك سیب ضعف مستّوی اعام العام .' 


1’ 


و فد کان کار ال)علين فر تسان من لا بعرفون انكلم بأالعر: ی ه با كان‌الطلبة 


(۱) تقریر بود « الاوراق الرنانية سنة ۱۸٤١‏ الدلدا ادى والمارين ص 2۸+۳ 
ر ذکره کامہل فی رسالته ال بدویل فی | دیسبر ۱۸۳۹ (وزارة الخارجة ۷۸-۳۲۲) 
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مصربين من لايفقمون الفرنسبة . دل يكن كن فى هذه المحالة أن تسفر 
النتيجة اللختامة إلا عن اخراج بعض د جراحین › لادراية ۵م بالطب الفغرق 
ولیس من شك فی أنه کان یکو ن صرب لو أنااباما بدأ نة بذ فکرتپارسال 
عدد دود من رجاله الى الحارج للحصول عل مام فی حاجة اليه من أنواع 
'الخبرة والدراية . وللكنه كان راغبا فى أن تكون الوحدات الختافة التابعة 
لجيشه مزودة بال جراحين ومساعدم وهذا ماجعله صر على الحصول عم 
فورا على آنه کان مالا لتشجيع المامرن ين الزوار الذين يبون القطر 
المع رى فن ذلك أن الدکتور شارل تلور حکم ال ون زار الاسكندرية فى 
سنة ۸۳۹ وقد أجرى عدة عبليات كان النجاح حليفه فيما كاما ما دفع الناس 
من كافة الطبقات أن بقصدوه أفواجا وقد كان يذهل لحاصرة داره بوميا حر 
۷٠‏ الى ۸٠‏ شخصا عل آمل استلفات نظره والاستفادة عا خيل اليم آنا مبارة 
فوق ممارة البشر . وقد طمع الباشا فى أن يستبقيه فى مصر لنتفعالناس باه 
فعرض عليه مرتبا قدره ۱۲۰۰ جنیه فی العام (۱) 
وکان مستشنی البارستان من‌أآفظع النأظر الى تصطدم بها آعينالساغين 
فقد كانت دارا من دور الاحسان والبر محقة بأحد المساجد وكانالانسان 
إذا زارها. وجد جيشا من المرضى تنبعث منم رواج كرمة وى القمل فى 
أجسادم إو أت يد بعض مساو العقل وم عرايا الأجسام مصفدين فى 
الأغلال تنظر م من خلال نوافد اذات قضبان حديدية نول دون فرأرم . 
وکان هؤلاء المسا كين الذبن ۾ أشد الأدمين بؤسا فى حراسة أحدالمصر بين 
المسنين فکان لستع رضم أمام الساغين e:‏ ٠ل‏ أن بتحفوهباطدایا وبنفحوه 
بالبقشيش . وسرعان ماوافق الباشا على مشورة كوت بك بالغاء هذا الأ 
المتخلف عن العصور المظلبة واس أن بقام بدلا عہا م نشی فى مدان 


(۱) کامہل فی.٥‏ .| کتویر 1۸۳۳ .( وزارة الخاردية ۲۸۲ - ۷۸ )' 


الازبكة ية الشاسع () . 
ومثل آخر يدلك على ملغ حرص مد على واستعداده أذ بأهداب 
التحسين والاصلاح وهذا الئل تج فی مېاد ر ته الى انشاء ادارة الشژون 
الصحبة . فلقد أصيه ى مصر فىسنة 1۸۳٠‏ بوباء الكوليرا وكان شديدالوطأًة 
وقد نقل الحجاج جرائم هذا الوباء عند عودتمم من الحجاز الى السويس 
و ۰ شخصا فی خلال یومین . 
وف خلال الاسبو عي التاليين إذا بالوباء يظبر فجأة فى القاهرة وطمما 
منع الو: باء من !لوصول اللالاسكندرة اتعان مدعل بالةناصل العموميين 
ا حت تصر فم کل من ڪان من جنو ده على ءقر بة من الثغر وأطلق 
الحرية الكالة فى صدد الافقات . . 
وقد ل ى القناصل نداء الباشا وإن كان يلوح آنبم قد داخلہم البأس عن 
وقف اتتشار الوباء أ و کح وطأته ته فأنشاً القناصل كردونين من الجنود فى 
الةاهرة والاسكندرية . 
ولکن حدث ما كان بنتظر وهو أن أعراض الوباء ظبرت بين الجنود 
وما هو إلا آقل من اسو ع خی كان ٠‏ منم فى المنقشنى . أما الأطباء 
زالصيادلة فاعض منم قد فر من البلاد والبعض الأخر لمق بر به . 
٠‏ وهكذا دب الغلل فى كاف الصا العمومية وأغفلت جبع وسال الوقاية 
وقبل نیم 1 اتغلبعل‌هذا الو باء الفتاك كأنقد ذهب ضحبة له ٩٠۰۰‏ شخص 
فى القاهرة ؤما بزيد عن ٠٠٠١‏ شخص فىالاسكندرية . وكان تمدادالدینتن 
وقتئذ يدر على التوالى بحو .۳۰ أف و۰٩‏ ألف(٣).‏ 


)۷( کاب سان ون الالف الذ ك ر ص۹ ۰ جزء ثا ر تقر یر بورج «الارراق 
البرلانية نة ۱۸٤١‏ الجزء ۲١‏ ص ١4۲‏ » 
»( رسالة پار کر الى غوردون فی ۲۹ سیشہبر ۳ (وزارة الخارجية ۰۲ ۷۸-۲) 
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ولم تنتشر الكوليرا هذا الاتنشار إلا فى ادر القليل ولم تصبح وباء 
٭رة أخري إلا ف سنة ۱۸4٩‏ . ولكن الاب الأبط وتورمپا أصبح وباه 
بثير الذعر فى قلوب الاهالى . ولعل من قرا قصة , آہوتن » بذ کر کیف کان 
من عادة الفراسيس عند م ماعبم بانتهار الأوبثة فى الخار ج عبسون أنفسمم 
فى أمكنة منعزلة عز لا تاما عن باق الناس هذا با كان المسلمون عاولون 
بثىء من الخموض أن يتجاهاو! لطر الحدق بهم . عل أن الذبن ڪڪانوا 
بخترةون الشوارع مستترین با لطر فی مثل هذها لا وقات لم یکو نوا السامون 
علي اختلاف طبقاعم . كلا فان قليلا منم مأعدا طبقة الفقراء الذين كانوا 
بۇمنون بن قضاء الله لا مرد له . ولا كانت طبقة الفقراء فى فقر دقع فان 
. ذلك جعاما أقل حرصا على حياة البؤس واستمرارها . 

أمامن ساعد الرحاء والتروة على تذوق ادم وقد کانوا آشہه به فی حر صم 
le‏ ا 5k.‏ بالفر نس ہن!' عير موه نن . ولن يسح لاد طلقاحتی ولاالةناصل 
المموميين بزيارة الباشا أو الدخول الى مخأه وأغلةت أبواب المصانع العاءة 
ووقف دولاب العمل وقغا تاما(۱) . 

ولعل أسوأً وباء وأشده فتكا بالأرواح هو الذى أصاب إلوجه البحرى 
Ao ai‏ فلقد کان فی ر آی البعض اا بكشيز من الطاعرن الذیأصيیت 
به مصر قبل ذلك التارخ بأربعین عاما . وقد بلغت ضخحاا وپاء نة ۱۸۴۵ فی 
القاهرة وحدها ٣۲‏ الف وذاك نی خلال ۳ شر فقط ولنکن کامیل کان 
عتقد آن العدد الحقبتق أ كثر من ذلك ونی رأيه أن أ كثر الدجايا کأن 
من المنلن: 


وذت أن الو ياه اختطف أرواح o‏ فرداً E‏ إحدى الا 


(۱) کا ذکره صولت ف ٠١‏ پونیه ۱۸۱٩‏ ا وزارة الخارجیة ۹د٣۲‏ » وکا ذکره 
کا پل فی ۲۹ مارس وه | ابر یل سنثة ۱۸۳۰ ( رزارة انخارجة ۲۵۷ ۷۸ ) 


۷ 


ااسكبيرة فأقفلت أبواب دورها ) أقفات أبواب ۲٠١‏ دارا من دور المسلمين 
ل لسبب إلا لان السكان قن حصدم الطاءعرن على بكرة أبييم فلم ببق هنهم 
أحد وقد هلك من الاقباط غر ربع عددم وهكذا زأد عدد الضحايا بنحو 
.۽ ألف(١).‏ 

وما كانت القورنتينة هى الوقاية الوحيدة الى كانت معروفة وقتئذ ضد 
الطاعر ن فان الباشا قد ا الى القناصل مرة أخرى ينشد معوتتم إذ لولاها 
ولولا موافقتهم لتعذر إن م نقل يستحيل تنفيذ لواح القورنتينات وتطبيقم ا 
عل عدد كير من السفن والملاحين الاه رربین . ومن م اجتمع القناص ل 
وشكلوا منم لجنة كانت تعرف فى أوقات فة بام مم لحةالصحة أو اللجنة 
الصحة . وأنشىء عجر عى بالة رب من الموضح الذى كانت تقوم فيه وتتئذ 
كه كليرباترة على شأطى,البحر عند الميناءالجديد أو الميناءالشرقةبالاسكة 

وعند هذا ال > كانت السفن الداخلة فى القورنتيئة تلق مراسيما (۲) . 

وقد ابه على حکدار پولیس الاسکندرية بأن یسہر على تنقیڈ کل ماعق 

آن يشير به الةاصل من الاجراءاتااصحية ولم يكن‌هذا لعمرك بالاس افين. 
ذلك لن الأهالى لم يكونوا مبالين إلى إطاعة الأوامس فى هذا الصدد لانم نم 
يفيموا الغاية المقصودة ما من جب ولان معظمهم كان يعتقد آنا ما لايتلاءم 
مع آصول دينہم وقد أعلن الباشا فى طول البلاد وعرضم| أن اجتناب‌العدوى 
لایتناق مع الشر يءة ووعد بامتصدار فتوى من العلماء لتدع دعراه وقد خم 
الباشا رسالته الى رئيس الدیوان بقوله « ان الاهالى م آشبه ٹیء بالمجارات 
لاعيزون الطيب من البيت (*) . 


(۱) کامیل فی ۲۵ پوه ۱۸۳۰ ( وزارة الخأارجية ۲٥۷‏ ۔ ۷۸ ) 
(r)‏ کامہل فی ۲۹۷ ا کتوبر ۱۸۳۵١‏ ( وزارة الخارجة ۳۹۰ ۷۸ ) 
(م) کا اء في رسال / ۱۰۰ ( محنوظات ما دين ) 
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م کلت بد ذال بقلل لجنة أخرى رثات الكولو نيل كامبل نفسه 
سر على تين الحالة السحة العامة فى منطقة الاسكندرية وكانت با كوزة 
أعبال هذه اللجنة إزالة عدد من العشش القذرة التابعة اصغار المصريين هذا 
الى سد الخندق القد الذى كان عملوءآ باماء الأسن الذی عمل جرائے تلف 
الأفراض ٠‏ تقرر نل مدبغة الجلود الاميرية من وط المدينة ا طرفما 
وأنشت طريق واسمة اتفصل ما بين الى الأوريى وارك (1). , 
وقد نمکن کاسل فی سنه ۱۸۲۷ وباارغم من ججیء .الحجاج بلا انتطاع من 
الجبات المماة بالوباء أنبعلن أن الوباء قد اتقطم وعزا بجاحه فی وقف الو باء 
إل نظام القورنتينة الذى طبق تطبقا تاما عل ايع 1 وقد کتب کال هذه 
الغاسبة فقال « ان الباشا قد ترك مسألة القورنقنة كلية الى عناية لجنة القناصل 
الصحية . .م انه لايكتنى بتنفيذ كل ماتصدره اللجنة من الاوامر ولكنه فضلا 
عن ذلك يقدم بلا صعو بة كل مأتشير به من النفقات لاعنأية إشؤون الحجر 
الصجحى الذى أصبحت لفقاته باهظة يسبب توظف عدد كير من الموظفين 
الأوربيين فه»(١)‏ . ) 
وقد تفرقت هذ اللجنة وانہد کیانما بعد استدعاء کامبل ووقو ع حوادث 
سی ۱۸۳۹ و٤٤۱۸‏ وکان أ کبر ماشغل اهام هودجز خليفة الكولوتيل 
الحصول على كانة المعلومات النافعة عن حصون الاسكندرية ولعل انامه 
بذلك كان أشد من اهتهامه #اعدة الادارةالمصرية فى عختلف‌الۇونالصحية. 
فتشكات نة تحية جديدة رشح محمد على ثلائة من القناصل العموميين 
الاشتراك فی أعاها وانکن لم یکن له حق الاشراف جلما باعتبار وظیفتېم : 
ثم نشا ا لحلاف حو لتشكيل اللجدة تشكيلا صعيحا وكذلك بدأ الأطباء أنفسبم 


(۱) کامبل فی ۱۱۹ کتوبر ۱۸۳۰١‏ ( وزارۃ الخارجیة ۲۹٣۰‏ د ۷۸) 
(۳) كامبل فى ۷ نوف 1۸۴۷ ( وزارة أاخارجية ۳۲۱ س ۷۸ ) 
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بتشككون فى كفاية القور نقينة كو سيلة نع العذوى وبرجحون أن الطاعون 
قد بمکن انتقاله وسال | أخرىعدا الاحتكاكاشخمى . ومذارۋى تخفیف 
وطأةَ نظام الصارم القدم ٽدر یا ال أن غيل عنه اشا ولکن هذا بعتار 
مثابة دلمل لاسبیل إلى إنكاره على رغبة الباشا لاقتباس الأساليب الاوردة 
واتباع الارشادات الاجنبة مى ی اقتتع نما نافعة حقا . 


على أن ق اتخذه من الوسائل لتشجيع التعام وتعميمه الال الباهر 
والبرهان القاطع على سياه الاصلاحبة . فلقد كانت القاهرة تعتبر أحد 
المرا كز الكيرى للثقافة الاسلامة وکان E‏ الطلبة مى كافة العا( الاسلای 
إلى الاغتراف من علوم جامعتما القدية العظمى المثلة فى الجامع الازهر . 
وللكن هذه الجامعة كانت متأخرة لا فى نظامما فقط بل وفى علوم أيضا . 
فلقد کان کل ھمہا إخراج علباء دیدین وحامین شر عیین أی ۾ تن بتخرع 
رجال الاعمال أو الادارة . 

أ وبن] ظن إلباشا بولى الجامعة الازهربة القدعة عطفه ويرعاها بعنايته إذا 
به قد أنشاً بجانبما سللة من المعاهد وقد رعى ءن ورانما الى تغييرطر بقة تقكير 
امان را ى مقط ات الحضارة العضرية وقد لخص أحد 
المعاصرن الانلز نات مد لی وخماطه فقال ئه بنا Je‏ ا_اطان مود 
ما آدخله اة من الاصلاحات العنيةة قذ أضعف ولاء الاتراك له فان عمد 
عل .قد ظل عل المحڪس من مو لاد ظا با خا الا بين تاف الام ١‏ 
الاسلامية باتباعه الطريق ارڈ يدق الوحيدة ای لم یکن عص :عن ابابا مغ 
شعب كالشب المصرى ل يخرف من أصول المدنية إلا القليل . 


فانالباشا ا سح من فر و ب الاصلاحات‌التدر ية الى لا بس الاح انات ؛ 
الد ف ^4 ة ولا ص ا وقد E‏ أا س الاصلاح الدام عادد الامة ميقا 
بان التعلم سیزداد انتشارا NT‏ ما أنشأه من المدارس الممر فی عاف 
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أعاء #كته لتحقبق مارى اله يه من ضبروب الاصلاح )١(‏ . 

ويلوح أن تار هذه السباسة برجم الى سنة ۰ وکانت فی منشأها 
تعتير ممثابة انيجة طبيعة لما أدخله الباشا من ضروب الاصلاح فی الجيش. 
لان اتجاء م الى اقتباس الأسالب الاوربة الحاصة برق ق لظم ا 0 
اقتضى طبء| ا مول عل ضباط قادرين عل دراسة اإعاوم الأوريية العسسكر بة 
والندسية و الحسايية . وكان أول دليل على أن الباشا ملم بصحة هذا الر آی 
أنه استخدم قالقاعة فىالقاهر ةمعلا [یطالیا بدعی کوشی وعد اله بتعا مار م 
والر باضیات ؟ م صدرت الأواس بعد ذلك بتعلم اللغة الايطالية و البلاد 
الوأقعة 2 شرف حوض البحر التو سط ٠‏ ا الاشا بعد ذللث معلمین لتعام 
اللغة الفر نسية والاة التركة هذا عدا استخدام أحد ميرة المندسين .)١(‏ 

فن هذه البداية الرسطة نعأت ال دار س اتدریب‌الضباط و إعدادم الفر وع 
الخسة فى خحدمة الباشا . وهى الطوبحبة والمندسة وال وارى والمشاة والبحرية 
تحت اشراف المعلبين الا ورين . 

ولتوسيع أساس انعا آرسل الباشا طائفة كيرة من اللنبانالمصر بين الى 
فرفسا ولفبفا متہم الى انعلترا لاتمام دروسمم على حساب الباشا . وقد يتت 
مار هذه السياسة الرشيدة فى سنة ٠۸٣۴‏ عند ما أنشأ الباشا مدرسة الفنون 
والصنايع لتتكون بثابة مدرسة لتدريب كايات الضباط . وكان بين أساتذة 
هذه المدرسة معلمان أور بيان فقط أحدهما لدريس الكيميا والآخرلتدريس 
الرياضيات وإلى جانب هذ ن العلبين كان هناك أربعة من المعليين الأرمن 
قضى حدما عشر سننوات فى مدينة ستونى هيرت بالترا . هذا عدا تة 
معاین مس لین ن لى لا E‏ ف جامدة باريس والثلاثة الباقون فى 


(۱) مذ کرة تور برن فی ۱٤‏ ا کتوبر ۱۸۳۹ (وزارۃ الارجیة ۲۹۰ س ۷۸) 
(۲) کامبل ی ۱6 ثوفءی ۱۸۴۲۳ ( وزارة الخارچة ۲۲۸ ¬ ۷۸ ) 
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جامعات انعاترا )١(‏ وتلا هذا النوسع أتشاء عدد من ا مدارس الابتدائية فى 
کل مدبرية وأنشاً مدرستين , ضير يتين » ڪبيرتين إحداهيا فى القاهرة 
٠‏ والاخرى فى الاسكندرية لقغدية مدرم ة الفنون وااصنائع . وكان دخول 
الطالب فى هذه المدارس مثابة قبوله فى خدمة الباشا . وكذت ترىالطلبة وقثذ 
يتناولون ججانا ااطعام والليس والمتكن هذا عدا مرتبات شمرية قابلة تزداد . 
` تدر ااا اقل الطالب من أحد الفصول الى الأصل الذى يليه . 

أما متقبل أولثك الطلبة ونو عالخدمة اتی يعلمون طا وما يتلقاه کل منم 

من التعام | لی فرذه کلہا مسائل لا رأى للطلبة فبا بلالامر متروك فبا للباشا 
و لموظفه . ولقدكانت مصر أول دولة شرقة دإ ل قيا التعلم الغرنى على 
مایشبه القرأعد الماظمة . 

ول يعد بورج جانب المقة عند ما وجه انتقاده الى المشروع فالا :ان 
العم :الاہتدائی فیه قد وضع على ساس ضيق وانه رال تما عالاقلية تملا 
الا بدلا من إبجاد نظام عام للا ˆ كشية. > ۰ 

على أن الاشا ما کان ٤ن‏ عدلا أن يلام لاه قبع انظام اذى م نکن 
قد امه بعد أمم أوربة أعل كعبا من مصر فى المدنة الحدثة . 

ولقد كان إنشاء هذه الكليات والمدارس مصحوبا بانشاء مظبعة وجريدة 
وغازبتة . ولم بنته عأم۱۸۳۷ حى کانت مطبعة بو لاق. وکانت وقتیذ مضو احی. 
القاهرة وندة الي داخلل نهر انيل . وقد انز طبع ما لایقل عن ۷۳ مر 
أمبات اللكتب العر بية وکان بين‌هذه عدد من‌تراجم التكتب الفذة لاسما طا 
فى المدارس الجديدة (۲) و الباشا مشرو ع جزددة تنشر الین العرابية . 


>. 1٢١١ ص‎ ۲١ جلد‎ ۱۹٩ 4 ۰ تقربر بورح د الاوراق البلا تية سئة.‎ (۱(٠ 
۱۸۳۸ کا ذکرہ میدیم ال نارووذ فی ۱۲ و٤ ۲ پار‎ )۳( 
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والفرنسية )١(‏ وكانت هتاك صحف أورية فى الاسكندرية فى سنة ٠٠۲٤‏ وفى 
مح السنة نفسما تشر صولت القنصل البريطانى العام قصيدة وصغبة من 
الشعر (۲) وى ذلك الوقت تحسن أيضا م ركز الأوربين والمسحيينعامة فان 
الأقباط كانرا قبل ارتقاء محمد على الريك ربا عرضة كير من المتاعب 
والقيود . مثال ذلك e‏ ا مازمین بتمیيز أ نفسيم عن بقية السكانالمسلمين 
باون ثیاہم وکان حظور! علیہم رکوب الیل وکانوا عنوعین بتاتا فی أثناء 
شر رمضان ان ا کلوا او يشر بوا او بدخنوا فی انار علنا فى الطرق العامة 
وذاك لكيلايذكروا المؤمتين بهذا الصوم الاجبارى. . 
وکان إلأجانب من کان الاسكندرةوالقاهرة قطنون فأحباء متفر a5‏ 
وحمى المراس مداخلما وكانوا كلها أرادوا السفر الى الخارج لبسوا الرى 
اتر لتفادوا الاهانات . وقد وردت هذه العبارات فى منشور اعلان تركا 
اجرب على روسيا ف ستة ۸۲۷ وهو ء ان کل عاقل ا 
هو: بطبيعته العدو الالد لللكفار وأن كل كافر عدو لدود للسليين » ولكن 
روح المحکومة فی عہد الباشا تغیرت تغیرآً حسو ءا ک) تغير لذلا إحاس 
الأهالي حيال المسبحيين وقد أ سر الروس فى الحرب التركية اثنينمن أقارب 
مد عل فی نة پ٣٠‏ فلما عادا من الاسر ی ست ۱۲۹ إذا ممما يلېچان 
بالثناء عل مالقیاه وغيرهما من الأسرى » من حسن العام لة فى السجون ار وسية 
وعند ماخيف فاحدی‌السنوات أن لايلغ فضانالیل المندو بالمقر ر 
إذ بالدعوات الحارة والصلاة ته لايقوم ها مشائخ المذاهبالاسلامية وحدم 
عل ضفتی النیل بل شا رکہم فیا حاخام لبر د والقىنس المسبحية (۴) . بل أنه 
سمح للودلف المشر المسلوب العقلل بأن عخطب. فى الشواز ع 'بلغة غرية م 


٠٤ کا جاء فی کتاب سان جون الالف الد كر جرء أول ص‎ )١( 
> وقد مما مدر فى القصيدة < وصفرة‎ )۲( 
۱٤۲ کا ذکره اوت بك فی کتابه ص‎ )۳( 


ا 


يستطع أحد فھمیا ولکنه | ملا“ جدرانالقاهرة فمابعد باعلا نات وملاحظاته 
بلغة يفم مما اميم لم يسع الباشا إلا أن يذأله مغادرة القطر خبفة أن دى 
عله أحد الناس صدفة فلا جحد من يفيه شر العدوان )١(‏ . ۰ 

وقد ظل یرن من رعايا الانجلز بقطنون الةأهرة والاسكندرية درن 
أن میم مکروه فی‌أثناء الحو ادت ا لمشمورة الى وقعت قى سنى 1۸۳۹ ۱۸٤١‏ 

وبدمی أن لاتصادقسياسةالباشاهذه قب ولا لدی مداخ الا زهروکانأد 
خطبائهم وكان امه الشخ ابراه أشدم وطأة ف نقد هذه ألسياسة وكان ما 
اتقد عليههنا الدب خأنالباشا أعطىلليمودامتيازصناعةالقصابين فالاشكندزية 
وهكذا عرض للخظر إعان المؤمنين ذلك لان البمود ل براعوا تلاوة الصيغة 
المقدسة الاسلامةا ألو فة عند القيام بعملبةالذح ا أنهمل بحرصوا علىتوجيه 
رأ الحيوان المذبؤح فى اتجحاه مك ثم أنهم بدلا من أن يقبضوا عل المدية 
بالاصابع الخسة كانو! يقبضون عليما بثلاثة أصابع (۲) على آن الباشا ل يصبر 
على لغو هذا الشيخ بل أبعده الى تواس . 

وهكذا كان الباشا فى كافة هذه المسائل وأضرابيا مثل ارغام رعاباه على 
النسامح الديى والسهر على ترقية الوسائل الصحية ونشر التعام والثقافة وإقامة 
العدل بين‌الناس وتنظم جيشة وإنشاء أسطر لوی وحدیدالضرآثب و تشجیع 
زراعة الحاصلات الجديدة ومراقبة سلوك موظفيه عن كشب . 

نقول أن الباشا كان يعمل فى هذه المسائل كا ضد إرادة رعاياه كلهم 
تقريبا . وهذا رأينا المشروعات الى كانت نفسه تطمح إلى تحقيقما مها أو 
يعدل عنما بتاناً . ومن بين هذه المشروعات مشروعات - كانشاء الأسطول 


(4) کا ذکره بارکر ئی کتابه « وربا ومر » الجرء الثانی ص ٠٤۲‏ 
(۴) کا جاء فی کاب سان جون السالف الد كر ج ١‏ ص م4 
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مثلا كانت محاطة صاعب لا يسل تذلیلہا وقد آصیبت معظم مجر وعاته 
بالضعف وتولاها الفشل لا لثىء إلا لعدم ثقته بالمستقبل وشعوره بأرتن 
مايعمل ينبنى أن بعمله شخصا أو ينجز فى حالة يانه الحدودة الأجل وذا 
سكن الىك على أعال بأنباكانت أعمال قامة على المجلة ول تنج تماما وما 
,نما جاءت غير كاملة ولىكن بالرغم من ذلك كله وبالرغم عا حدث من رد الفعل 
بعد اختفائه من على مسرح سياسة فصر فان ما يتناف مع العدالة وواجب . 
الانصاف أن يقال أن أعال جد على ذهبت أو آنْما مثابة نفخة ف رماد : فان 
ما أوجده من الاندقاع الى الما يضاف إليه ما أخك منالصلات مع الغرب 
٠‏ كل هذا قد استمر بعد اتقاله الى الدار الأخرى حى أن مصر عند ما بدأت 
فا بعد أن تنفض عنما غبار الكسل وأن تسير مرة ة أخرىإلالامام وجدت 
آم تيدأ من نقطة, تدم كثيرا عن النقطة الى بدا بہا الباشا العظے . جع : 
الفضل فى ذلك كله وقبل كل شىء إلى آثار الثقافة الى تفتحت فى عرده البلاذ 
ها من أقصاها إلى أقصاها . 


سول — 


الفصلالناسش 
OA E‏ 
آثار حک مد علي فی جز بر کرت وسوریا 


فی آثناء الحرب اليوتانية وضع جلالة السلطان جزررتی قبرص وکر يت 
تحت رعاية عد على ظا من جلالته بأن الباشا هر الشخص الوح دالذى 
بتطبع أن صد عنما حلات الو تاين وف سنة ۰ عبد ااسلطان 
الباشا بصفة رسمية بأن بباشر الک ف جز رة کریت :عل أن مدعل اشتر 
لقبول هذا العبء أن يسم له بابعاد الجنود الثانين‌المقيمين فال جير ة و 
عل حلمم بعض الاورط المصرة )١(‏ وقد بدأ ممدعلى بتنفيذ خطته فول على 
الجربرة قومندانا امه عمان بك کان قد أرسله من قبل للق العاوم فى فر ندا 
وايطاليا (۲) . أما أهالى الجربرة فكانوا خليطا ويغلب فيم العنصر الإونانى 
الّذی کان عدده صف الد كان . وقد قدر سافارى عدد سكان الجزيرة قبل 
ذلك خمسين سنة بحو ۳۸۰ الف ولكن هذا العدد قد نقص بسبب اروب 
والطاعرن والبؤس الخم على الجزيزة الى حو ٠١١‏ ألف نسمة وهو عدد 
السکان۔ عند ما عہد الى وال مصر بالاشراف على شون الجر يرة وکان ديا 
أن ينذر اختلاط الأجناس فا ل جزيرة ببذر بذورالشروروالخاعب واستفحال . 
الخلاف . 6 آنه لر یکن بظر عاقل أن تصير مہمةا دك سملةمر عة . وحسيك 
أن جوع الايراد م بتجاوز الار عة ملایین قرش صاغ بنا كانت اللفقات 
تتجاوز إحدى عشر ملو نا من القروش وأغلب القارے آن الباشا لم يقبل 
الاضطلاع بشؤون الجريرة إلا لاا کون له مثابة ححطة صرية تقع على 


(۱) بارکر الى السب مالكولم فى ۴١‏ اغسطس ۱۸١١‏ (وزارة الخارية (VA-1۹Y‏ 
()-'« °« « .< قبتي 4 « » (VA—\4۲‏ 


۷۹ س 


مسافة بعيدة فى شمال الاسكندر ية . وقد حذرته الحكومة البريطانية دفءتن 
بأن أبة حاولة لارهاق السكان المسيحيين واضطادم أو استمال العف ٠٠م‏ 
قد يؤدی الى تدخل الدول العظمى )١(‏ 

وحسب أن مثل هذا التحذر لإ يكن هناك مايقتضى صدورد لانه إذا 
كان‌الو الى المصرى قد عبد فيه عن‌الاقلة المسحة فى مصر فن باب أولى أنه 
ان يكر فى اضطماد الأغلبية المسيحبة فى جزبرة كربت . وكانت با كورة 
أعاله بعد صدور الفرمان الشاهاتى بترليته حا كاعلى ال جزيرة أنه أذاعمنشورا 
مو جما إلى الشعب الكريدى فقند طمأ بم فيه عل أتفسېم وبين ذم اا 
نمت ما خش ونه وآنه ان بتوانی نی القصاص من عاول ارهاقہم وأنه سینشی. 
جلسين إحدهما ق د خا » والاخریى ی ۰ کندا » وأن الأأعضاء الم لين 
والمسيحيين سيشتركون فى أعبال هذبن الجلسين اللذين مخول ۵) البت فى كل 
الأمور ما عدا ما كان له مسان بالشون القانونبة البحئة كمسلة المواريف 
ف ت إا عة اسلا عات إل ا ن كفا رص اء عا 
ونغطبة التلالبالغامات ونشرالرراعة وتعميمما (۲) وت مشروع آخ ر حت 
عز بمته عل تنفيذه وهوتحسين ميناء د سوداء ل-كون صالحة منناحية تخزين 
التجارة الواردة من سوريا ولنكون قاعدة للاسطول المضرى (۴) . 

وفی سنة ٧۸۳۴‏ تحص الاش-ا بنفسه لزيارة كروت . وقدذهب فى عديتة 
الكولو نيل كال إجابة لدعرة الباا . ومن هناك أردلاالكولو نيل إلى انجلترا 
عد ملا حظات مهمه عن شۇون الجزرة وطريقة إدار ا فقد بين أن الجزيرة 


(۱) تلات الى بارکر فی ١١‏ اکتوبر و ۳١‏ دیمبر ۱۸۲۸ (وزارة ااخارجة 
(VA — ۱Y۰‏ 

)٣(‏ کا ذکره بارکر ئی رسالته إلى غوردون فی ۸ سبتم بر نة ۱۸۴۰ وەه مرفتات 
ب( وزارة الخارجة ٠ 0)۷۸ - ۱٩۲‏ 

(۴) کا ذکرہ کامہل ئی ٢۹‏ مایو سنة ۱۸۳۲۳ ( وزارة الخارجیة ۲۲۷ ۷۸ ) 
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فى ان الفتره الى كانت جاضمة فيا لسك السلطان تولى اھا من قله ثلاثة 
اشواتأسا بوا الك قبا واستیدلوا جیما عل جل وکانوا جپعا راء فی 
أار عة واضطمادها ولس من شك فى أن الحامية التركية العسكرة ٠‏ بز 
كادت تطرد إن المرب البوناة لولامساعدة الجيرش المصرية لها فلي 
اقل أن الجربرة إلى اباش ولى عليها مصملنى باشا وهو رجل كان بخشي 
اترك ت اسه بقدر ما كان السكان الاروام بعظمو نه وجاوته ., 
وقام إلباشا المذ كور بانشا. الجا ين المختلطين El‏ أا كتين 

اہتدا یتین إحداهما فی « صفک | » وكانأعضاۇھا جیما برا تین إذ 1 كن هناك 
ا لاجس الت رى فى للك اة . وقدمت الجكومة ت إلى الغلا ين الو ساء ما 
آرادوه من‌القروض ذالمواشیلیستعینو ابه علی‌زراعة آراضیہم‌من‌جدیند وصدر 
منشور الأروام الذين رحرا عن دارم دعو تمم إلى العودة إلى بلادم 
وايتعادة أراضييم بثرط أن يدفمو! لأععاما ال مالين نفس الثن الذى ابتاع . . 
به ھۇلاء الأراضى المد كررة . وقدلى الكثيرؤن نداء الباشا وعادوا إلى ديارم 

واستوطنوا فا باعتبارم کتایین بعیڈون ف ظل الباشا ie‏ 0 
ویدفعون, الجزية ھا . 

عل ا رغم هذه الإدارة المعتدلة قد نشأت التاعب ووجد جال لإتذمر 

فن ذلك أن كثيرا من‌اللاجئين اليو نانيين أبوا العو دة إلىا لجز رة إلا جوازات 

و el‏ بوتانین ) أن بعضيم دخل ال جزيرة بقار بق سر ية 
ت يمك أبارة الفاق لمن جد بد . 2 م أناالاجئن ن سکان کندیا يا شرعرا 
بنشرون فة اسما د مينرفاء تنطق بلسامم * وقد و راغ اثارة الخمل 
واشعال نار الاحقاد والفتن فى الجزيرة )١(‏ وقد أصر الباشا على آلا ج 
لااجشن نالعودة إلى الجريرة الا باعتبارم کتا بین بدفعون الجزية ااانه لر 


'(۱) کک ذ کر کامہل فی ۲۹ اغ طس سئة 1۸۳ ( وزارة الخارجية ۴۸-۲۲۸ ) ` : 
(۳) « « .«.« ۲۰ طس نة ۸۳۳ ل([وزارة الحارة ۷۸-۲۲۸) 
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سلك غر ذلك املك لارا ا البأقين ف الجر برة وعددم A‏ 

أا والذين ل مار م على بال أن يطالبو ابتغییره رکز م أوأنيعا مارا إلاباعبتارم 
رعاا عا ین (۱) 

عل آنه إذا كانت أعال ابتزاز ار ال بالطارق الغير نظاءة قد أرقف 

فان الضراثب المتبظمة قد أخذت ترداد ويشتد عبوها على الأملين فا 
«الحراج » أو ال جزية المغروضة عل كافة الرعايا السيحيين التابعين للاب‌العالى 
كانت تحصل منتى ‌الشدة والقسوة(١)‏ ول يفلتس شرورها إلا القليل النادر 
وقد فرضت ضريبة على النبيذ بقطع النظر إذا كان مصنوعا بقصد اليم أو 
لشؤون الصناعات المنرلية . ثم أن امتياز بيع التبغ والخرة وال جاود ق المدن 
كان من الا مور الى احتكر تما الادارة الحلبة فأدى هذا كله إلى زيادة الصخب 
وجاءت الانياء ٭ ری من کل صوب وحدب عصول إعض المعجزات ف 
تلف الأديرة فشرع الناس ترون ی اا ٠‏ متفرقة . ولاس من شك فی 
أن هذه اتا عب کانت كلا نيجه a‏ ما کن اش ره اللاجئون من الدعاية السيئة .' 
ولا ظن أن الساعة الملامة لاحداث الانفجار قد عازن مجم أحد الأشرار 
عل ا الساتعين الاتراك وأوسعه ضرا إلى أن فاضت رو حه . ۔ وقد قيض 
على القاعل - وهو من اللاجئين العائدين وأعدم فعلا. واکن حكر الاعدام 
هذا کان أو ل وآخر حک . ومن ثم شرعت الادارة فابعاد اللاجئين 
أو الماح لمر بالبقاء باعتبارم اسان دقرا .ة بشرط أن تدفع القر 

الى يننسبون الما كغالة عن حسن سا وکہم(٣)‏ ثم عادالباشا الى ي 
بعد أن أصدر الاوامر الى من شآنا زبادة الاراض إلنزرعة . 


)0( کا ذکره کامہل ی ۲۸ اغطاس سنة ۱۸۳۲۳ (وزارة الخار ج ۷۸۲۲۸( ٍ 
(۳) المعنى القيقى لكاءة د خراج » هو الايراد المتحصل من ضراب الارافى 
ولکكن ارح ُن الاآراك مدلوا عن هذا المعنى وطبةود عل ما ڪان سی باز ية ف 
البلاد الاخرى . ٍ 
۰() ک) د کره کامپل فی ۲۹ اغسطىن سنة ۱۸۳۴ ( وزارة الخارجية ۷۸-۲۲۸ ) ٠‏ 
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٠‏ ولكن هذه الأوامر هبأت اسوء الحظ الفرصة يدون القلاقل من 
جدیل فلقد کان من بين آوامره المذ كورة أمر يقضى بأن يعين فى كل منطقة 
شخصان هما دراية بقوانين مصروأن يقوما بزيارة كلقرية' واستشارة أغنياما 
عن خير الوسائل لبر بالفقراء ومساعدتيم وتوحبد الاجراءات لنقل الايدئ 
.الاملة من القرى الغاصة بالسكان إلى الجبات غير المزرعة الى يقل 'فيما الال: 
ومع أن هذا .الأمر کان مقرونا بأوامر أخرى لا سبيل إلى إنكار فوابدها 
لاما كانت ترى إلى خير الشعب عامة كانشاء المدارس ودفع مرتبات طفيفة : 
لطلبة نقول برغم هذا کله فان آمالی کندیا قد دخل فی روعیم أن الباشا کان 
پر إلى فُرض نظام م مراقبة الآراضی کالذی کان متبعا فی مصر.. . ومذا هاج 
هانجهم ورفع عل الثورة علىالرغم من‌أن النظام الذى أدخله عمد على كنديا ۰ 
مہما افتزضنا نقصه فی بعض لواحب فانه کان بلا جدال یشتم منه روح ایر 
وعدم التنطع ف الدين وحب العدالة ورغبة ظاهرة محسوسة .فى سعادة الشعب 
ورخائه ¢| رش د له أطبب شېادة 0( 


ویج الباشا واشتد غضبه لكفرانالاهالى عا بنتظرأن تدره علیمم علي 

E‏ المشروعات من الخير وعقد نيه عل التمثيل بالمسثولين ڪن 
إثارة المشاغبفاصدر أمره باعدام عدد معین من الافراد :إذ ضبطوا بجر مة 
الحض عل الثورة . ولم يكنم الاشا ر أيه عن كامبلبانه توق ع أن بضبط بعض 
الأتراك متليسين بال جر ية ا مذ كورة كعض الأأروام وان ضبطرا فلا مفرمن 
إعدامبم أيضا أسوة بالأخرين )١(‏ . 

٠‏ وأخيرا ضبط ولاة الامو إ٣‏ شخصا بينم خمسة من الاتراك وقد 
اعدمزا جميعا . وقد زع القنصلالفر نی ( وکان مشہورا بعطفه عل‌الیو این 


)۱( کا شهد کامبل بذاك فى ١‏ ! كتو برسنة ۱۸۳"( وزارة الخارجة ۷۸-۲۲۸) 
)۲( کا آورده کامہل فی ٠۰‏ ا کتوبر ۱۸۳۴۳ ( وزارة الخارخبة ۷۸¬۲۲۸) 
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وتز به هم ) أن النمين قد اعدمو! بدون عا كمة )١(‏ واغلب الظنأن الباشا 
کان مقتنعا بان هذه المتاعب كانت عا من عمل عصبة من الممنجين ولذا 
استقرت نيته على أن ينزل بهم عقابا لا تستطيع احتجاجات الدول العظمى ‏ 
الحيلولة دون تنفيڌه ۽ وهو عقاب ان كان عدودا حيت لايسوغ تدحل أية 
دولة من الدوأل الأوربية الا أنه كان من الفداحة والشذة محيث بلقى على 
سکان کندیا درسا فاسيا فان کان هذا ما حسبه اباشا فان اتوفیق ل مته لان ' 
SL‏ حدوث أبة فشاغب أو قلاقل فى جزبرة كرت . 


ود إدارة شئون الجربرة آی مصطن باشا الذى ظلل یٹرف علا 
طبلة سيطرة تمد على على الجريرة“ . وقد جعت كللة قنأصل انجلتر! وفزشا 
وروسيا على آن إدارة مد على ال جزبرة كانت آدارة سذاها الاعتدال والعدل' 
ولجنا الاتماف وأنپا كانت عو به من الشعب کا كاناانجاح حلفا إلأبغكا: 
مدی . تع ا آن الباشا ل يتمكن من القضاء على التذمرالسنامى قضأء یر ما ل 
جزبرة کربت کانت ما تزال تعتبر فى نظر المناجرين من جز من 
اليونان ولذا كانت هناك جعيات عديدة قى الامارة الو تانبة تتعطش داا إلى 
ضم الجز يرة إلى أرضالوطن القومی کا کان ہو جد نی تفس الجر یرۃ:عدد کیں 
ا امون باقتراب‌اليوم الذى تنضم فيه الجزيرة الى بلاداليوتان 
أو على الافل أن تتمكن ال جز برة من الحصول على نوع من الاستقلال  ..‏ 
کل هذا کان ما به ولكن الجزبرة ظلت هادئة وراضة هن وجود 
مصطنی باشا فى متصةا لح . ولقد كب الةنصل الرونىيقول ء أن الضرائب : 
کانت تڊفع ۽ يدون إبداء أية مقاومة أو معارضة . وأن اليدوء ءالبام كان جخبا 
على الجزيرة وأن الجالس البلدية. کانت على استعداد فی کل وقت أن تعمل 
طبقا ارغبات الجا کک مصطنی باشا .0( وقد نقل الحا ج فی نة ۱۸۳۸ إلى : 


: دی مبر ۲۸۳۲۳ ( وزارة الخارجیة ۴۸ ا‎ ۴١ کرہ کامپل نی‎ ۳ (۱(٠ 
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بعض ناء وريا لتولى قيادة الجيش الذى أرسل لقمع الفتنة النى نشبت ذ 
تلك ال مهات . وقد شد القنصل الانجلیزی بأن , فر مصطن باشا کان أشب 
بوم حداد عامل کان الجزيرة فلقد أظہر سوادم من تلقاء نسم علامات 
الود ا لالص المنزه عن الغابة واهوى » ولا غادر ( غاا ) ھر ع الى وداعه 
السکان جميعا شيو خېم وشبام والعبرات تخنقبم وكلهم أسفاً على فراقه 
ويتوساون إله أن يعود إاييم بعد نمام مېمته فی سوریا (۱) إلا أنه لا جدال 
فى أن مصطانى باشا قد كن مدة حكه فى الجزيرة من اية الأروام وة 
عراطف المسلهين وإرضام : 
ولا كان بامرستون قد اعتاد ألا ينظر إلى حكر مد على فال جزيرة أو الى 
‌ فيا إلا بعين الارتياب والشك مانه لم یغأً أن بتركبا وشأنما . فلقد 
قد حک الاعدام الصادر على ٠١‏ س الأروام وخمسة من الاتراك قائلا : 
إذا صحتالاانباء فانه حکم , يدل على القسؤة والرغبة فى إزهاق أروأحالعبادء 
ثم اقترح اللورد أن بتنازل الباشا عن الجزيرة لحك الاطان الماح وقال أنه 
کن ہل جلالتہ علىأنيسن ها دستورا کالذی: قمع به جزيرة سأه وس )۲( 
م دارتمادثات عدیدة بين کامیل من نا حية وکیر وزراء البادا باغرص 
بك من ناحة أخرى وکن د على رفض بتانا الافتراحات المعروضة عليه 
وأعان الباشا - عق ۔ أن كریت مختلف شاا چ شآن جزيرة ساموس فيي 
أن سكان ال جريرة الثانبة كلا أروام فان جزيرة ڪريت يسکنما شعب من 
عاف الاجناس : ثم أن فيا عدا كبيرا من الرعايا الساين الذين لا كن 
وضحهم عقلا تحت الادارة اليو نانية . يضاف الى هذا كله أن حالة ألاروام 
فى الجزيرة تشد بالبرهان القاطح أن حک الباشا ایس فاا ولا نای » ع 


) ۷۸ - ۳٤۲ کا ذ کرہ کاءہل نی ۲۹ ابر :ل ۱۸۳۷ ( وزارة الخارجیة‎ )١( 
)۷۸-۳١ ٤ وزارة ااطارجبة‎ ( ۱۸۳٤ کتاب بالرستون إل کامبل فی ۳ مارس‎ )۳( 
بان سکان جز يرة ساءوس كلامم أروام وید رف لی شژواہا حا کم رومی پولبه لاطا‎ 
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قوابءد النسامح الدينى أو العدالة .وع ذلك ظلتالاموار تجرى ج راهاالطبيى 
لغاية سنة ۱۸۰ عند ماأضاعالباشا جزيرة ریت کا أضاع سوريا . ول يتوان 
با مر ستون لحظة فى العودة الى مشروعه ألسابق بسن دم تور جزيرة كرت 
شييه بالدستور المعمول پهن جزیرة ساموس وهر الشروع الذى يلوح أن 
اللورد كان معلا به كل العل . ولعل الخطار ف ھذا أن کاميل لا رط 
امشزوع للباشا لم يبسظه 1 لى وجه.الصحیح'. ومہما سلینا أن کال ا 
عرض المشر و غل يستعمل آللباقة الكافية بل وكان يعوزه الاقناع فلا جدال ق ' 
أن الباشا لم يكن مالا الى إدخال الاصلاحات الحقيقية عل أن بونسینی | 
يستطع أن يصنع مع الباب العالى أ کر غا صنعه کامبل مع مدعل فان دوائر 
الاستانة كانت تمتقد کا اعنقدت دواثرالقادرة بأن دستور ساموس غیرصا 
اة رة يتا رف ا قر ہو نسینی هذا الرأی وأبده > ومن م بعث الى 
ر يسه يقول «آان السکان الاتراك ف الجر برة ة لابعيكن و وشم عت .الادارة 
الو اة کا لا کن التفکیر فى وضع حاميات يونانة فی ى القلاع وإلا کان 
معنى ذلك استمرار الفتن وتكن النتيجة أن تصبحا+ز رة عت حک الیو نان 
أو فرذدا أو روسیا ». ومن ثم تقرر ارجاع الجزيرة الى السلطان دون منحما 
ذلك الد تور إلذى ظن آنه لاغ عنه یر الجريرة ويرهاً.. 

وکان النسامح ا به فی سوریا کا کان فى مضر بطريقة لإ تكن 
معروفة E‏ ال ذلك امین . ولقد ذه وفد من العلیاء ورجال 
فی ذمشبق بلقابلة ابر اهم باشا لبث شكوام من أن المسيحيين صار سمح طم 
بامتطاء.ال مياد وأن افوارق والمميزات بين البكفار وبين الم بين قد زالت .. 
فأعرب طم مع شىء من التهك .عن موافقته على وجوب الاحتفاظ يعض , 
الميزات » واقترح أن کال ون فى المستةيل المجين أو الال وهكذا 
علون مکانا آرفع من مکان المسحبين )١(‏ . ولقد سجل زورت کیرزون 


(۱) کامبل ني ۱۷ مارس ۱۸۳٤‏ .( رزارة الخارجية ۴٤١‏ ۷۸ ) 
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مناسية حزنة حار فہا ابراه باشا ننفسه الاحتفال بمعجزة آلنار الممدسة 
فی القدس (۱) ولقد کان من جر Ey‏ : الخدمةالعسكرية والتسامح 
الدينى أن ثارت“ اثرةالهالالسايين فة وازداد حنقم على الحسكوءة الجديدة 
وقد أشرنا الى ذلك فا مر من فصول هذا الكتاب ‏ وقد أشار الى هذه 
الحقيقة ( مارمو نت ) عند زبارته الس وریا ف سنه :۱۸۳ إذ الق كافة اتراك 
فیہا ساخدطین عل ابراھے باشا آشد سخط وأن.خط الاتراك عل اللطان 
فى الولايات العانية الى مر ا كان ا ل عن سخط مواطنییم الأخرن علي 
1 برادم . ولقد وصف الة:مل الاجلیزى فى حلب شعور أهل سوريا أنه 
شعور سخط وتذمر لا بل شعور كراهة أيضا .)١(‏ 

ولیس من شك فى أنهذا الشعور قد استفحلن أمرة من جراء تبجديد آخر 
كان يدعو الى القلق ألا وهو السعى لقطع دابر الرشوة فى الاعمال الخاصة 
بتسبير العدالة وهذه الأ قد أ جع علبہا كاف القناصل الانجلز نى سنة١۸۴.‏ 
. وم الذن لاءكن حال با أن یستشېد بہم‌الانسان لتحبیذ ادأرة ابرادم اھا 
فى سوريا والأشادة بيا . ولعل أ کیر خصوم ابر اھے بین أوقك القال 
سل عل الاقل بأن دائرةالرشوة قد ضرقت كثرا بنا يل غیره بنا ماتزال 
موجودة وان کان هذا داخل حدود ضيقة جدا فضلا عن آنہا لا تراول إلا 
خفية عن عل ولاة لامور . . وبقرر قصل ثالث بأن الرشوة قد زال استماها 
1 زوالا lalî‏ )۳( تت تری أن کل القناصل قدأجعوا - وإِن کان إجاعېمذلك 
لم يأت من تلقاء تفسه - بأن العدل .لم يعد الثل الأعلى الذى لا يطبق على 


)١(.‏ کا ذ کر کیړزون فی ڪت په ( الاديرة والمواءع فى شرق البحر لانودعا) 
الل ١١‏ 
)۲( کا ذکرہ القنصل پیشی وتو فی:رسالته الی کامبل تی ۳ ارس ۱۸۳١‏ ( وزارۃ 
الذأرجية ۲۵۷ ¬ ۷۸ ) 
(م) کا جاء فی الواب عن سژال زقم ۰ ک) آورده کاءبل فی ۳١‏ پولیه ۱۸۳٩‏ 
( وزارة الخارجة ۲۸۲۳ - ۷۸ ) 
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اللبين وحبم . ولد أسف أحد أولثكالقناصل لعدم‌وجود قائونمکتوب 
وکن هو تفسه يسل ا توجد فی المدن الکہری عا کک کالی آنشلت 
درا فی مصر حالس فا اهود والمسء حون القضاة للفصل فى شؤونالعباد. 
وليس من شك فى أن المرونة.كانت إحدى مزابا النظام الجديد وقد كان 

من حق صاحب الشكوى أن يتقدم بشكراه على حد سراء إما إلى الغ أو 
إلى الموظف الإدارى الرئيسى فان اخجتار الطريق الأول فان لحك لا ينف 
الا بعد عرضه على افميئة التنفيذية وها أن تقره أو ترفضه . واما إن اختار 
الط ريق الثانى فن حق الموظف الإداری ۔ - أن كانت القضية من القطاءا الس طة 
العادية - أنينظرهاويصدرحكه فما . اما إذا اع الةضة ا 
المعةدةأو خاصة بالشۇ ونالتجار يةاعالبا إلى الحا کالجديدة . فا نت تری‌آن‌نظام 
العداة کان بتضمن عضر اجدیدا له آهمته الكيرى هذا العنصرهوأن الخض 
الفير مسل انشع امه باب الرجاء عن ذى قبل فى أن تسمع شكايته بنزآهة 
ویفصل فبا ٤ا‏ بابق الدالة . ولعله ما يتح الذ كر هنا أن شبادة الغير 
مسل کانت عفتضی النظام القسدم الذى غ عله النظام ا > تسمع ولا 
تقبابا امعكة ضد شہادة أحد من المۇمنين الصادقين »(. 

۰ ولقد اجلأحد القناصل: تاج > ہں عا لىف تلكالبلاد فقال اما تضمنت 
بين ماتضمنته تأمين الناس‌منالاعال العرذية ية ويسم شى من هذا القر عة العسكرية 
وحابة آملا کم بوجود وع جديدمن الطربة الدينية زو اا والمسليأت ' 
٠‏ والملاهى وتوزيع الضرائب توزيعا عادلا ؛ و بالة كانت الحالة ف سوريا . 
أقرب إلى الرية بقدر ما كان ,حكن النمتع به فى مثل أية حكومة خرة :وى 
رأى القنصل المشار اليه أن الإدارة قد تصنت من عدة وجوه إلى بعد من 


(1). ا ورد الاجابة من الېنؤال الماش وقد ذ کرم کال فی ۲۰ إولية ۱۸۳١‏ 
( رزارة الخارجة ۷۸۲۷۳ ) 


س ۸۵ 


المدى الى كان يثتظره الانسان على أن القنصل اضاف إلى ملاحظه السابقة 
قوله ‏ أن الناسن لا بقدرون انتظام الإدارة وتعسنما بلترام إسبب شعورم 
وعواطفمم الابقة أوعاداتہم أوأذكارم القدعة على استعداد دانما لان ولوا 
تلك الإدارة وقسخيرها فى خدمة مصا حم الخاصة (۲) , ولاحظ قنمہلآخر› 
أن الرأعاليين الوطنيين لا عجمونالآن غن توظيف أموالم فى المخامرات 
النجارية مع آنہم فی الماضی ما انوا جرؤنون على الدخول ف مضمارها . 
ولقد نمطت حر التجارة وانتشرت التجارة انتشارا مالا . نعم أن 
ضرية الأراض قد رلت الثلاة أضعاف فى يعض ال جات ولكن هذا التغبر . 
كان منشأًه زيادة المنافسة على ما قبل . قن الجبات القريبة من حلب ار تفعت 
الضرببة لأن الأراضى لم تعدتزرع على أساس الحسو ببة وقوة النفوذ کا كانت 
,ا حال من قبل وهذا على الرغم من أن الأراض الى هجرها آععام۔ا ببب 
غاراتال دو قدتةرر زرع امن جدید ۳( ويذلتالمساعى تل البدو الرحلعل 
إنغاء صلات تجارة اة مع بقبة السكان الستوطين وزحزحة خط اللحدود 
الذى يفصل الصحراء ومتطقة العمران شرا واقناع البدوأنفسمم منالاهتام 
بالزراعة وقد كتب ( ورى ]ذه المناسبة فقال , إذا استمر العمل ذا 
نظام فانه كفيل بأن يؤدى إلى أجزل الفوائد وبذا يم ربط الشعبين‌السورى 
والعر ى فى غاية سلبية وأحدة» .. 

٠‏ ولقد أمكن حل رعاة البدو أن يقضوا جانبا منامام فى الزراعة فى سمل 
أطنة الغنى التراعئ الأطراف وهو ااسبل الذى بقطنه مشلا خليط مر . 
الأ ناضو لين وات ركان والأصكراد والذى كانت الفوضى منتشرة فى اانه 

(۱) کا ذ کره ( ؤر ) ق الاجابة عن الال السابع رالعشر ين وكا اثبته كام بلق 
۴١‏ بوليه نة ۱۸۳٦‏ ( وزارة الخارجة ۸۴۳ ۷۸-۲ ) 


۰)۲۰ کا ؤرد ی جواب ( ویری ) عن (لسژال رقم ٩‏ وائبته کامبل نی ۳٢‏ وآ -ه 
سنة ۱۸۴ ( وزارة الخارجية ۷۸-۲۸۳ ) 
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من قبل )١(‏ . ويستحيل على المرء أن بذ كر بالضہط الى أى مدى تمكن 
المقارنة بين ماجمع عد ارادم من اأضرائب ون ما مع منبا ق الحعصور 
الى سبقته . 

ولیس من شك ف أن الحزانة العمومءة قد تضخمت وأصيحت عامرة 
ما دخاا من صنوف الإيراد وكان جمح الضرائب باتتظام وتحت المرأقة 
الدقيقة . وقد فرضت عل الأقل ضريبة واحدة جديدة هى ضريبة إلفردة . 
وكانت عبارة عن ضريبة شخصية ( وتشبه ضر يبة الابراد فى انعلترا ) وقد 
آرید ہما بادی ذی بدہ تعصیل [راد وافر فی خلال المرب . 

واکن مد عل جلها عثابة مورد داثم . وكانت فى بده .الاس بنسبة 
٠‏ قرشا عن كل شخص ولكن ما لبذت أن خفضت هذه الذسبة وجعلت 
تتراوح بين ١۳و‏ ٠ه‏ بحسب ثروة الفرد المعين . وعلى هذا الاسا س كانيفرض 
مبلغ معين على كل أسرة مع ترك الحرية لأعضالًها لتوزيع المبلغ المطلوب 
بین آفرادها .کل على حسب مقدرته . ویقال أنه کان من شأن هذا الترتيب ٠‏ 
أن الفقراء كانوا يعافون من الدفع فى حين أن الآخنیاء كانوا يؤدون مابزيد 
عن الغابة القصوى لقيمة الضريبة )١(‏ . 
أما الضريبة المغروضة علىالكتابين وكانتتسمى ال خر اجخطا فى نوريا 
وکریت فقد کان عص لما رى مقتضى فرمانات خاصة ,صدرنها الباب العالى 
وترسل بعد جعما الى'الامجانة يستعملما ا لخلىفة فى شؤونه الخاصة . وكان 
معدل الضريبة ا مذ كورة 0 - ۰ قرشا جسب ر وة الشخص ال ر ؤض عليه 
الضريبة ب٠‏ بيد أن الو ظفين اليكافين مع هذه اضر ية كانوا پتخذونما اغا 


۱(۰) کما ورد جواب ( وبرى ) عن الال رقم ۱ ا نبل فی ٣۳١‏ پولية 
سئة 1۸١١‏ ( وزارة الخارجية ۷۸-۲۸۳٠‏ ) . 
- (۲) کما ورد نی کتاب وبړی من الژال رقم ۸ رایت ایل ق ف ۳۰ بولِة سئه 
14۳ ( وزاة الخارجية ۷۸-1۸۳ ) 
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لمل هؤلاء الكتابين عل دفع هة اضافة ةم لاستع اها فى شۆوېم العاثلية 
ولكن وضعت اجراءات خاصة فى سنة ۸۳١‏ لو قف هذه الاعانات اأشاذة 
الخالفة للقانون )١(‏ . 1 

وكانت الأموال الأميرية او ضريبة الاراض هى المورد الال الاسامى 
فی سورہا کا فی البلاد الاخری . وکنا ل براعی فی تطببقما قاعدة معینة کا 
أن تحديدها لر يكن بناء على مساحةالاراضىمساحة حقيقية بل كانت الو حدة 
الاسعة المستخدمة فى مسح الاراض می أقصی ما بستطیع ( ثوران ) حر ثه 
من الاراضی فی خلال یرم واحد ومو نظام کان کفیلا بأن فتح الباب 
على مصراعيه أمام ارب والتحايل . وام تبذل أبة حاولة لو ضع ضريمة 
على العقارات العينية وا-كن كان يطلب الى مدير الاقام أن بد أمرالا قيمتبا 
المبلغ المطاوب فيختصر الطريق بأن يقرض المبلغ المذ ا على القرى الو أقعة 
فی مدير ته فیعمل الاشخاص على تقاسے المبلغ فما بینم 

وباج فان أساس الادارة الصحيحة - وهومسحالاراضى بطر يقةمنظمة- 
کان معدوما بالمرة . على أنه کان بنتظر .أن حک مد عل لو استمر لكان 
الامل عظا فى أن بنتةل الاصلاح من مصر الى سوريا(۲). 

ولا يلو ح أنه كان فى أدارة إبرادات الاطيان ما ثير الشكوى ويدعر 
اى التذمر أو إجاد الضغائن والاحقاد . ولأكن المقتضيات ال كر ة الى 
كثيرً ما أشار إليما القناصل فى تقاربرم كانت بطيبعة الحال موضع استياء 
الأهاين فقد كانت الساطات العسكرية تستولى على المجوب والارزأق بأمان 
:هى دون أثمان الوق لترويد الكتائب الراحفة . هذا بنا الأشجار الباسقة 
کانت تقتاع لاستم اها فى الوقود وتؤخذ الدواب من اما لاستخدامما فى 


)١(‏ کہا ورد ئی کاب ربری من الال رقم ۸ والبته E‏ اوا سنه 


( VA-YAY وزارة الارجية‎ ) ۱ A۳٦ 
) ۷۸-۲۸۳ کا هد پذاٹ کامبل فی ةریره هن ورتا ( وزارة الارجية‎ (r) 
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النقل الى مسانات بعيدة . نعم كانت الساطات العسكرية تدفع الى أصحام ا 
أجورا ولىكن هذه الأجور قلما كانت كافية للقبام بأود الفلاح لتعريضه عا 
تجثم من الناءب فى سبيل قبع ماشيته والعودة ما الى ذاره بعد أن تفر غ 
حاجة الاطة المسكرية ويضاف الى ماسبق قسخير العال فى ناء القدلاع الى 
کان پنشتبا ابردم باشا . فقد كانت أجو ر الال دون نصف ما كان حمل 
عليه فى الأعمال العادية . هذا عدا أن ال لطات كان فى وسءما اجتجازه العمل 
الى أجل غير مسمى )١(‏ . 
وقد سارت ادارۃ ابراھے فی سوریا من وجوه عديدة ولاسباب كثيرة 
سيرا هو أبعد من المدوء والنجاح من ادارة آبيه فى مصر : فليين من ريب فى 
أن انہما كه فى حركة التجنرد قد نفر منه الطبقات الاسلام..ة لان الجندين ن 
بۇ خذوا إلا مہا وحدها پنا أدى ما أظہره من التسامح الدیی الى قاق کل 
متعصب فى أغاء البلاد وشعلباله . أا الفلا حينوالمال ققد ضايقہم حاولات 
راشم للاستيلاء عل الاقوات والحاصيل هذا فى حن أن صرامته وشدته ‏ 
قد أدخلتا الرهبة على قلوب الوظفين ورجال الافتاء والقضاء وج لمم يغرقون 
رعا ا علي مر تباتهم الفادحة الى کانوا بتذاولو مما منذ زمن بعك . وفوق 
هذه الاعتبارات جیعما کان بوجد اعتبار آخر ألا ومو أن الاهاين بعتبرونه 
حا کا غریا هبط الى دیارم بأصر ل فی ال ومبادی, فی الادارة اقتبسما من 
مصر . ولقد کان مساو سوریا منذ زمن طویل بعتبرؤن مسلیی مصر دوم 
نى التقافة بكثير اء قبح ابر ادم للبلاد السورية عثابة فرصة أتاحت للصز نين 
: أن برفعوا pie.‏ ذلك الازدراء والاحتقار الذی کان نظر ودين به الم 
شم بین أن ا لدي الفلاح لر بکن۔یہدی من سعة ة الصدر و الس ورين مل 
ما کان بده ڪو مواطنیه (۲) نعم لقد ارتأی ابرادے بان ننشیء ء سملسلة مخافر 


(۱) کا جاء فی تقر یر کامبل عن ¿ وریا ( وزار ة الخارجية ۲۸۳ - ۷۸ ) 
() کا جاء فی ڪڪتاب دوران J‏ الف اذ کر ص i5‏ 
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بين المدن الرئيسية يعطما وبعضلكن. م يكن للناسقة بمذه. الخاقر و أستمروا 
رسلون ريدم بواسطة سعاة. يتا جرونهم نه الغاية (1) ., 

وة مألة آخرى كانت شارا للخلاف ومنشأً الصعر بات وهن خاصة 
آراء راهم السياسية فانه كان أشد من أبيه تعلقا بفكرة إحياء لحلاف 
العرية. ول کن مد على من بفکرون جدا ئى هذه المسألة. وان کان .قد 
عرف عنه آنه كان يداعب هذه الفكرة من آن لأخر وقد كانت میول مد 
عل دوح الاتقلال السياسى وبين اصلاح الاميراطورية العثانية وهذه الغاية 
الأخيرة كانت أم ما تطمح اليه نفسه وكان يلوح له أن العرب عنصر حط 
من العنصر التركى وأنه فى حاجة إلى تمليم طوبل وشاق . ولذا لم بكن يسح 
ف عبده بأن يشغل أحد من العنصر العرنى كرا خطيرا لانى الإدارة ولان 
الجيش . آما ابنه راهيم فكان على النقيض من ذلك ولا رأیناه يرف ى 
تشجیع العنصر العرنی وقد ذ کر کاتب فرنسی هو ( بوالی کومب ) أن خحطة 
ابړاهم هذه قدأدت به إلى متاعب فى الادارة العسكرءة وآنه كان يطبعه شغوفا 
بالمعيشة فى وط جنوده مع رفع الكلقة بینېم ویینه بل آنه کثیرا ما کان 
يقوم بالالعاب الرباضية معہم و بتغنی بالعنصرالذی‌نشأًوا من سلالته ويقارنه 
بالعنصر الترك الإليد الساقط . ولقد سأله أحد الجنودالعرب يوما كيف يتفوه 
بامثال هذ العبارات مح أنه ترکی صہم فاجابه باهي من فوره ګرارة (کلا 
الست ”ركا . فلقد هبطت أرض صر وأنا طفل رضیع ومن ذلك اين قد 
غیرت س مصر الدم الذی جری ف عروق وصیرتتی عر با صما ) وکانت 
حاشيته تردد هذه الآراء . مثال ذلك .أن عار بك کان بجاهر بأنه هو وأمثاله 
جیء ہم إلى مصر وعم ق المد وعليه فلا تر بوم بالعنصر التركآية رابطةوم 


0( کیا ورد فی اجابة ویری على السؤال رقم ١١‏ واثبته امبل فی ۳١‏ يولبة سنة 
( زاره النفارجية ۷۸-۳۸٤‏ ) 
( --۱۹ ( 
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٠‏ تابون لا لجس الذى لا بترك الا ا لزاب وراءة اا حل بل لذلك 
ا لجنس النبل الى أضاء طريق العدالم فى العلوم والاختراعات وغطى أغعاء 
المسكونة بالمدن الناضرة والمائيل البديعة الى آقامما على طول المسافة بين بلاد 
المجم إلى بلاد أسبانيا (1) على أن التغنى بتلك السلالة الوهمية لم يكن من 
شأنه قناع ال جنود من ا لجنس العرن الذين كانوا عرمون من الترقيات لينعم 
ما دجال بزعمون أنهم ( من الناخية الروحية فقط ) من سلالة الجنس الذى 
انحدروا منیم نيم وعا ضاعف شور السخط هذا وزاد انتداره النشريع 
الذى اقتبسه ابراهيم من القانون الفرنسى بنع العقوبات العرفية فان أقلتوييخ 
كان يؤدى فى الحال إلى المطالبة بعقد الدبوان ( أى اجراء التحقيق' بو اسطة 
امحكة ) وكثيرا ما كان الجنود يتوعدون ضباطہم رفع شکایتېم إلى .ارادم 
نقسه (۳) . 

ولم يك تدهور النظام المسكرى وتضعضمه بالبلاد الوحيد الذى ترتب 
على تحمس ابراه للجاءعة العريية وأخذه إمناصرتها . فانه لم يكن يقتصر نحو 
ابداء مموله حو تلك ال جامعة سرا کلا پل كان یکلم علنا عن انعاش القومية 
العر ية والمعى إلى نظم کل س یتکلمون بلغة الضاد تحت حك واحد وفتح 
. أبراب وظائف الدولة على مصاريعما أمام أبناء المرب وكذلك تقلیدهم ای 
المناصب فى الجيش واشترا e‏ معه فى الع بم الارادات الامة واجة 
ا مک وعظمته على أن هذه الأراء والنوايا فہما.كانت عبوبة فى مصر كانت 
تقابل فىسوربا مقابلة أخرىلان النميز لم يكن بينالاهالى باعتبارم آراکا 
أو عرباكلا.ب لكانوا مبزون بعقيدتہم الدينية فقط أىأن أهالى سوريا كانوا 
منقسمين إلى مسلمين ومسحين ذب وعليه فان نظريات ابراھے لم یکن 


(۱) کما ذ کر دوران ف یکثابه اأسمی: (ءپمة بوا یکومب ) ص ۳0۰-۲6۹ 
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من شأنما أن تطمع السوریین فی شی کانوا محرومین منه ق حین انہم کانوا 
کادون و ضعون فی مستوی لين الذبن كانوا موضع أزدراء السوريين 
واحتقار أو رعارة أخرى أن E‏ الآراء بدلا من أن نرس حب ابرادم 
فی قلوب الأهال ود اة هو وسباسته قوضع ارثیاب الشعب السورى . 
وف الحق م پرزق ابر آھ ما کان لاه من هیب حكر الاس واسلاس 
قادهم فان الباشا الكيير ا عرف بالضبط مو اضع الندى ومو اضع اسف 
ومی رق ن اقول ورت" توعد ومی ضر ب طر بته الجاء_ة . ف کانت 
ملاطفته أشبه شىء بالةطفة الخرفة لی تكسو برائن النمر : ول بسكن قموزه 
الحيلة أو ونه ذ كاؤه لاب كار تلف المعاذر والتعالات المتعددة لتنفيذ 
إرادته . 
E‏ ابراهم وکات له موهيه ة وأحدة فقد کان ندا باسلاموفقا تا وکان 
مبدأه أن القوة وحدها هى الكفيلة بتذلل المصاعب ولو کان ابراهم ترك 
وشأزه لما تردد فی عدى کلة وريا المتحدة ودم ساعهة واحدة مانجشم آبره 
عوا من ثلائین عاما فی انشائه وبنائه و[ذا کان اپراھ قد فشل فی | کتساب 
,السوريين إلى جانبه قانه قد جح فى نشر لواء الامن والسلام والتسامح الدبنى 
3 انه وفق ف تقام آظافر المغبرن تغط الرراعة وتطمیر العدالة ا کان 
عالقا ا من لش وائب والادران کا ساعد عل توسیع دائرة التجأرة . ولكن 
: مسالی سو ریا ۾ يذعوا ابراه الا رهبة من جبرو ته وخشة من سظوته 
ولذا کانوا بار بصون به الأرص اللا عة لحلع بده والتخلس منحكمهوالعودة 
من جديد الى ولاهم اسايق واستعادة ما كان لمن من السيطرة التقليدية . على 
المسيحى المكروه وغسل عار ذ كرى غلبة المصربين وفتحبم لسوريا.. 
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الحاية 
ا سنی ۱۸٤١-۱۸۳۹‏ خابة الفشاط ف حياة الباشا اكير وإن 
کان قد ساخ زع ذلك حقبة زمنبة با کاپا وهو حسم مصر. فان العبء کان 
٠‏ قبلا وخبة الأمل من الفداحة بحیث م يستطع أن يضمن ذلك الشيخ ابرم 
اذى جاو زالسيعین فع عاتقه وحذه کان عب» السۇلية ويزل اجېو دواغاذ 
القرارات للجاسمة ونديير الرأى رام یکن یرف طم الکری. E.‏ أن أعصابه 
اض متعبة إلى حدأنه کان كثيرا ما كانت تفتابه سو رة الغصضب‌ااشديد 
عل أنه حى بعد أن مرت الازمة وضعفت م« ا خببة الأمل فان اعصابه 
ۆد ظلت متعة برغم ماکان بدوعليه من علامات المحة الجسانية )٩(‏ وف 
متف عام 4 تقل عبء السنين على عاتقه بکل «زعج وکان من نتىجته 
هذا الحادث المرعب. 
فنى ادى الليالى وهو فى الاسكندرية بعد أن فرغ مد على من اللس 
الذى دارت فيه ناقشات حادة ينه وبين کبار رچال دولته آوي إلى خدعه 
ولكن الارق قد تملك ولم تذق عينيه النوم مطلقا . 
وف الصباح النا کر غادر.فراشه وو وجه شطر قاع الاستقبال وکانت 
خالية طبعا لان أحدامن الوزراء ءل يكنم وجودا فى مثل تللكالساعة الميسكرة 
وإذ ذاك استلق عمد على على ,«الكنبة ء :وأجهش.ف السكاوالموبل عصالة 
'عصيية:مسمؤعة . ۰ 
وبعد برهة قضيرة آرسل فى احضار 'الافطار ولكنه ْ يتناو" مئه 
شيا عندما أحضر اله . 


(۱) کا ذکره ( بارنث ) فی ۸٠ا‏ كتوبر سنة ۱۸١١‏ (وزارة الخارية 
(AY-f01‏ 


وقد رفض تناول قدج القہوة كا رفض تدخين ء الشبك » وبعدما يقرب 
من الاعة طلب الباشا لر كية ويد ينزل درج الل وكان الوزراء قدحضربوا 
جیعا عل جل وقد ظاوا واقفین أمام مولام دون أت برآ أحد على 
الدبو مله . 
شاکاد بصرہ بقع علیہم حی‌صاح یام : اہم قدخانوه جیعا وأته قد عقد 
النبة على أن :يسل :بده من کل شیء وآن يغادر الدنار حح بيت اق الحرام . 2 
م نول عنم قاص دا آليت الخلوى بقرب القرعة المحمودة 'التى کان 
بقصنده كلا أراد أن يقل الاخرة ذاهبا إلى القاهرة . ولا لم تكن الناخرةقد 
٠‏ اعدت لله أغلق الدار وبق فیم-ا بتفسه .وکا ن كل جوآابه طلىالقتصل االفر نى 
عندنا حطر مسرأ عن لبر الذى كن أن بيعت به إلى حتكوامته هو 
« اقات ات والقدر لا دمن نقاذه » وف اليوم اتال #اتتل .اباخ رةو عند 
وصوله القاهرة حبس نفسه نى قصره بشبرا بقرب انيل وأهرع اليه كاوت بك 
لیسہر عل راه لکن االباشا کان ما بزال ی حالة یجان عص سی آنا . 
کان ست طیع أن دی :قدح القہوة من فه کا کان .ل یکن يسعه التنقلمن حجرة 
إلى أخرى بدون أن تکیء عل ذراع أحد من رجال الحاشة () . 
ومع ذاك فنى الوقت الذى توقع فيه الناس أن تنشب المنية أظفارها فى 
الباشا أو بصبح على الاقل عاجزا عن إدارة دفة الأمزرفان ما ناله منالراحة 
وعثاية كلوت بك وموالاته السهر على راحة مولاه وفوق ذاك کله قوع بنيبة 
الباشا الخارقة للعادة کل ذلك قد مکنه من استعادة ته وقد فارقه الم 
والوسو اس وعاد ذهنه إلى سباق صفائه . ومن م عدل عن م روع الحج إلى 
بیت ايله ا رام وقضی بالغرامة عل کل وزیر بثیر حفیظته وغضبه (۲) . 


) ۷۸ ٠۷۲ ستودا فی ۹ اغ طاس.سنة £ ۱۸4 ( وزارة الخارعية‎ )١( 
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وفى اوقت نفسنه أخذت صلات الباشا بيريطانبا العظى ف التحسن 
سنا سوسا و رجع سرذلك إلى سةرط وزارة الأحرارف سنة ۸٤١‏ وقد 
أبدى كلمن ( بل ) و (ابردن) رغبتمما فىقسوية العلاقات وتسينالصلات 
ولم حجاعنالاعراب عن‌اسنجانمما لسياسة الوزارة السابقة . وفىسنة ٠۸4١‏ 
عقدت الجسكومة الا رة الحعزم علأن ېدی مد على إسفينة سخاربةکدليل 
على شکر الشعب الانجليزى وتقديره له )١(‏ واهدته شركة المد الشرقة 
بنافورة من الفضة الالصة () وبعثت له جلالة الماک بصورتما فی اطار 
رصع بالأحجار السكرمة (۴) وأنعم عليه حوالى الوقت نفسه ملك فرنسا 
بنشان جوقة الشرف ( الأجيون در نير ) (4) وذهب ابرادے باشا فی زيارة 
فرنبا والجلتراحيث استقبل فيہما استقبالا حافلا وقد أظبر أنه لايتأًخر عن 
تخب آى انان وقد صرح محمد على أنه سیحتذی حذو ولده اپراهم . وقڊ . 
أ كد له عدوه الالد القديم أورد بار تور الذى عاد إلى منصب وزارة 
الخارجية أنه إذا حضر لانعلترا فلسوف تقابله جلالة الماك المقابلة الحافلة 
الى يستحتما وأنه بمكنه أن يعتمد على حسن الاستقبال من حنكومة جلا 
للك له .)١(‏ 

وشامت المقادر الا نقع هذه الزبارة ولكن الباشا شد رحال ال ةرفعلا 
الى الاستانة نة A41‏ حیث قو بل مما رلة حارة تم ( بعد زيارة قصيرة إل 
مسةط رأسه فى مدينة قوله) وهويتمتع بصحة جيدة ومنشرج الصدرانشر احا 


) حفوظات مابدن‎ ( ۱۸٤۳ وونية سنة‎ ٠١ بورتج الى بوغوص بك فى‎ )١( ٠ 
) ۷۸-1۲۲ وزارة الخارجبة‎ ( ۱۸٠١ بارنت ی ۱۷ اغبسطس‎ )۴( 
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م يتمع ب منذ نة ۸٤١‏ وقد تواترت الاشاعات انه وزع عل کبارالناس 
فى الاستانة ما يقرب من ربع مليون جنيه )١(‏ على أن هذا كان نة أعباله 
لان إدارة الملاد أبتداء من سنة ۱۸٤۷‏ فصاعدا آصبیحف فعا فی دی ولد 
ابراه لان الباشا نفسه كان قدتغلبت عليه الشبخوخة الحقبقية . ولقد اقل 
ابراه باشا الى العا الأخر فى نماي سنة ٠٠6۸‏ أى بعد سابع قلبلة من 
تلاوته (الحظ الشريف) بتميينه والبا عل مصربعدأنأقمدا رض والشبيخوخة ' 
والده عن ادارة البلاد )١(‏ ثم خلف ابرآهم ع.۔اس الأول . وهنا لا بد أن 
نقول أن ابراه احتفظ يحميع تقالبد أبه ولكن سرعان ما تغيرتالامور ' 
بجلوس عباس على الأريكة وتحولت الدنبا الى دنبا جديدة تتاف ڪل 
الاختلاف عما كانت عله فى عد سلقه الكبير فان د غلی کان حریضا کل 
كل الحرص على الاعتدال فى نفقاته ا لخصوصية ولكن عباس كان لارى 
أن هناك ما يستحق الاتفاق أو اضاعة الامرال عليه » وقد كتب القنصل 
البريطانى العام وقتئذ عناسبة ذلك فقال « ان عباس أصبخ يشبح بوجنه عن . 
المشروعات الى بدأها الباشا اللكبير وأحدا تلو الأخرى فقذ. أغلق المدارس 
واستغنى عن المصانع وأنى اتوقع الآن أن أسمع أنه سيعدل قرا عن مشروع 
“القناطر الخيرية الذى آثار لغطا كيرا فى أوزبا فلقد كلف المشروع الخرانة إلى 
الآن ما يقرب من الليو لى جنيه ولا تاج الى (ءأمه أ كثر من نصف'مليون 
وبنا يضن عباس الاموال على أمثال هذه المشروعات المحيوية راه يدرها 
ينا وغمالا فى تأثيث القصور وتقدم المذابا الينة الى أقارب ااساطان فى 
الاستانة هذا الى انه شرع بتكام عن ابتیاع عدد من الہواخر کانت فی زه 


(۱) ستنودارت تحت رقی ۷ر۸ فی ۲۹ اغسطس ستة ۱۸٤١‏ ( وزارة الخارجية 
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عديدة وزهيدة لفن كشمر اين .)١(‏ 

و المطن يکن مد عل عرف ماهو جار خلف السار ولا بدرى 
أن عباس الأول قد أطر ح كل مشروعانه النغية لترقية البلاد ظبر ا الواحد 
تلو الانعر ۔ وأحسبِأنه لو كان عل بذاك لصدم صدمة دونما صدمة الشيخوخة 
وما بينابه من الال ال جنات وأخيرآً. بعد حيناة حافلة لق رمه وهو فی سن 
الاين .و كانت وات فی البوم ااثای .من شر ١اغطس‏ سنة ۱۸4٩۹‏ شم قلت 
جشته من القصر ال الطریق الذی سلک من قبل ف نة ۲۸٤٤‏ وهو مشوش 
اشكر تم يترعة الحموادىة فهر النيل الى بولاتى بالقارة وكان فى استقبال 
الجثة كافة آفراد .الأسرة الباقين على قيد الحياة ولم بتخلف سوى .عباس . 

:وسار م وکې الجتازةاالسيط .ميم .شطر :المكان .الذى احتاره مد عل 
مذ سنو ات لليكون عثو اه.الا خير نىا مسجد الجد ند.الذى بنا بالقلعة حيث 
يطل.الانسان على العاصمة الكبيرة .و جر ى:الندل رومن حلفا الاهراطات . 
وج ذه المناسبة كنب القنصل الانجليزى العام بعبارة بلبغة ونتأثر خير مالف 
فقال « إن نماتظره كافة طبقات السكان فى مصر من ا لحب :واالفجيد لاس تمد 
عل سمو ف:روعته عن أی موکب جنازة اجتمع لفه خلا يزال الشيوجەن 
السکان يذ كرون فضبل جمد عل فى تخليص البلاد ما كان قيبا من'الفوضى 
والاضطر ابات .أما الشبان منم فام م افوا بقار ون بان‌عېده النشبط وعد 
خلفه اقام عل التردد بوالتذيذب وار ا فان سار الطبقات ما فيا الراك 
والمړب:لا عسون ققط بل عخشبون التصرج علانية بأن يسر صر وربخاؤها ' 
قد انقضى بوفاة بد دعل .. وف الحقيقة ليس من سيل .إلى إنكار. أن مدعل 
کان بر م غلطاته رجا عظ) 0 

فلقبد استطاع دون أن تسكون:لهمزة رفدة السب أو القروة ا 


N.‏ د ره م ری بی کتلپ خاہں. ای ہار ستون ی ۳ ۱ أ پر یل سنة. ۱۸4 7 ارة 
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— AV — 


أن شق ر بقه :إلى الاطان والشمرة العا لمية لا معتمدآ إلا على عزجته الى 
لاتقل -وقوة مثابرته وفرط ذکاثه.« ومع أن مد على كان عضن عمال القسوة 
بین آن وآخر فانه لر یکن قاسیا بطبعه وکان بحب الشہرة وااسنلطان سا عظا 
وفيا عدا ذلك .ل حغل بال ال إلا باعتبازه وسيلة نيق الا مانى الحظيمة ٠‏ . 
وکٹرا ماع القنصل العام أ کٹ من واحد بتمنی فی خلال مرض تمد عل 
الاخير ١٠ن‏ لو اقنطع اه جل :علا عشر نوات من عمره عن حایب خاطر 
إلى عبر 'الباشا الكييرء ونما هبط إلى جحلب أو دىشقى أو أىمنالمدن الى كانت 
تع تير الساطان مباشرة حيت لم يكن الفرد السيحى مطمتنا عل تفده سن 
الأاخى أو الاهانة أصدر مدعل .أمره آن۔يسمح لای بجی أو وري بأن 
سیر کی شو ار حالقاهره بلا سلاح.وبدون أن بتعرض للای خطر کا کان 
يفعل لو کان فی لندن وقد خم القتصل العام رسالته باعتذار لاروم له عن 
تعمس محمد ءل فقال ء وأغلب الظن أتنى لأستطع أنأقاوم كلية ما كان للباشا 
من‌الأثير نف تفوس الذين كانوا على اتصال به بفضل تر بيته السامية وأخلاقه 
الجذانة». 

شم مادا کون حقه نید کر نا إیاه ... لقد کتبت عل المفحة الاولى من 
هذا الكتاب کک من کابات مد عل قارن فبا بین ماملە ق مصر وبين ماعمله 
مواطنو اللند.. وعندى أن وجه القارنة غير تام ولكن هذه الكلمة بتنطوبى 
برغم ذلك على جز من اللقيقة أ كبر بكثير من عا بوداالانسان القساع به 
بادی. ذى بده ولكن مة وجوه كشي للشبه بينه يت رجالالادلرة الاجليز 
الذن سوا تلك الشركة فى:الهند .وقد ری تفسه مثلا .رآ آتفسيم عك 
ولايات مابعة لامر اطورة ائدة تعوش نظلا لد قد :انق المد الذى بر 
وجوده.اللبم ماعدا ذكريات العظمة البالية آنه کلہم کان يضبق ذرعا خرق 
الرأىالمبنى .على الرشوة السائدة فى ابلاط الامبراظورى الذى يصر على ألا 
ری إلى أبعد مر القاروف ا اة 'الحيمة .به وقد سى ا سعوا نل 
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الاستقلال إرضاء لمطامع شخصية بلا جدال ورغبة منه فى أنيب :انمه تردده. 
الأجيأل المقبلة جيلا بعد جيل وللكر.ن آم باعث على الشعى انيل هذا 
الاستقلال هو ک رهه للفوضى والرشوة وفساد المىك . 
وقد طمح الباشا ا طمح رجال:الادارة فى المد إلى أن يتم تع بالحرية 
ليتس له إجاد نظام جديد للادارة خير من النظام السابق الکن ماکان عله ٠‏ 
وهو يسعى لتحقیق هذا أن بواجه كثيراً من المصاعب الى تعترض طر يه 
وش مصاعب تلف کل الاختلاف عا کان بواجه حکام الأقالم ف افد 
لان ما كان على الأخرب بن أن يواجوه لم تزد عن المعارضة الى كانت أن من 
نأحبة هيثات ضعيفة فى حدود افندتفسما أو ٥نا‏ حمة مافسین ورين 
ڪن ف استطاء بم ق طاق المراقبة البحرية القوبة المبثوتة فى 
المياه الشرقية . 
ولكن سياسية جد عل کانت تسیر فی تجاه مضاد ارغباتالدو لالعظمی 
تى كانى نار الحسد مشتعلة بين بعضما و بعض حيت لا ءكنبا الاتفاق أو 
جع كانتا على هدم الامبراطورية الأثمانيه لا على أيرى إحدى هاتهالدول ر لا 
على يدى دولة أخرى عداها .ثم أن الفرصة الوخيدة الى كان يكن حقا أن 
عمق للباشا الجصول ء ا ا 
مطلقا . اذا کان مد عل قد أخفق فى إنشاء امبراطورية عظيمة کا فعلت 
شركة المد الشرزقية فلاس ذلك مرجعه عدم مرارة الباشا ولا عدم مثابرته کد 
لان الحظ والقرة اللين كانا م نصيب الشركة قد أخطاء فلم یکنله سیل 
إلى الفرار من الضغط اطمائل الذى وضعته الدول الأأوزبة العظمى .. 
علل.أن وجه المقارنة فى هذه المألة ن أى مسأل الدياسة الخارجية - 
لس ما لفت الاظر كا هو الحال :فى شئون الادارة الداعلية والخارجية فان 
المبمة الى اضطلع ما الباشا كانت تشبه من وجوه متعددة الميمة الى اضطلعت 
ما الشركة فان حكومة مصر ككومة البنغال أو حكومةالكارناتك ل يعد فى 
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اتطاعتبا أن ترء ر آنا تعمل للصال العام ذلك لان ا لكام والاغوان ل تعد 
م مب إل قتا الما اخصية. . ونظرآ لان الرعية لم تكن مناظبة 
اطم الکای فانہا كانت تقاوم مطالب الحكام مقاوهة صامئة منفرقة وعلى 
غير طاثل وقد أصبحت العدالة جرد صدفة من الصدف السعيدة . وتلاشت 
الحاية ولم يك نمت ما يراقب حركة ألشاه-دين . وديم أن نشا إدارة عل 
ساس عفن ومتداع كذا الأساس كان من أشد امام السياسبة . على أن هذا 
الانشاء ل يم إلا بعد ارتكاب عدة غلطات . ... 
رضاف إل کل هذا آن أنواع ١ا‏ قام من اانظام الاداری فى مصر أو فى 
لهند كانت متشامة وقريبة بعضما من بءض . فلقد كان النظام فى كلا البلدين 
نظاما أوتوة قراطيا مستندا الى الحسكر الفردى المطلق الحدوذ فقط جا يتح به 
الحا المغرد من المبادىء الأدية معنی آنه کان کا يشاء السيد لطاع والالك 
لزمأم كافة الأراضى والتاجر الا كبر . وعانه كانت المسائل الأساسية الى 
واجہت جد عل وموظنى الشركة الاولين وهى إلى أى حد يتفق مع العدل 
وخير البلاد مكن تحديد هذه السلطة الواسعة وإلى أى مدى كن تطبيق 
دروس التجارب الغر ية على الأحوال السائدة کک ی .واتتی تختلف کل 
الاختلاف عن أحوال الغرب . واعمرى لقد كان اأبت فى بعض‌هذهالمسائل 
لا فیا کابا أسبل على الباشا مته على الشركة المندية هذا بيا كان يتير انها 
من جنس واحد 2 إذا تسوا بالاجا س الختلفة فى اهند ثم آن نظام 
الاجاعی کان بعداً عن التعقيدات الناشثة عن الإ نظمة الطائفية المندية . 
وفوق هذا کله يکن سکان مصر منقسمین إلى «ذهبین دیفبین متنافسین کا 
هى الحال فى المند ولكن يذ كر فى مقابل هذه المزايا السكبيرة الى 2 
مصر نقص کیر وهو عدم وجود ۰مین لاینضب من الرجال یعتمد علیہم فی 
تنفيف مايصدر اليم من الأوامم . ونى الواقع أن نظام الادارة فى عبد الباشا 
كان تلف عز, نظام الشركة فى الند بعدم وجود هية الدمة المدنبة كاي 
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الحال فى اطمند وأحسب أنه لا عکن ءدلا تشبنه مصر فی عېده با ند ی عېد 
بنك . ولكن خد مسكن المقارنة بينم ما فى أوائل عرد الشركة : عم اند أى 
اوقت الڌی لم یکن تطورت فه مز ابا موظا واک ف فان د اتا. ٠ح‏ 

كلیف» أو , هاستنجز » . 

هذه الحقيقة وخدها كانت كافية فى إيجاد الفوارق بين نظام ادارة ايراد 
الأراضى لدى حكومة الباشا ولدى الشركة اندية فان مدعل لم عخطر له ظبعا 
أن يعمل علي وضعقسويةدابًة للموضو ع ولكن سياسة كور نواس الخاصة 
بالإیړادات ل تتکن ا رھ رد سباسة علية مشوشة ) لبت أن حار حت 
ظہریا ف یع الجبات ماعدا الجبة الى ناتقا تلك الاسة وإذأ مااستشيا 
تنه الحخاصیل الى اتی زرع| فى بعض الجبات فان آسالبه ا 
الشبه ماکان متبعا فى مقاطعة مدراس مثا . فتحديد ضراب فادحةمو صو عة 
عل اسبة ما بمكن دفعه ن "اسنات لى تشر فيبا غلةالأراضى لا قال نوات . 
العادنة وعجر اأزارءين عن ن دفع الضراثب الختلفة علیہم واستجال الكرباج 
مل المزارعين على الدفع ء كل ات ای پس 
المقاطعاتاهندية لا قبل بداية الح ابر يطانیفةط بل وى أوائله أيضا لا بل 
أن المبدأ الال عللكية إلاراضي للد ادت به 'الش رکه وطبقته مذ زمن-لعند 
قبل ظہور الح الريطانق . 

1 نمم ل يکن أف وسع المند ابر طا بظانة أن تدم ما زشبه نظام التجنيد 'الذى 
سنه محمد غل فی مضر ولکن‌هذا التجنيد لم يكن خايقتضية فى اتنب ومناا اقلا 
عن أن أحدا ل يشعه أن تصوره أو ندرک . ألا اه یکن ضروريا لت 
عدداً برآ هذا كان حمل السلاح مكرها واا کان غير مهوم 'لأنن الخادة ‏ 
والنظام الاجاعى كاتا عتان ألا عمل السلاح إلا طبقات معينة فقط من 
الأهالى ..ولعل الفائدة م تنکن کلہا الى جانب المد فى مسألة کېذه . 

وما .آخرى فى أن مزفف الباشا كان أشد أونوقراطبا فى الظاهر من . 
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الحكام الذبن كانوا يعملون باس الشركة امندية عى أنه م یکن. ردد فی 
تنفمذ إرادته ولو بأقمی الوسائلإذا اقتضى الاس ذلك ومن جةأخری ل تكن 
ترق بينه و بين شعبه تلاك الةوأر تى الدينة أو الثقافية الى كات تفرتق حكا م 
الشركة عن أمراء لهند ولم يكن يقتصر على إرغام رجاله على الاخراط فى 
سلك جیشه .سب بل کان عملم أيضا على زراعة القطن وقصب السكر 
وشجر اأتوت وأن بيعثوا بأو لادم الى المدارس وأن ڀقوموا بك 'ما.يظنه 
صالخا ير الدولة وليس يسح أحد أن بوجه إليه شيثا من اللوم فى ذلك إذ م 
یکن عت سبیل للقیام بالاصلاحات الى کان ينشدها . 

م انه کشر 0 والتأنی : ولعل ذلك كان من آم . ەزایاه فى طبع النظام 
الإدانى بالطا بعالة ری لان ا زايا المادية مى آذر کی »رة قلس يسح الانسان 
إلا الل با . 

أما رايا الادية فقد كان يعرف آنا عا لايد ركه الانسان إلا تدرا 
ذلك م يكن الباشا مستغجلا لسك البلاد بالساليب الغرية فل بحاول» کا 
فعل كورونواليس ف اند » أن بطل بين !هيثة القضاثة والميئة التنفيذية أو 
أن يسن قانونا جديدا قد لا يستطيع الشعب تفېمه . کا أنه لم اول البتة أن 
خير آساس الادارة من تنفیذی إلى قضای ولکنه لم يڪت عن عمل کل 
ما أمكن عله لاطبير العدالة عا كان عالقا بها من الادران والاشرافدعلى 
اجا م القدرة وإدعال عا جديدة أ کٹر انطباقا على روح العصر . م آثه ل 
اول شیا فی سډل انشاء معاهد تشريعية ولکنه لر توان عن بذل کل مافی 
سعته لتحدين تصرف الإعبال العامة عن طربق النقَاش وأن يمع فی صعید 
واحد مل الطبقات الختلفة الذين ساعد تبادم الرأی على تسيل الأعال 
العامة وأخيرا عنى بانشاء الدارس وإرسال البعثات الختلفة إلى أوربا علي أن 
مجعل شعبه على اتصال بالآراء والأقافة غر بيمة وأن ينثىء جيلا جديدا قد 
أشر بت تفه حب الأراء الصحرحة والمدارك السامية من الراجبات الا 


= 


أ كثر من الجيل اذى كان يعمل معه . 

ولعل الباشا فی ذلك کلہ کان ملہماً نمام ااام أ کر بکثیر من الانلیز 
الذن كانوا يعملون على تلقين انود عامة الآراء الانجليزية والثقافة الغر ية 
ولعل سوء حظه الحقیقی انحصر فی انه کان فردا بعینه لا نظاما معینا . وإذا 
كان الجيل بعينه أن يضع الأسس فلا غنى عن أجيال أخرى رفع وأجبة 
البناء ورفمما عاللا ولقد أمعن خلفاؤه الاولون فالكث بءده وتجاهل أعاله 
وإطراحما ظبريا لا بل لقد انوا فى كشير من الأحوال يعملون على فشل 
الغاية من هذه الأعال وإذا كان الللاف بين عبد , بتك » وعد خلفائه فى 
المند كان تافما فانه على العكس من ذلك بين تمد على وعباس الأول مشلا 
فقد كان الخلاف لا يتناول فى الحالة الكانية الغاية وحدها بل والخطة أيضا 
ونی الحتق آن اعمال مد على قد تعرضت فزة عنيفة کا لم عرض ها أعال. 
أحد ا لكام العموميين فى الند لذلك لم بكن يبا أن نرى الكثير منم قد 
اندثر وراح هباء. وبالرغم من ذلك كله فان من الواضح إأنه هو الذى أتفاً 
مصر الحديثة وجعلما على اتصال جديد نافع بالغرب » ولیس من ریب فى 
أن هذه الناحبة من عله لا عكن لاحد أن يغيرها ؛ وإذا كان قد كتب له 
النجاح والنوفيق » ذلك لانه طبع الشعب الذى حك بطابع الغاية النيلة الى 
, يشدها ويعمل على تحقيةبا ولا تزال تقاليده حبة إلى الآن رغم مرور حو 
رن کامل !! 


فهرس 
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الفصل اثالث _ عماد الاميراطورة . الحرب البونانية . . بل‎ 
الفصل الرابع - مسألة الجزاار وقح سوريا. . . . لمم‎ 
رب١‎ . الفصل الخامس  فكرة إنشاء امبراطورية والطرق البرية‎ 
۷٣ الفصل ال ادس -المحرب السورية الثانبة وحبوط تدابير تمد على‎ 
e الفصل السابع - حك مد على فى مصر ا ل‎ 
الفصل اكامن آثار = مد علی فی جز رة کر یت وسوریا م۷‎ 
E e E E o o a E 


ارز القومى للترجمة 
اطشروع القوي للنرجمة 


الإشراف اللغوى : عبد الرحمن حجازى 
الإشراف الفنى : حسن كامل 
تصميم الغلاف : عمرو الكفراوى 


تم طبع هذا الكتاب من نسخة قدية مطبوعة 


